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إلى سابع الأنوار الإلهيّة الهادية؛ وباب الحوائج إلى الله. والمقيد 
باغلال الطغاة. و كاشف حقيقة ظلمهم. وطغيانهم في عرز جبروتهم. 
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"كت بنا مه ص [99؟] - ١١‏ ممجنين به صورت زير نويس. 

فوس ب جعفر تيد امام هفتم متو 18-178 قى.-- سر كل شستخامه. "اسلام -- تاريخ. 
الفى جامعة المصطفى نلشة: العالميّة. معاونت بزو هش ب.عنوان. 
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كلمة الناشر 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين 
وصحبه المنتجبين. 

من المزايا التي تتفرد بها مدرسة أهل البيت.اثي ثراؤها الثقافي وكثرة 
التجازب الى كهدتها طيلة عضر الحضوى أئايعذاء كح البفكة وإلى يناينة 
الغيبة ا في عام (159ه) وذلك لاعتقاد الشيعة بن وصي النبي ننفت الذي 
يأخذ على عاتقه رسالته في حفظ وتفسير الوحيء وتربية الأمة وقيادتهاء لابد 
أن يكون معصوماًء لكي يكون على معرفة بالأهداف العليا لخلافة النبي 
وإمامة الأمة وأن يسير في ضوئها. وقد أوكلت هذه المهمة خصيصا من بعد 
النبيّ ثيه إلى علي بن بي طالب نه ومن بعده إلى أحد عشر من ذريته 
المعصومين المظلومين نت . 

وقد اضطلع هؤلاء القادة الالهيين على امتداد هذا العهد الطويل نسبياء و 
خاضوا فيها تجارب شتى وعاشوا في ظروف متباينة» بالمحافظة على رسالة 
النبي محمدءزايته وتفسيرها وإبلاغها من جهة., واضطلعوا من جهة أخرى 
بزعامة الأمّة الإسلامية» رغم الظروف السياسية العصيبة والمريرة. ولم تكن 


05 الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


لديهم في هذا السياق قضية أخرى تضاهي هذه القضية أو تفوقها في الأهمية. 
وإن كانوا قد دفعوا إزاء هذه المسؤولية الكبرى ثمنا باهضاً انتتهى إلى 
التضحية بأنفسهم. أو حتى بأصحابهم وأهل بيتهم وسبي نسائهم وأطفالهم. 

وقد أدى الإمام موسى بن جعفرءيا ‏ وهو سابع الأنمة العصومي فور 
قَيِمأ في صيانة الإسلام الأصيلء وبيان مواقف الخط الرساليء دون أن يعتريه 
أي خوف أو وجل من الحكومة العباسية التي كانت تبدو في الظاهر حكومة 
قوية. ولهذا ففد واجه برحابة صدر مشاكل جمّة؛ من ملاحقة. وسجنء 
وتعذيب» ثم في آخر المطاف الاستشهاد في سبيل القهه من غير أن يتوانى أو 
كد كاد مسؤوليته الالهيّة. 

وقد كُتبت حتى الآن حول حياة وسيرة هذا الإمام الهُمام بحوث وفيرةٌ 
ولكن لامناص من الإقرار بأنها كلها لم تبرز إل لمحات من حياته وجوانب 
م شخضيعة) وذلك سيت :نا تضق به من سمو و كنال باغتباره إقافا 
معصوماً وإنساناً كاملاً. ولا يرتجى طبعاً أن تقَّدّم لنا بحُوث ماهو أكثر من 
ذلك. وانطلاقاً من هذا لابد لنا من الاعتراف بأننا لازلنا في بداية الطريق. 
وهذا ما يستدعي من الكُتاب والباحثين أن يهبوا لكتابة بحوث معمّقة حول 
المعصومين. من خلال الاستفادة من أحدث المعطيات العلمية والتجربية 
للبشر من جهة. وآخذين بنظر الاعتبار آخر الشبهات التي يثيرُها الخصوم في 
هذا المجال من جهة اخرى. وتحويل هذه المهمة إلى نهضة شاملة لدراسة 
حياة المعصومين, لكي لا يلهث الإنسان المعاصر وراء السراب أكثر من هذاء 
ولا يتعلّق بقدوات زائفة اصطنعتها الأهواء والميول المنحرفة لبعض 
المؤسسات والجماعات» ولكي يعرض عن ذلك ويتوجّه نحو القيم المعنوية 
ويتحّذ من الناس الككٌمّل قدوة. 

يمر معاونية البحوث في جامعة المصطفى رديه العالمية أن تتقدم بفائق 


كلمة الناشر "ا 


الشكر لجميع الأخوة الأعزاء الذين عاضدونا وآزرونا في إعداد ونشر هذا 
الكتاب, ونخُص منهّم بالذكر الكاتب المُبَجَل سماحة الشيخ عصري البأني» 
وكذلك حجة الإسلام والمسلمين عبد المجيد الناصري الذي تكفل بمهمة 
دراسة هذا الأثر والاشراف عليه. وقدّم وجهات نظر وملاحظات مفيدةٍ كان 
لها تاثيرها في الارتقاء بمستواه. وندعو العلى القدير أن يوفق الجميع إلى 
المعرفة الصحيحة لمدرسة الإسلام المعطاءء. وإطاعة النبي الأعظمنانينة 
وأوصيائه بالحق. 


معاونية التحقيق 
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١ ص‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

* ظهور المعجزات على بد به تكله الشر يقتي ..ت..ى........ 
ج) كثرة محاولات الاغتيال التي تعرض لها الإمام للكلة..... 

في عهد المنصور... ظ 

في عهد المهدي .. 

في عهد الهادى ...... 

فى عهد هارون الرشيد.... 


ذا 
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رف 


لعلل التي من ع ا لاسي اقرارهم باغتيال الأئمة نحن انالومل الإماء 


موسى بن جعفر تلت .. 
د. شهادة الإمام للد ..... 
أ( شهادة الإمام اق .. 
أ الوب لإأعلان غير شهادة متك 
وه 58 الظلم , بعل تف . آذ 
4 في ذكر التواريخ التي 210 00 ا 
© الدروس والعبر المستوحات ص سسمر 8 ة الامام علتلة :. ند الساسية.. 


مصادر البحث... 


0000 ااا 0 
0000ل 
000 ااا 
51 
م 296 


595. 


كاك 1 


المقدمة 
الحديث عن سيرة» وحياة الإمام موسى بن جعفرءك: حديث ذو شجون. 
وهذا الأمر ناشيء من عدة عوامل» هي: 

.١‏ طول فترة إمامة الإمام موسى بن جعفر للد والتي استمرت من سنة 
4ه إلى سنة 47١ه‏ أي لمدة خمسة وثلاثين سنة. 

". الضروف السياسية التي مرت بها الأمة الإسلامية في تلك الفترة من 
حيث إن سلطة العباسيين قد ترسخت» وبسطت سيطرتها على جميع أنحاء 
العالم الإسلامي تقونياً. 

". بروز الطبيعة الوحشية للعباسيين على حقيقتهاء وإبرازهم لهذا الأمر 
بأبشع الصور من دون وجلء أو خوفء أو مواراة. 

5. التطورات العلمية» والثقافية» وحالة الانفتاح على الثقافات الأخرى. 
والتي لم يشهد لها العالم الإسلامي نظيراً من قبلء وما تبع ذلك من بروز 
مدارس فلسفية, و كلامية» وانحرافات عقائدية غاية في الخطورة على عقائد 
المسلمين. وأفكارهم. 

5. بروز نهج أخلاقي غاية في التحلل ناشيء من التطور الاقتصادي. 
وتشجيع السلطة الحا كمة عليه. 


١١ ص‎ 


ل الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


وعوامل أخرىء والإلمام بكل هذه الجوانب بالشرح, والتحليل متشعب» 
وطويلء مما دعاني إلى انتخاب أحد هذه الجوانب من سيرة الإمام موسى بن 
جعفرءله, وتناوله بالبحثء والتحليل؛ وقد انتخبت الجانب السياسي من 
سير ته الشريفة» لما لهذا الجانب من أهمية كبيرة في حياة المسلمين» وأثره 
على حركة الإسلام خصوصاً في الضروف العصيبة التي يمر بها العالم 
الإسلامي اليوم؛ فنحن نريد أن نستوحي الحلول من هذه السيرة المباركة لهذا 
الإمام الهمام يل للخروج من هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه الإسلام. 
والمسلمين» ولا يعني ذلك أن الجوانب الأخرى ليست لها أهمية: بل إن لها 
أكبر الأهمية ولكن هذا الجانب في نظري ‏ له أولوية في هذا الزمن لما له 
تاثير أكبر في حياة الأمة الأسلامية» ومصيرهاء وقد قسمت البحث إلى: 

.١‏ بحوث تمهيدية. 

؟. الضروف السياسية التي رافقت فترة إمامته لثلة. 

“. أساليب الإمام :دنه في مواجهة السلطة. 

5. اساليب السلطة في محاربة الامام نكله. 

0. شهادة الإمام الثئد. 

من الله تعالى نستمد العون: #َإرَتَنا عَلَِكَ كلما وَإِنَِك أْتبَناوَإِنَ كَالْمَصِير4 
الممتحنة. 4. 


١ 
بحوث تمهيديه‎ 

أ) ضرورة البحث فى سيرة الأئمة لثل 
لا تتمثل ضرورة البحث عن سيرة الأثمةماثة: في المعلومات التي ستذ كر في 
هذا البحث» من حيث هى معلومات, كما فى القصص. والروايات الأدبية» بل 
إن أهميته كج فى الشائع الى كرتن عانى هنا البحث» تفن أمام 
مجموعة هائلة من الروايات الشريفة» وباعتبار أن الضروف التي واجهها 
الأئمةءايّق: لم تكن طبيعية» فلا نستطيع حيتئذ أن نعتمد على جميع هذه 
الروايات جميعاء بل لابد من وضع قواعد عامة من خلالها نستطيع أن نحلل 
جراي رك اتاد وات اتويات امن لال الجنيت 
في سيرة الإمامءت د ليتضح لنا حقيقة شخصيته شخصيته. وهو ما يساعدنا بعد ذلك في 
الخروج بالتحليل الصحيح. وأخذ النتيجة المطلوبة, فاذا وصلنا مثلاً من خلال 
البحث في سيرة الامام إلى انه كما تعتقده العامة: انه شخص من عامة الناس»؛ 
ولا يختلف عنهم في شيء, فهو يخطىء ويسهوء ويفعل المنكرات» كما نسبوا 
أرادة الزنا لنبي الله يوسف !ا وكما نسبوا التبول من وقوف للنبي 


.)68286 :4( الدر المنثور:‎ :.)١١7 :20 أضواء البيان: (؟: 216). التسهيل لعلوم التنزيل:‎ .١ 


١ ص‎ 


م1 الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


الأعظم نزنله ' فان نتيجة بحثنا سوف تختلف اختلافاً كلياً مما لو وصلت نتيجة 
بحثنا إلى أن الإمام تشترط فيه العصمة من الذنوبء والسهو وغيرها من 
النقانصء' وعليه فلا يمكننا الدخول في البحث. وتناول الموضوع إلا بعد أن 
ندخل من هذا الباب» ونقدم هذه المقدمة, ولا أعنى هنا أن نسهب فى 
الأبحاث العقائدية, والكلامية التي تناولت هذا الموقتوم الحساس» والتذيع 
ألفت فيه الآف المجلدات,. بل أعنى بذلك تناوله بطريقة الإشارة» وانتخاب 
الرأي مع الإشارة إلى ما استفدناه فى متارفة الأضلة:والقرصية وهو ها يعبر 
عنه ب(النتصف استدلا لي) وبذلك نحصل على فائد تين: 

.١‏ الإشارة» والتذ كير للمطالع بالمباحث العقائدية» وما لذلك من أهمية كبيرة. 

؟. التوصل إلى نتيجة حقيقية واقعية قائمة على أساس علميء مما يؤدي 
إلى عدم الوقوع بماوقع به بعض المفكرين الإسلاميين ‏ من الشيعة 
بالخصوص من هفوات بسبب جهلهم بهذه الابحاث» وتعرضهم للمباحث 


اسم الإمام عه موسى. وكان يكنى ابا الحسن. فلما ولد الإمام الرضاءه ترك 
كنيته» وكان يكنى أبا إبرهيم» وأبا على في الخصوص. وربما يقال له أبو 
الحسن الأول. وللإمام الرضاءشنه أبو الحسن الثانيء وللإمام على بن محمد 
النقىكلذنه أبو الحسن الثالث. 

وللامام عدة ألقاب هي: 


.)451 5( شرح معاني الآثار:‎ 0/501 :١( الاستذ كار:‎ .١ 
معانى الاخبار  الشيخ الصدوق ووه الأفصاح الشيحخ المفيد _ْ غ" تصحيح اعتمادات‎ ١ 
و‎ _- _ 5 ١ 2 
.7٠١4 الإمامية: 1728 مقتضب الأثر: 015 كتز الفوائد:‎ 


١9  ةيديهمت بحوث‎ 


.١‏ الكاظم؛ وقد سمي بذلك لأسباب: 

أ) لأنه كان من المتوسمين»' يعلم من يقف عليه بعد موتهء ويجحد الإمام 
بعده إمامتهء فكان يكظم غيظه عليهم, ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم.' 

ب) كظمه من الغيظ. وغض بصره عما فعله الظالمون به. حتى مضى 

أو كلا المعنيين» وغيرها من عامة الشؤون, فسمي الكاظم لذلك. 

؟. لقب أيضاً بالزاهر وسمي بذلك لأنه زهر بأخلاقه الشريفة» وكرمه 
المعنىء التام. 

© لكين الحمرين. 


ُ. قوام ال محمكد. 


.١‏ نور اهل بيت الوحي نيد. 


. راهب > بنى هاشم. 
م/. أعبد أهل زمانه. 
4. أسخى العرب. 
.٠‏ افقه الثقلين. 

.١‏ مفتقد الفقراء. 


.)51 :( توسمت فيه الخير والشر؛ أي: رأيت فيه أثرا. كتاب العين:‎ .١ 

؟. علل الشرائع: (1: 2370 عيون أخبار الرضا: (3: ,)١٠١7‏ جات ال أبي طالب: (”7, 0 

الإرشاد: (5: 375). الخرائج والجرائح: (3: 8817)؛ مناقب آل ابي طالب: (: /4373)؛ أعلام 
الورى باعلام الهدى: (7: 77), كشلل الغمة: (7: .)3١‏ 

؟. الراهب: واحد رهبأن التصارى؛ ومصدره الرهبة والرهباتية. والترهب: التعبد. الصحاح: 
١ :1(‏ 06). 


0٠‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


؟١.‏ مطعم المساكين. 
٠‏ . العبد الصالح. 
4. حليف ' كتاب الله. 
56. النفس الزكية. 
5. زين المجتهدين. 
. الوفي. 


9 الامين. 

وكان نقش خاتمه نيه «حسبي الله؛ وفيه وردة» وهلال في أعلاه.' وأما 
صفاته الجسدية: فقد كانءث أزهر' إلا في القيظ” لحرارة مزاجه؛ ربع' تمام 
خضرء حالك. كث" اللحية.* 


أقول: كل واحدة من هذه الأسماء والألقاب هي بيان لخلة من الخلال 


7 


. الحليف: المحالف. يقال حالف فلان فلاناء فهو حليفه. وبينهما حلف لأنهما تحالفا 
بالإيمان أن يكون أمرهما واحدا بالوفاء: فلما لزم ذلك عندهم فى الأحلاف التى في 
العشائر والقبائل صار كل شيء لزم شيئا فلم يفارقه فهو حليفه حتى يقال: فلان حليف 
الجود وفلان حليف الإكثار وفلان حليف الإقلال؛ وأنشد قول الأعشى: وشريكين في كثير 
من الما ل. وكانا محالفى إقلال وحالف فلان بنه وحزنه أى لازمه. لسان العرب: (5: 04). 

مناقب آل أبى طالب: (: /ا47): ألقاب الرسول وعترته: 56. 

المحاسن: ( 15١‏ الكافى: (2: /ا1): مكارم الاخلاق: 40 

4 الأزهر: الأييض النير؛ البياض الذى لا بخالط بياضه حمرة. غريب الحديث: (: 38), 

5 القبظ: صميم الصيف. كتاب العين: (0: .0٠١‏ 

.)178 :5( رجل ربعة ومربوع الخلق؛ أي: ليس بطويل ولا قصير. كتاب العين:‎ ١ 

7 كث الشيء كثاثة: أي كنض. ولحية كثة وكثاء أيضا. ورجل كث اللحية. الصحاح: .)54٠ :١(‏ 
مناقب ال ابي طالب: (* 479). 


” 


5١ ١ بحوث تمهيدية‎ 


أو صفة من صفاته الإلهيّة» وهي في الحقيقة غير منحصرة فيهاء من جهة إن 
ترح إونام يجيا اق ع ول وو رسو لزاني تيد برضيو 
ما أكدت عليه عدّة روايات» منها: ما جاء ة في الخبر عن عبد العزيز بن مسلم' 
قال: كنا مع الرضاءته, بمرو' فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمناء 
فأداروا أمر الامامة, وذكروا كثرةاختلاف الناس فيهاء فدخلت على 
سيدي مله فأعلمته خوض الناس فيه فتبسم عكه, ثم قال: يا عبد العزيز جهل 
القوم. وخدعوا عن آرائهم, إن الله عرز وجلء لم يقبض نبيه::2ه حتى أكمل 
له الدين وأنزل عليه القرآن في به نام خدا شيءء سين فيه الحلال والحرام 
والحدود. والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقال عرز وجل: 
...ما رظنا فى الكتب من سَنَ ب ثم إل ريم تخشرو رت #»" وأنزل في حجة 
الوداع؛ وهي آخر عمر هنائلة: ار ار ريس 
وَرَضِِتْ لكمْ الإِسْلَمْ دما.... ©“ وأمر الإمامة من تمام الدين؛ ولم يمض ناته 


حتى بين لأمته معالم ديتهو: نوا وضع لهم لهم وتر كيم على نضيد سيل 
الحق, وأقام لهم علياً اخنه ده علمأء وإمامأء وما ترك لهم شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا 


.١‏ عبد العزيز بن مسلم: من أصحاب الرضاءشلة. روى عنه أبو محمد القاسم بن العلاء؛ 
وروى هو عن الرضاءلكية رواية مبسوطة شريفة فيها بيان مقام الإمام عه وأن منزلة 
الامامة منزلة الانبياء. وأنها خلافة الله وخلافة الرسول5 ومقام أمير المؤمنين كلد 
ومسراث الحسن والحسين نيا وفيها الاستدلال بالآبات على انحصار الإمامة في 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. معجم رجال الحديث: (11: 8. 

. مرو: مديدة بفارس. التسب إليها مروي ومروي ومروزي. الأخيرتان من نادر معدول 
التسب. وقال الجوهري: التسبة إلبها مروزي على غير قياس. والثوب مروي على القياس. 
لسان العرب: :١86(‏ 971و5), 

الانعام. 78 

١ المائدة:‎ ٌّ 


ص ؟” 


027 الحياة السياسية للإمام الكاظم يله 


بينه» فمن زعم أن الله عزوجل لم يكمل دينه؛ فقد رد كتاب الله ومن رد 
كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة. ومحلها من الامة فيجوز فيها 
اختيارهم, إن الإمامة أجل قدراء وأعظم شأناء وأعلا مكانأء وأمنع جانباء وأبعد 
غورا من أن يبلغها الناس بعقولهمء أو ينالوها بآرائهم, أو يقيموا إماماً 
باختيارهم, إن الإمامة خص الله عر وجل بها إبراهيم الخليل نديد بعد النبوة. 
والخلة مرتبة ثالثة؛ وفضيلة شرفه بهاء وأشاد بها ذكره. فقال: (إني جَاعِلُكَ 
للنّاس إماماً»» فقال الخليل ته سروراً بها: (وَمن' ذرَيّتي) قال الله تبارك وتعالى: 
د تتال عهُدى الضّلمِنَ4# ' فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم 
القيامة» وصارت في الصفوة: ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل 
الصفوة والطهارة فقال: #وَوَهتَا أه: إِسَحَقَ وَبَعَقُوبَ نَافِلةٌ وكلاً حَعَلنَا صَلِيست # 
وَحَعَلتهُحَ م جدُوت بِأْمْرًِا رحبت بهم فل أَنْخَترت وإقَا م أنصّلَوْة وإِسَاء الرَسكَوة 
وكاثواأ لا عديدين».' فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعضء قرناً فقرنا حتى 
ورثها الله تعالى ليث فقال جل وتعالى: #إإبت أُولى ناي برهم للْذِين 
َوه وذ التق والذيرك انوا وله وق النؤيين 4" فكائست لضاف 
فقلدهاءؤيته علياً :شن بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله» فصارت في ذريته 
الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان» بقوله تعالى: #إوَقَال الذي أُونوا انيلم 


. 
انا 


1 يان ئ أو عن لام د ل كلام 8 مر اه : 
وَالإسمن نقد ليثتم فى ككبب اله إلى نوم البعث فهندا بوم العث...:©) فهي في 


أ البمرة. ١4‏ 


8 الانبياء؛ ف و”الاء 
و ال عمران. ليا 
ٌّ الروم. 05 


يري 


بحوث تمهيدية ‏ "9" 


يختار هؤلاء الجهال. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء» وارث الأوصياءء إن الإامامة 
خلافة الله وخلافة الرسول ؤي ومقام أمير المؤمنين دب وميراث الحسن 
والحسين يا إن الإمامة زمام الدين؛ ونظام المسلمين» وصلاح الدنيا وعمر 
المؤمنينء إن الإمامة أس الإسلام النامي, وفرعه الساميء بالإمام تمام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد. وتوفير الفى والصدقات, وإمضاء الحدود 
والأحكام. ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله 
ويقيم حدود الله ويذب عنن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة. 
والموعظة الحسنة» والحجة البالغة؛ الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها 
للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنيس 
والسراج الزاهر والنور الساطع؛ والنجم الهادي في غياهب الدجىء وأجواز 
البلدان» والقفارء ولجج البحارء الإمام الماء العذب على الظماءء والدال على 
الهدى, والمنجي من الردىء الإمام النار على اليفاع»' الحار لمن اصطلى به 
والدليل في المهالك, من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطرء والغيث الهاطل 
والشمس المضيئة» والسماء الظليلة: والأرض البسيطة» والعين الغزيرة» 
والغدير»' والروضة. الإمام الأنيس الرفيقء والوالد الشفيق» والأخ الشقيق, 
والأم البرة بالولد الصغيرء ومفزع العباد في الداهية النآد" الإمام أمين الله في 
خلفه. وحجته على عباده وخليفته في بلاده. والداعي إلى الله والذاب عن 
حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرًاً عن العيوبء المخصوص بالعلم. 


.)616 8( اليفاع: المر تفع من كل شيء. لسان العرب:‎ .١ 

؟. الغدير: مستنقع ماء المطر صغيرأ كان أو كبيرا ولا يبقى إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من 
عد او حائر او وجد او وفط او صهريج. كتاب العين: (4: )ل 

التاد والنادي: الداهية. محجيةع البحرين: 20 رخا ). 
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المرسوم بالحلمء نظام' الدين؛ وعرٌ المسلمين وغيظ المنافقين» وبوار' 
الكافرين. الإمام واحد دهره. لا يدانيه أحد, ولا يعادله عالمء ولا يوجد منه 
بدل ولا له مثل ولا نظيرء مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا 
اكتساب» بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام. 
أو يمكنه اختياره» هيهات هيهات» ضلت العقولء وتاهت الحلوم. وحارت 
الألباب» وخسئت العيون وتصاغرت العظماء؛ وتحيرت الحكماءء. وتقاصرت 
الدلمداف:وعتط يرك الكاحاس: وواتف الألناك" و كلتت القسو امه اعرف 
الأدباء» وعيبت البلغاء» عن وصف شأن من شانه أو فضيلة من فضائله. 
وأقرت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف بكله. أو ينعت بكنهه. أو يفهم 
شيء من أمره؛ أو يوجد من يقوم مقامه 2 غناه. لا كيف وأنى؟ وهو 
بحيث النجم من يد المتناولين» ووصف الواصفينء فأين الاختيار من هذا؟ 
وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! أتظنون أن ذلك يوجد في غير 

آل الرسول محمد تائيه كذبتهم والله أنفسهم, ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقاً 
صعباً دحضاً ' تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم, راموا إقامة الإمام بعقول 


2م 2 


حائرة بائرة ناقصة. واراء مضلة. فلم بزدادوامنه الابعدا. 4 ..قدائلهم الله ان 


نَؤْفَحُورت»: ولقد راموا صعباء وقالوا إفكأء' وضلوا ضلالاً بعيدأء ووقعوا 


.)177 18( النظام: كل خيط ينظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظام؛ والجميع نظم. كتاب العين:‎ .١ 

". البوار: الهلاك. الصحاح: (؟: 088). 

يوه اللبهب: العاقل. والجمع «الالياء, ممم البحرين: (غ:”. .)١‏ 

الدحض: الزلق. يقال: مزلقة مدحاض. والدحض: الماء الذى تكون منه المزلقة. كتاب 
العين: (”3 .)٠١١‏ 

6 التوبة. خيرم 

6٠ الافك: الكذب. ترتيب إصلاح المنطق:‎ ١ 
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في الحيرة. إذ تر كوا الإمام عن بصيرة» وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل و كانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله نزي 
وأهل بيته إلى اختيارهم, والقرآن يناديهم: تور نلق ما يَحَآءْ وسار ما 
مكاب نَهُمْ مره تحن أله وتَعل عَم يُفْرِسكُونَ4» ' وقال عر وجل: نوا 


3 2 
٠ 


مامه ارك 4ه ممرك 2م ررم 4و خض #7 سل وروم 2 ع5 5 5ه ال ”ي ؟ ام 

ن لِمَؤْمِنٍ ولا مَؤْسَِةَ إذا قضى الله وَرَسُولَه: أمرا ان بكون لهم الْيرة من أمرههم..©. وقال: 
و 5 - 

ح., مك م 0 4 56 در 5 1 0 9 > ملك 8 8 2 و * ب مسر 

##ما ل كف حكيون * أم لك كنب فِه نَدَرُسُونَ # إن لك فِه نا نيرون # أم ل 


5م عن مم مر كا مل مير حك م ار نس مي لام 5 2 "سس 8-15 
نمي عَلَنا سَلِقَةٌ إل نوم القسدمة إِنّ ل تا حكبون # سَلهُمْ أنهُم بِذَالِكَ زعم # أم للم 


9 


مم صو 
- 


ده 0 َك - /. 8 - 2 5 4 3 3 1م فى 
شرك فلاتوا شرك سم إن كانوا صد قن :© وقال عر وجل: #افلا دتدمرون 


2-0 م ندع شام ل بيد 2 لتر لوبق ا اروك اوه شك ف يه 1 3 1 
القرئارت أم على قلوب أقفالها© أم «...فطيع على قلوييم فهم لا بفقهون©» أم 


7ن م و وم دوسرل 0 


ا اي 20 2 حي ما ضره مه 5 0 
...قالوا سمعنًا وهم لا دتمعون *# نك الدوات عند اله الم اللكم الذي ل 


6 


مقي حي متم قير فقيو وميه وام عام اف وبوة وا ممافى انمره عفد ارد 2 ١7‏ ع 
تعقلون # ولو علم الله فِييم خترا لاسمعهم ولو اشمعهم ذنولوا وهم معرضورت © أم 
5 


#...قَانُوأ عا وَحَصَسنًا... #* بل هو #ا... لِك فضل الله نيه من يَضَآءْ وَألّهُ ذُو 
الفضل العضم »© ” فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عالم لا يجهلء وراع لا 
ينكلء معدن ألقدس والطهارة. والنسكء. والزهادة؛ والعلم. والعبادة 
مخصوص بدعوة ألرسول:زئتته» ونسل المطهرة البتول» لا مغمز فيه في نسب». 


.ال١ القصص.‎ .١ 
3 الاحزاس.‎ .” 
5١  3”/ القلم؛‎ ١ 
.15 ع محمك‎ 

ه. المنافقون. ”7 

5 الانفال. 375١‏ 3"2, 
/. البمرة. "الا. 
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ولا بدانيه ذو حسبء في البيت من قريش والذروة من هاشم. والعترة من 
الرسول تنئتنه» والرضا من الله عر وجل» شرف الاشرافء والفرع من عبدمناف» 
نامي العلم؛ كامل الحلم. مضطلع ' بالإمامة» عالم بالسياسة» مفروض الطاعة, 
قائم بأمرالله عر وجلء ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. إن الأنبياء 
والأئمةءاّهنء يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه مالا يؤتيه 
غيرهم» فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: #...أَفَمَن تئ إِلى 
أنْحَيٍ أَحَقُ أن ليم أمّن لا ,بتئ إلا أن تدئ هما 5 كنِفَ حَكُمُوتَ»#' وقوله 
تبارك وتعالى: ...وَم بُوْتَ ألْحِحُمَة فَهَذ أوى حبرا كيرًا... ©" وقوله فى 
طالوت: ...إن اله اصطّفه عَلكْم وَرَادَهُ. بسطة ف لعلو و الفور وله لد وغ الك 
م1 يْشَآءْ وَآلَهُ ويسم عَلِميك “ وقال لنبيه تزلته: 7... وأتل أللَهُ عذلك ازكتب واليكمة 
وَعلملكك. نا له دكن تقل وكارك فَضْل أل عتك عظما»»” وقال ف الأئمنة امد 
أهل بيت نبيه» وعترتهء وذريته علك:: #أمنَحَسْدُونَ اناس على مآ مَاتَنهُمُ أله من 
فضاب فقد عَانَينَآ “ال إِتاهِمٌ ألكتب وأليكمة ام ع عْضِمَا # فمِتم من ءَامَنَّ 
بو وهم من صَدّ عَنهُ وكقن يهام سَهِرا».' وإن العبد إذا اختاره الله عر وجل 
لأمور عباده» شرح صدره لذلك, وأودع قلبه ينابيع الحكمة؛ وألهمه العلم 


إلهاما فلم يع بعده بجواب. ولا يحير فيه عن الصواب. فهو معصوم 


.١‏ ضطلع: الضلاعة وهي القوة؛ يقال: اضطلع بحمله أي قوي عليه ونهض به. لسان 
العرب: ( 15928). 

". يونسء 0" 

البمرة. 1"9, 

5 اليمرة. /1151. 

م الساء. ,١١7‏ 

" النساء. 04. 
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مؤيدء موفق مسددء قد أمن من الخطايا والزلل والعثارء يخصه الله بذلك 
ليكون حجته على عباده. وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه مسن يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون 
مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؛ تعدوا ‏ وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. وفي كتاب الله الهدى والشفاء, فنبذوه 
ا ا عي فالجل رعق ار كر 
مِمّن َدنع هُوَئة بقتر هُدّى برح لله إن أسَّهَ لا جدى القوم م أنظْلمينٌ4 ' وقال: 

ري 
نك تنخ ال حل عل فلب شتكر تار" وصلى لله على الى محمد وآنه 
وسلم تسليماً كثيرا.* 

أقول: ومن كل ذلك يتضح بأن هذه الألقاب, والأسماء إنَما هي غيض 
من فيض صفاتهم وألقابهم التي من الله تعالى بها عليهم؛ وهي مما ظهر 
للناسء وأما الحميقة الكاملة فلا يمكن معرفتها للناس. 


. كبر مقا ند الله ويندَ انين “امنوأ 


ات 


ثبست في الأبحاث العقائدية أن الله تعالى ينتخب لأوليائه الأصلاب 
الطاهرة: والأرحام المطهرة؛ وقد أشار الإمام أمير المؤمنين كته إلى هذا 
المعنى بقوله: 

«فاستؤد عَهُمْ في أفضل مشتؤدع وأْقَرَهُمْ في خير ممتقر 0 مْتَمن تناسختهم 


.١‏ القصص. 
؟. محمك الى 
”. غافر. 70 
03 الكافي: (1: 42207 كمال الدين وتمام التعمة: 176 غيبة التعماني: 217 
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كرام الْأصلّاب إِلَى مطَهّرات لدعا كُلمَا مضى منْهُمْ سلّف قامْ منْهُمْ بدين 
اللّه ل أفضت كَرَامَةٌ اللّهِ سبحَانْه وتَعَالى إلى محَمّد :8 فَأَخْرَجَة 

اهل الود ماواء الإزوياس مغْرسأء من الشَّجَرَةٍ التي صدع" منْهًا 
أنبَاءهُ واتحنن هه امام" 

فأفضل مستودع استودعهم فيه حظائر قدسه. ومنازل ملائكته. وهو خير 
مستقر أقرّهم فيه. ومحل كرامته في ممْعَدٍ صلاق عند ملك مقتدِرء وتناسخ 
الأصلاب لهم إلى مطهّرات الارحام نقلهم إليها نطفاء وكرائم الأصلاب: ما 
كرم منها وحقّ لأصلاب سمحت بمثلهم أن توصف بالكرم. ومطهّرات 
الأرحام: ما طهر منهاء وحق لما استعد منها الانتاج مثل هذه الأمزجة:, وقبولها 
أن تكون طاهرة من كدر الفساد. فمذهب أهل البيتءاثة يطهّر أصول الأنبياء 
من طرف الآباء. والأمّهات عن الشرك. ويرجع ذلك لما لهذه الأمور من أثر 
عظيم في شخصية الانسان» ونجد لذلك أثرا حتى في الفقه. ليس عندنا 
فحسب بل عند العامة أيضأء فنجدهم يشيرون إلى ذلك في موضوع ابن الزنا 
والأحكام التي تتعلق به؛ من حيث عدم صلاته للجماعة:؛ أو الشهادة» أو في 
توليه القضاءء وغيرها من الأحكام التي ذكرت في محلهاء' ولو لم يكن لذلك 
أثر لما كان هناك معنى لهذه الأحكام وعليه فلابد حينئذ من أن تكون 
أمهات الأنبياء. والأئمة ينيد من أطهرء وأفضل البشر. 


.١‏ الارومة: أصل كل شجرة:؛ وأصل الحسب: أرومته؛ والجميع: أروم وأرومات. وأروم 
الاضراس: أصول منابتها. كتاب العين: (8 095), 

. الصدع: نبات الأرض لانه بصدع الأرض. والأرض تتصدع عنه. كتاب العين: :1١(‏ 587), 

بوه نهج البلاغة. الخطبة: 84 شرح محمد عبدة: :١(‏ 184). 

. راجع: مسنداحمطا:(5: 07١١‏ سلن ابن هاجة: (5: 0/8457 فتح البارى: (5: .)١60‏ 
المصصنف:(ل!: /4801)؛ منتخب مسلد عبد بن حميد: /5779. 
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ع ا إن أم الإمام موسى بن جعفر كله نه أم ولد' 
اسمها حميدة البربرية» ' وقد كانت أسرت في بلاد البربر ' وجيء بها لبيعها 
في المدينة» وقصة شراء الإمام الباقرءث: لها تذكرها الروايات الشريفة؛ إذ 
يدخل ابن عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفر(الإمام الباقرءت؛ه) وكان 
أبو عبد الله (الإمام الصادق كلثنة) قائماً عنده. فقَدم إليه عنبأء فقال: حبة حبة 
يأكله الشيخ الكبير» والصبي الصغير وثلاثة» وأربعة ياكله من يظن انه لا 
يشبع» وكله حبتين حبتين» فانه يستحبء فقال (ابن عكاشة) لأبي جعفر ءثله: 
لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله فقد أدرك التزويج؟ قال» وبين يديه صرة 
مختومة: أما انه سيجيء نخاس“ من أهل بربر» فينزل دار ميمونء فنشتري له 
بهذه الصرة جارية؛ قال: فأتى لذلك ما أتى» فدخلنا يومأ على أبي جعفر له 
فقال: ألا أخب ركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم, فاذهبواء فاشتر 
بهذه الصرة منه جارية» قال: فأتينا النخاس» فقال: قد بععت ما كان عندي إلا 
جاريتين مريضتين إحداهما أمثل من الأخرىء قلنا: فأخرجهما حتى ننظر 
اليهماء فأخرجهماء فقلنا: بكم تبيعنا هذه المتمائلة قال: بسبعين ديناراً قلنا: 
أحسن قال: لا أنقص من سبعين دينار» قلنا له نشتريها منك بهذه الصرة ما 


١‏ أم الولد: هى الجارية التى تلد من مالكهاء فاذا مات فإنها تشترى من مال ابنهاء وتعتق لأن 
الانسان لا يملك ابويه. ولا ولده. فقه الرضا: ,25١‏ المقنعة: 5١0١‏ التهاية: .4٠١‏ السرائر: 
(0: 648" قواعد الاحكام: (*7 155). 

؟. الاصول الستة عشر: 3٠١7‏ المحاسن: :١(‏ ١8)؛‏ بصائر الدرجات: 45٠١‏ الكافى: :١(‏ 786 
عيون اخبار الرضا: (: 28). الامالى -الصدوق: 671 تهذيب الاحكام: (5: .0١‏ 

بلاد البربر: هى ناحية كبيرة من بلاد المغرب. الانساب: (0031:1, 

63 النخاس: بائع الدواب» سمي بذلك لخسه اناها حتى تنشط وقد يسمى بانع الرقيق تنخاساء 
والاول هو الاصل. لسان العرب: (5: 228). 

الامثل: الافضل. يقال: فلان امثل من فلان أي أفضل منه. لسان العرب: :1١(‏ 197). 
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بلغت, ولا ندري ما فيهاء وكان عنده رجل أبيض الرأسء واللحية» قال: فَككُوا 
وزنواء فقال النخاس: لا تفكوا فانها إن نقصت حبة من سبعين ديناراً لم 
أبايعكم. فقال الشيخ: ادنواء فدنوناء وفككنا الخاتم, ووزنا الدنانير» فإذا همي 
سبعون ديناراً لا تزيد. ولا تنقصء فأخذنا الجارية:» فأدخلناها على أبى 
ا ا 0 ا 
عليه» ثم قال لها: ما اسمك؟ قالت: حميدة؛ فقال: حميدة في الدنياء محمودة 
في الآخرة» أخبريني عنك أبكر أنت أم ثيب؟ قالت: بكر قال: وكيف. ولا 
بقع في أيدي النخاسين شيء إلا أفسدوه. فقالت: قد كان يجيئني» فيقعد مني 
مقعد الرجل من المرأة» فيسلط الله عليه رجلاً أييض الرأسء واللحية» فلا يزال 
كر د الس ل د با جعفر 
خذها إليك. فولدت خير أهل الأرض مو ن جعفر تلد ' 

أقول: إن الإمام كه يشير إلى المعنى 3 بيناه من أن الله تعالى يولي 
عناية عظمى بالأصلابء والأرحام التى تحمل الأئمة» وأن أمهات الأئمة لابد 
ان تتوفر فيهن صفات خاصة» وغو اها عو عله ينك بقوله: «حميدة في الدنياء 
محمودة في الآخرة". ويؤكد على هذا المعنى أيضاً قول الإمام الصادق يثْله: 
«حميدة مصفاة من الادناس كسبيكة الذهب. ما زالت الأملاك تحرسها حتى 
اديت إليّ كرامة من الله لي والحجة من بعدي"' فالعقل السليم» تؤيده 
الروايات الشريفة يؤ كدون على أن هناك للباري تعالى عناية خاصة بأمهات 
الأئمة» كما ورد في المقطع الذي نص على أن هناك حارساً كان يحرسهاء ثم 
بينت الرواية كنه هذا الحارسء وإنه ملك من مجموعة من الملائكة مهمتها 


.١‏ الكافي: :١(‏ لاالا5) الناقب في المناقب: 079/4 الخرائج والجرائح: :١(‏ 588)/ مدينة 
المعاجز: (0: "4), 
.١‏ الكافى: :١(‏ لالا5). دلاثل الإمامة: 7:٠4‏ مناقب آل ابى طالب: :١(‏ 2728). 


١ ص‎ 


"١!  ةيديهمت بحوث‎ 


حماية» وصيانة الوعاء الذي سيحمل ما عبر عنه الإمام الباقر كل بأنه: :#خير 
أهل الارضء وحجة الله على خلقه». ولم يقتصر الأمر على ماتقدم بل إن 
بعض الروايات تشير إلى كرامات, ومكاشفات لهذه المرأة العظيمة» وهو ما 
لي ا ا ال ا 1 جعفر ايا لما 

شترت أم الرضاءئ نجمة ذكرت حميده: انها رأت في المنام رسول اللهنزيته 
و ال 000 
الأرضء فوهبتها له... الخبر.' 


د ) مولد الإمام تبه 

في قصص ولادات الأئمة نلاحظ أن هناك أسلوباً تبليغياً اتخذه الأئم ةي 
للتنبيه إلى حقيقتهم» وإلى ما يجب عليه أن تكون عقيدتنا بهم .ني . وهذا 
الأسلوب ليس جديداً على الفكر الإسلامي؛ فهي إحدى الأساليب التي اتخذها 
القرآن الكريم في ولادة عدة أنبياء» منها ما جاء في قصة ولادة أسحاق كله وهو 
ما أشار إليه قوله تعالى: #وَلْقَدَ حَاءْت رُسُلمَا إِد'هم بالُشْرك قالوا سلما قَالَ 


مك سو كء رت م #ٌ متم 3 د 2 ا 2 7 07 5م 8 
سدم فما لان حاء بحل حيد # فمّارَءًا اندم لا تصل إله جرهم واوحمن مثم 


" اع 


> حرس كي سس 
فة قالوا لا تَخّفإنا رسلا إل قَوَمِ لوط # وَأترأنّه. قَآابِمَةٌ فَضَِكْت فََدَرَنَهَا بإِسْحَق 
ومن وَرَآءِ إِسْحَق تعقوت قَالْتْ نول يألد وأنا عَحورٌ وَهَدًا تَغْلى شَخًا إن هنذا 
ك2 5 مسمس لع اه #ء 2ك رس 0# 25 ردص و دشم تم م 
لتى : عحيب # قالوًا اتعسين من امر الله رحمّت اله ودر كتة. علج اهل اليت إنه. حيد 


يمد" فالبشرى هي البشارة» والعجل: ولد البقرة» والجمع عجلة, وهو العجول. 


.١‏ عيون اخبار الرضا: (2: 30)., الااختصاص: 147. كشف الغمة: (*7 2٠8١6‏ اعلام الورى 
باعلام الهدى: (3: .)4١‏ 
>" هود 19 "ال 


ص ا 


37 الحياة السياسية للإمام الكاظم مله 


والأنئى عجلة, وعجولة»' والحنيذ والحنذ: اسمان للحمء وقد يسمى الشيء 
بالمصدر. إِلَا أن هذا لم يرد به المصدرء وقوله تعالى: #..قَمَا لَيِتْ أن حَآء 
بِعِخْل حَيِذِ؟ أي: مشوي.' والرسل هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم 
للبشارة» وإلى لوط لإهلاك قومه؛ وظاهر سياق القصة في هذه السورة انها 
البشارة بإسحاق, ثم تسالموا هم وإبراهيم, فقالوا: سلاماً أي سلمنا عليك 
سلامء وقال إبراهيم: سلام أي عليكم سلام. والسلام الواقع في تحية 
إبراهيم يلد نكرة» ووقوعه نكرة في مقام التحية دليل على إن المراد به 
الجنسء أو أن له وصفاً محذوفاً للتفخيم, ومزيد التكريم, والتقدير: عليكم 
ناذم زاك طبه أواها فى ناماع مااأبطأ في انقم تدهم مجلا شدي 
يقطر ماء. وسمناء وأسرع في ذلك. وعدم وصول أيديهم إليه كناية عن إنهم 
ما كانوا يمدون أيديهم إلى الطعام. وذلك أمارة العداوة» وإضمار الشرء 
وأوجس في نفسه خيفة» أي أضمر. وكذلك التوجس.' ولذلك أمنوه. وطيبوا 
نفسه بقولهم: #...لَا تَحَفْإِنَآ أرَسلنآ إإ فَوَمِ ُوط»» #واعرأئة. قَآبِمَهُ فَضَسِكْتْ 
فَسْرَسهَا بإِسَحَقَ وين وَرَآء إِسَحَّق تَحَقُوبَ#© فقد كانت إمرأة إبراهيم كله كانت 
قائمة تنظر ما يجرى عليه الأمر بسين بعلهاء وبين الضيفين النازلين به. 
وتحاد ثهم. فبشرته الملائكة بالولد» فضحكت من الضحك بفتح الضاد. أي 
حاضتء” وكانت أية تهيء نفسها للإذعان بصدقهم فيما يبشرون به. وهي 
المعاجزء إذ يولد من إمرأة عجوز في سن الكهولة. 


.)458 :1١( لسان العرب:‎ .١ 
0١1 :7( كتات العين:‎ ." 
ا الصحاح: (5: مارة).‎ 

5. كتاب العين: (7: 08). 


بحوث تمهيدية 2 "5 


أيضاً ما حدث في قصة ولادة موسى ند كما في قوله تعالى: ##وَأوْحَسيَا 
إن أم مُوسَئ أن أَرضِيه فَإِذًا فت عَلْهِ قألقه فى ألبَرّ وَلَا خَحانى وَلَا حَحَرْنَ إن 
رَآدوَة إلِكِ وَحَاعِلوةُ ون الم شل # فالتقطة: َال فِرَعَوَرتَ يتكون لهم 
عَدُوًا وَخَرْنًا إن فِرَعْو وَهَمَنَ وَسْنُودَهُمًا «كَائوا خطيست * وَقَانتٍ أمرأثُ 
فَعَوَتَ قبت عَنِ لى وَلَكَ لا تَقَتلُوهُ عَنَنْ أن فعا أو دَتَخِدَهُ. وَلَدَا وَهُمَ لا 


عمد وو 000 


يشورورك # وَأْصنحَ َوَادُ م وس فَرِعًا إن كَادت لدف به لَوَلَا أن رَمَطَِنا 
على قليهًا يتكوت من ألْمُؤْيِيت #* وَقَانَت لأخبد قُضِهِ فَصْرْثْ بد عن خْيْبٍ 
المج قن يو نعف ا نك اسم علا اك فو قلق الل اس د 1 اد 
وهم لا يشعرورت # وحامنا عله المراضِع مِن قبل فقالت هل ادلم على أهل بت 
تكفلوئة. نَكُم وَهُمَ له تصِحُورت #* وَرَدَدْنَهُ إن بد ك نه عَنْها ولا نت 
يقسوو نما اوععا اه امج ا و12 ور ا كمد و ف اع وه 

ولتعلمَ ارب وعد الله حو ولكن امكترّهم لا تعلمورت#©) يذكر الباري 
تعالى بما من عليه. وذلك حين ولد. فقد كان بعض الكهنة أخبر فرعون انه 
سيولد في بني إسرائيل مولود يكون بيده زوال ملكه. فأمر فرعون بقتل كل 
مولود يولد فيهمء فكانوا يقتلون المواليد الذكور. حتى إذا ولد موسى كله 
أوحى الله إلى أمه أن لا تخافء. وترضعه. فإذا خافت عليه من عمال فرعون, 
وجلاوزته تفذفه فى تابوت» فنقذفه فى النيل» فيلقيه اليم إلى الساحل حيال 
قصر فرعونء فيأخذه. فيتخذه ابنأ له. وكان لا عقب له ولا يقتله. ثم إن الله 
سيرده إليها. ففعلت كما أوحى إليهاء فلما جرى التابوت بجريان النيل أرسلت 
35 لها وهى اخ هو سى الشالة أن تلجس أخباره. فكانت تطوف حول قصر 
فرعون حتى وجدت نفرا يطلبون بأمر فرعون مرضعة ترضع موسى تلله. 
فدلتهم أخت موسى تله نه على أمهاء فاسترضعوها له. فأخذت ولدهاء وقرت 
به عينها. وصدى الله وعده. 


8 القصص. الل 


ص نا 


دق الحياة السياسية للإمام الكاظم كله تاد 


أيضاً في قصة نبي الله عيسى : لفن الله كما في قوله تعالى: ١‏ فى الكتب متم 


ذ أنتََدْت مِنْ أهلهًا مكنا سَرَهكًا # ََخَنْدتْ من دُونْهسَ ناما فأَرَسَلئَآ إِإبِهَا رُوحَنا فَتَمَكَلَ 


َهَا يشا سوا * قَالْتْ إن أَعُودْ أ مدخن مِدك إن كُنتَ تَقبكا # قَال إِنْمَآ آنآ رَسُولٌ رَيَكِ 
لِأَهَبَ لَك غُلَما رسيا * فَالْت أن بكون لى غُلَمولَمَ يَمستنى يَشرونَمَ أ بَفِئا # قَالَ 
كَذَ'لِكِ قَالَ رت هو عَلَنَّ هين وَلِتَسْعَلَة: “انه بْلنَاسٍ وَرَحَة يَنَا وكات أمرا مَقْضًِا * 
فَحَمْلَنَهُ نيدت بد مَكَانا قَصِبا # فَأَحَآءَهَا أَنْمَخَاضُ إن جذع التَخَلَةِ قَانْتْ سَلْتَتى 
مِتُ قل هَندًا وَعكُتُ دبا مسا © فَنَادَنهًا من با ألا خَرَى قَدَ حَعَل ريك خَحَنْثِ 
سَرِكًا © وهر لِك يدع أَلنَخَلَةٍ سقط عَلََكِرْطَنَا حَيكا * فكلى وأشر وَقَرَى عا 


فَإِمّا دين من الْبَشَرِ أُحَدَا َقُولَ إنى تَدَرتُ رحن صَوَمًا قن أسكَلِم نوم إنيا # فَأَنَتْ 


نون قَوَمها ماه . قالوأ تمد نَمُ نَعَذ فت ْنَا ونا # بنَأَخْتَ هَررُونَ مَا كان أثوك مرا 


سَوْء وما كك أنك تن # فَأَسَارَتٌ إلِه قانُوا ككف تَكُلِمُ من كار فى الْمَهَدٍ صا # 
قال 


حل اث تت صر ال تحسم م ا دا يَثً 75 
إى عل الله َم الكتدب وحعلى نبا # وَحَعَلى مارك م مكدت وَأَوْصَنِى 


أَلصَّلَوَة وانرَهكُوة ما دُمْتْ ح) # وا الى ول علي حَتَارًا سقبًا # وَالِمَلَمْ عل 


2 


- بيك 


نوم ولقات وتوم الو وقوه أطت 2 4" 


وقد أشارت روايات الفريقين ين إلى قصة ولادة التبي الأكرم ننيته. 
والحوادث التى رافقتهء" وكذلك الأمر فى قصة ولادة أمير المؤمنين نل فى 


س 


الكعبة المشرفة." وهكذا الأمر فى جميسع الأئمة دي والامام موسى بسن 


70*15 مريمء‎ .١ 

؟. الآصابة: :١(‏ 11/0): مجمع الزوائد: (8 :)25٠١‏ تحفة الااحوذى: :٠١(‏ 009/8 كز العمال: 
(1: 444). فتح الباري: (: 426). 

*. مناقب ابره وخر أكون (7: )0 حلية الابرار: 077٠ :١(‏ روضة الواعظين: 7١‏ /71., 
كفاية الطالب ‏ الحافظ الكتجي: ,50١‏ السيرة الحلبية: :١(‏ 178), 


ص م؟ 


بحوث تمهيدية ‏ 0" 
جعفر:ك: لم تشذ قصة ولادته عن هذا السياق» فقد كانت ولادته ينه بالأبواء 
ع 3 م .م هك . 05 .اس ١‏ ع م 
في السابع من شهر صفر سنة تمان وعشرين ومائة. وقصة مولده بيرويها 


حججنا مع أبي عبد اله به في السنة التى ولد فيها ولده 
موسى نلة. فلما نزلنا الأبواء ' وضع لنا الغداء. وكان إذا وضع 


0337١ روضة الواعظين:‎ 8١ :( 6ا579): تهذيب الاحكام:‎ :١( المحاسن: (: 518): الكافى:‎ .١ 
الارشاد: (: 519): تاج المواليد(الطبرسي): 45 تاج المواليد (ابن الخشاب): ؟*: مناقب ال‎ 
47 ابى طالب: (*7 /479): عمدة الطالب: 185: كوصول الابار إلى اصول الاخبار:‎ 

.١‏ يحبى بن القاسم ابوبصير الأسدي. وقيل: أبو محمد؛ ثقة؛ وجيه؛ روى عن أبي جعفر 
وأبي عبد اللهتي. وقيل يحيى بن أبي القاسم. واسم أبي القاسم إسحاق. وروى عن أبي 
الحسن موسى غلثله. له كتاب يوم وليلة. أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثًا أحمد بن 
محمد بن سعيد قال: حدثنا يحبى بن زكريا بن شيبأن قال: حدثنا الحسن بن على بن أبى 
حمزة:؛ عن أبي بصير بكتابه. ومات ابوبصير سنة خمسين ومائة. رجال النجاشي: ١ .44١‏ 

* الابواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة: قال قوم: سمى بذلك لما فيه من الوباء؛ 
ولو كان كذلك لقيل الاوباء إلا أن يكون مقلوبا. وقال ثابت بن أبى ثابت اللغوي: سميت 
الابواء لتبوء السيول بها وهذا أحسن. وقال غيره: الابواء فعلاء: من الابوق أو أفعال كأنه 
جمع بود وهو الجلد الذى يحشى ترأمه الناقة فتدر عليه إذا مات ولدهاء أو جمع عو 
وهو السواء. إلا أن تسمية الاشياء بالمفرد ليكون مساوياً لما سمي به؛ أولى؛ ألا ترى أنا 
نحتال لعرفات وأذرعات؛ مع أن أكثر أسماء البلدان مؤنة. فاك أشبه به مع أنك لو 
جعلته جمعاً لأحتجت إلى تقدير واحده؟ وسئل كثير الشاعر: لم سميت الابواء أبواء؟ 
فقال: لأنهم تبوأوا بها منزلا. والابواء قرية من أعمال الفرع من المدينة؛ بينها وبين 
الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. وقيل: الابواء جبل على يمين آرة؛ ويمين 
الظريق للمضعد إلى مكة من المدية::وغناك يلد يتب إلى هذا الجيل؛ وقد جناء :3 ره 
في حديث الصعب بن جنامة وغيره. قال السكري: الابواء جبل شامخ مرتفع ليس عليه 
شيء من النبات غير الخزم والبشام؛ وهو لخزاعه وضمرة. قال ابن قيس الرقيات: فمنى. 
تالجياد من عبد شمس مقفرات؛ فبلدح: فحراء فالخيام التي بعسفان أقوت من سليمى؛ 
الماع فالابواء وبالابواء قبر اه بنت وهب أم النبيتزاتته. وكان السبب في دفنها هناك 
أن عبد الله والد رسول الله نيه كان قد خرج إلى المدينة يمتار تمراء فمات بالمدينة؛ 


١ 


الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


الطعام لاصحابه أكثره وأطابه. قال فبينا نحن تأكل إذا أتاه رسول 
حميدة. فمال: إن حميدة تقول لك إني قد أنكرت نفسي اوقد 
وجدت ما كنت أجد إذا حضرتني ولادني. وقد أمتني أن لا 
أسبقك يابني هذاء قال: فعام أبو عبد الله مشي فانطلق مع الرسول. 
فلما انطلى قال له أصحابه: لذ ات روعت تداك بات 
حميدة؟ ‏ قال: قد سلمها الله. وقد وهب لي غلامأ. وهو خير من برأ 
فى تدر اند اع لى محيدية نادت ني /ذ./ عرفء .لقا كفت 
أعلم به به منهاء فقلت: وما أخبرتك به حميدة عنه؟ فقال: ذكرت انه 
لمااسقط دم رطتها بقط واضعا د على الأرض باقعا راس الى 
السماء. فأخبرتها أن تلك أمارة رسول اللهتزة. وأمارة الوصى من 
بعده. فقلت: وما هذا من علامة رسول الله:زه وعلامة الوصى من 
بعده؟ ‏ فقال: يا أبا محمد انه لما أن كانت الليلة التى علقت فيها 
بأبنى هذا المولود أتانى ات. فسقانى كما سقاهم. وأمرنى بمثل 
8 اكد لجيه م اج ا ل 

بعد عملقة يأك هذا التولود» فدوتكم: فهو وان مساحيك 
من بعدي. إن ن نطفة الإمام ممًا أخبرتك. فانه إذا سكنت النطفة في 
الرحم أربعة أشهر, وأنشأ فيه الره وح بعث الله تبارك وتعالى إليه 
ملكا يقال له «حيوان» يكتب فى عضده الأيمن «ِوَنَمَتْ كَِمْتْرَيِكَ 
مدقا وَعَدَلَاً لا مدل يِكَلمَديه وَهْو اميم الفلسرك ١‏ فإذاوضعمن 
بطن أمه وقع يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء. فلما وضع 
يده على الارض فإن مناديا يناديه من بطنان العرش من قبل رب 


فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كمب بن 
لوؤي بن غالب؛ تخرج في كل عام إلى المديشة تمزور قبسره؛ فلما أتى على رسول 


ابنه 


اسيك سعد نء خرجت زائرة لقبره ومعها عبد المطلب وأم أ يمم- ن حاضنة رسول 


الله تزه فلما صارت بالابواء منصرفة إلى مكة, ماتت بهاء ويقال إن أبا طالب زار 


أخواله بني النجار بالمدينة وحمل معه آمنة أم رسول اله تزيله؛ فلما رجع منصرفاً إلى 
مكة ماتت آمنة بالابواء. معجم البلدان: :١(‏ 8/). 
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العزة من لأف الأعلى تسعد واسم أبيه. يا فلان ب ن فلان انتتهنا 
لعظيم خلقتك. أنت صفوتي من خلقي. وبرت نري وعبة علد 
وأمينني على وحيسي. وخليفتي في أرضي. ولمسن تولاك أوجبت 
رحمتي؛ ومنحت جناني. وأحللت جواري. ثم وعزتي لأصاي سن مان 
عاداك أشد عذابى. وإن ا وسفت عليهم فى الدنيا من سعة رزقى. قال: 
فإذا انتقضى صوت المنادي أجابه هو وهو واضع يده على الأرض 
رافعاً راضة إلى السماء. ويقول: #شْهدَ الله أنة, أة إننه ِل هو والْمَلَبك 
وَولُوا ايلم قَبِمًا القند لآ إِنَه إلا هو المر الْمَضِرْ' فإذا قال ذلك 
أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر. واستحقى زيارة الروح في ليلة 
المدر. قلت: والروح ليس يس هو جبرئيل ؟ كال: لاء الروح خلق أعظم من 
جبرئيل. إن جبرئيل من الملائكة وإن الروح خلق أعظم من الملائكة. 
أليس يقول الله تبارك وتعالى: تر الملبكة والزون... كه '؟” 
أقول: من خلال هذا النص الشريف يتضح جلياً أن شخصية الإمام لله هي 
ليست كما تمثله بعض المذاهب» والمقولات من انه من عامة الناسء ولسيس 
له ما يميزه عليهم؛ بل هو كيان قدسىء, أوكلت له مهمة عظيمة لا يقدر أن 
ينهض بها إلا من تمتع بصفات إلهية خاصة؛ وهذه الصفات منها ما نستطيع 
تصورهاء ومنها مالا يمكن إدراكه إلا من خلال الروايات التى ذكرت انفا. 


ه) الإمام في زمن حياة أبيه نيا 


كانت ولادة الإمام موسى بن جعفر كله َه فى سنة (158ه)' متهارنة مع نهاية 


.18 آل عمران؛‎ .١ 

". قدر 4. 

* المحاسن: (: 82*14 الكافى: :١(‏ 080. 

4 الكافي: :١(‏ 70), تهذيب الأحكام: ( 448١‏ الإرشاد: (؟: 6١5)؛‏ تاريخ مواليد الأئمة: 
"لل مناقب آل أبى طالب: (”7 /7”57)؛ المستجاد من الأرشاد: 187. عمدة الطالب: 1856 
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: *47: اعلام الورى باعلام الهدى: (: 8). 
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العهد الأموي سنة (17ه)ء' ونشوء الحكم العبّاسي الذي استولى على حكم 
العالم الإسلامي تحت شعار الدعوة إلى الرضى من آل محمد:2.' وعاش 
في ظل أبيه الإمام الصادق دنه عقدين من عمره المبارك؛ فعاصر حكم 
السفاح»" ثم حكم المنصور الذي اغتال أباه سنة (148ه)' وتصادى لمنصب 
الإمامة بعد أبيه الإمام الصادق كثه. وكانت هذه المرحلة مرحلة حساسة مرت 
خلالها الأمة الاسلامية بالعديد من المنعطفات المصيرية» وقد برزت فى تلك 
الفترة عدة ظواهر, نذكر منها: ْ 


8 كنات المحبر: زغرة 

؟. أخبار الدولة العباسية: 185 تاريخ ابن خلدون: (7 157). 

عبد الله بن ميحمل ي١‏ ن علي بن | عبد الله ابن | العباس بن عبد المطلب. أب بو العباس: أول خلفاء 
الدولة العباسية. وأحد الجبارين .ولد سنة ٠5‏ ٠دونشأ‏ بالشراة ب(بب: ن الام والمدنة) وقام 
بل عو نه أبو مسلم الخراساني مقوض , عرش الدولة الاموية؛ فبويع له بالخلافة جهراً في 
الكفة سنة "اه وصفا له الملك بعد مقتل مروان ب" رح رارك الاصرين | فى 
الشام) وكافا أبا مسلم أن ولاه خراسان .وكان شديد العقوبة. عظيم الانتهام؛ نتبع بقايا 
الامويين بالمتل والصلب والاحراق حتى لم بِى منهم غير الاطفال والجالين إلى الاندلى. 
ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم. وكانت إقامته بالانبار: حيث بنى مدينة سماها 
١الهاشمية؛‏ وجعلها مقر خلافته. وهو اول من ا حدث الوزارة فى الاسلام. وكان الامويون 
يتخذون رجالا من الخاصة يستشيرونهم في بعض شؤونهم. وكان مسرفا في تضبيع اموال 
المسلمين على ملذاته. وهواول من وصل بمليونى درهم من الظلمة والطغات الذين 
حكموا العالم الإسلامي. وكان يلبس خاتمه باليمين. خلافا لسسنة النبي الاعظم تاخيته كانت 
في أيامه ثورات قمعها بالقوة. ومرض بالجدري فتوفي شاباً بالانبار سنة 6١م‏ تاريخ ابن 
الاثير: (0: ,)١67‏ تاريخ الطبرىي: (94: )١614‏ تاريخ اليعقوبي: (7: كلىا تاريخ ابن خلدون: 
18١ (‏ تاريخ الخميس: (5: 655, البدء والتاريت: (5: لاا تاريخ المسعودى:(: 1١50‏ 
لاا تاريخ بغداد: :٠١(‏ 858). فوات الوفيات: :١(‏ 37”2), المحبر: "73 و76 

4 الكافى: :١(‏ 41): تهذيب الأحكام: ( 8/)؛ الغارات ‏ الثقفى  :١(‏ ”), دلائل الامامة: 
1 سرح الاخبار: (: /ا٠7,‏ الارشاد: (؟: ,)18٠‏ تساج الموالِد: 44: مناقب آل ابي 
طالب: (: 7598): عمدة الطالب ابن عتبة < 1886, 
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.١‏ ظاهرة التمرّد على السلطة: واعتقاد أبناء الأمة ‏ على العموم _بأهميّة 
الثورة؛ والندم على موقف السكوت أمام الباطلء, والدعوة للعلويين الذين 
يشكّلون الخط المناهض للحكم الأمويء فظاهرة التمرّد أفقدت المركزية 
للسلطة, وانتهت إلى عدم الطاعة للأمراء» حتى أصبح شعار الدعوة إلى 
الرضى من ال محمد. آي في هذه المرحلة حديث الساعة الذي كان يتداوله 
الناس هنا وهناك. وهذه الظاهرة أتاحت للإمام الصاد قله أن ينفذ من 
خلالها لتطبيق برنامجه ما دامت السلطة مشغولة بالاضطرابات. 

؟. ظهور مقدمات نشوء الدولة العبّاسية. حيث استغل العبّاسيون هذه 
الأجواء وعقدوا اجتماعهم بالأبواء. وقرروا في ظاهر الأمر أن يكون الخليفة 
محمداً ذا النفس الزكية, لكنهم دعوا الناس إلى البيعة للعبّاسيين سراء وعيّن 
إبراهيم الإمام' في حينها غلامه أبا مسلم الخراساني قائداً عسكرياً على 
خراسان» وأوصاه بالقتلء والإبادة الجماعية, والأخذ على الظّة, والتهمة 
لخصومه الأمويين وأعوانهم. 

وكان موقف الإمام الصادق كل من هذه الحركة العبّاسية هو الحياد. 


.١‏ ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب: زعيم الدعوة العباسية 
قبل ظهورها. ولد في المدينة سنة 85ه؛ وكان يسكن الحميمة (من أرض السراة؛ قريبة 
من معان) وكانت بها منازل بنى العباس. أوصى له أبوه بالإمامة؛ فكان شيعتهم يختلفون 
إليه ويكاتبونه من خراسان وغيرهاء وتأتبه رسلهم. وانتشرت دعوته. وهو الذي وجه أبا 
مسلم الخراساني واليا على دعاته وشيعته فى خراسان؛ فكان من أبى مسلم أن حارب 
عمال بني أمية وتغلب على البلاد باسم الإمام. و كانت طريقتهم في ذلك كتمان اسم 
الإمام إلا عن الدعاة والثقات من الشبعة. ثم ظهر أمر إبراهيم وعلم به مروان بن محمد 
(آخر الخلفاء الامويين في الشام) فقبض عليه وزجه في السجن بحران ثم قتله فى حبسه 
سنة ١ه‏ فكانت البيعة من بعده سرا لاخيه أبي العباس (السفاح) بعهد منه. وكان 
إبراهيم فصيح اللسان. راجع العقل. يروي الحديث والادب. تاريخ ابن الاثير: (0: .)1١08‏ 
تاريخ الطبرى: (3: 1772), 
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وعدم المشاركة فيهاء وعدم دعمهاء وإخباره؛ وتنبؤه بنتائجهاء مع عدم توفر 
الظرف الملائم للثورة العلوية» وذلك لفقدان الشروط الموضوعية لهاء وقد 
تجلى ذلك بوضوح من خلال مواقفه :دنه من العروض التي تقدّم بها قادة 
الدعوة العبئاسية للإمام تله أمئال أبى مسلم الخراسانى حبيث صراح لهم مرة 
أن الزمان ليس بزماهه ومرّة اخرى أحرق الرسالة التي وصلته من أحدهم. 
وتشير إلى هذا المعنى مجموعة من الروايات: ‏ 

أ( قال أحدهم: كنت:عيك أبى عبد الله عكتلة فأتاه كتاب أبى ملم فمال: 
اليبس لكتابك جواب. أخرج عناء.' 

ب) قال السيد أمير على ' عن أبي مسلم: «أنه ظل إلى هذا الوقت موالياء 
بل مخلصاًء بل متحمّساً لأبناء على:.” 


.)581/ روضة الكافى: 77/4 بحار الانوار: (/ا4:‎ .١ 

؟. السيد أمير على بن سعادت على الهندي: من كبار المناضلين عن الاسلام فى العصر 
الاخير. ولد في أوهان 12 من إقليم أود (في الهند) من أسرة عربية ني ان آل 
البيت سنة 1848١م.‏ وتعلم في كلكتة ولندن. وأحرز شهادة الحقوق. وتفقه في الشريعة 
والادب العربي وبرع في القانون والآداب لاتكليزية؛ واحترف المحاماة أمير كاتب بن 
مين عمر الفارابي الاتقاني في كلكتة. ثم عين أستاذا للشريعة الاسلامية في كلكتة. 
فمديرا المدرسة الحقوق فيهاء فمستشارا فى محكمة بنغالة العليا. واعتزل القضاء فذهب 
إلى لتدن. فعين فيها مستشارا ملكيا في المجلس المخصوص سنة 1404 م. وتصدى لرد 
التهم عن الاسلام فأصدر باللغة الانكليزية (حباة لني وتعاليمه) و(مختصر تاريخ 
المسليمن) و(روح الاسلام أو حياة محمد وتعاليمه) وهو أقوى كتبه وأعظمهاء و(آداب 
الاسلام) و(الااحكام الشرعية) وكتبا أخرى أورد 211011231101 أسماءها. واشترك فى 
السياسة الاسلامية العامة اشتراكاً فعلياً بكتاباته وحملاته على السياسة البريطانية فى الشرق 
الادنى. و كان يكتب بالانكليزية ككبار كتابها. ولم يترك أثرا بالعربية. توفي فجأة في 
سوسكس من أعمال إنكلترة سنة 1918 م. الأعلام: (5: 177). 

روح الاسلام: 7١5‏ 


4١ ص‎ 


6١  ةيديهمت بحوث‎ 


ت) قال شمس الدين السامي: #وعرض أبو مسلم الخراساني الخلافة 
ابتداءاً على الإمام الصادقء فلم يقبلها».' 

وأما أبو سلمة': فانه عندما خاف من انتقاض الأمر عليه. بسبب موت 
إبراهيم الإمام؛ أرسل ‏ والسفاح في بيته إلى الإمام الصادق ككثله يطلب منه 
القدوم عليه ليبايعه. وتكون الدعوة باسمه, كما أنه كتب بمثل ذلك إلى عبد 


الله بن الحسن. لكن الإمام يثْنة. الذي كان على علم مطلق بمجريات الأمور 
رفض الطلبء وأحرق الكتاب؛ وطرد الرسول." 
وقد نظم أبو هريرة الابار ' صاحب الإمام الصادق :شه هذه الحادثة شعرأء فقال: 


.)187١ 7( قاموس الاعلام:‎ .١ 
؟. حفص بن سليمان الهمدانى الخلال؛ أبو سلمة: أول من لَب بالوزارة فى الاسلام. كانت‎ 
إقامته قبل ذلك فى الكوفة؛ وأنفق أموالاً كثيرة فى سبيل الدعوة العاسسة: وكان نفد إلى‎ 
في أرض الشراة  فبحمل كتب إبراهيم الإمام ابن محمد إلى (الثقباء) في‎  ةميمحلا‎ 
خراسان. وصحبه مرة أبو مسلم الخراساني تابعا له. ولما استقام الامر للسفاح استوزره.‎ 
فكان أول وزير لاول خليفة عباسي. وكان يسمر كل ليلة عند السفاح: وهو في الانبار.‎ 
والسفاح يأنس به لما في حديثه من إمتاع وأدب ولما كان عليه من علم بالسياسة والتديير.‎ 
واستمر أربعة أشهر. واغتاله أشخاص كمنوا له ليلا ووثبوا عليه وهو خارج يريد منزله.‎ 
فقطعوه بأسيافهم: سنة 17ه قيل: إن أبا مسلم الخراساني دسهم له لشحناء بينهماء أو لأن‎ 
السفاح توهم فيه الميل لآل على فسلط عليه أبا مسلم. وكان يقال لأبي سملة (وزير آل محمد)‎ 
ولأبى مسلم (أمين آل محمد) ويعرف بالخلال لسكتاه بدرب الخلالين بالكوفة. وفيات‎ 

اللاعيان: :1١(‏ 00107 تهذيب تاريخ ابن عساكر: (4: /ا/07. البدابة والتهاية: :٠١(‏ 00). 

7 مروج الذهب: (7: "3701 505)/ ينابيع المودة: 078١‏ تاريخ اليعقوبي: (7 5: الوزراء 
والكتساب: 7ى امبراطورية العسرب: ١45(هامش‏ )» الآداب السلطانية: 0184 0186 روح 
الاسلام: 7١8‏ وعمدة الطالب: ؛؟لى ”الى المناقب لإبن شهر أشوب: (5: 118).. بحار 
الانوار: (/ا4: ”7١)عن‏ ابن كادش العكبرى فى: مقاتل العصابة. 
0 من شعراء أهل البيت المتقين: كان راوية شاعراً ناسكاء لقى الباقر 
والصادق لتك وكان ١‏ يسكن البصرة. مدح الباقر عله بقوله: 


2047 الحياة السياسية للإمام الكاظم يدل 


ولما دعا الداعون مولاي لم يكن 
ولمادعومه بالكتاب أجابهم 
وما كان مولاي كمشري ضلالة 
ولكتهلله في الأرض حجة 


ليشي إليهعزمه بصواب 
اد الاب دون رد جواب 
ولا ملب ساًمنهاالردى بشواب 
دليل إلى خيرء وحسن مآب' 

وكتب إليه أبو سلمة أيضاً مرة ثانية» عندما أقبلت الرايات: :إن سبعين 
ألف مقاتل وصل إليناء فانظر أمرك:. فأجابه الإمام بالرفض أيضاً. ' 

ولقد كان رفض الإمام خنْت لهذه العروض لعلمه أنها كانت عروضاً 
سياسيّة مصلحية؛ وكان الإمامءث يدرك خلفيّاتهاء وبهذا تخلص الإمام كله 


أبا جعفر اننت الإماماحبه وأرضى الذي يرضى به واتابع 
اتانارجال يحملون عليكم احاديث قد ضاقت بهن الأضالع 
لما اتى كتاب أبى مسلم الخراساني إلى الصادق علثله: بالليل قرأه ثم وضعه على المصباح 
فحرقه فقال الرسول ‏ وظن ان حرقه له تغطية وستر أو صيانة للامر .هل من جواب قال: 
الجواب ما قد رايت. فقال أبو هريرة: 


أقول وقدراحوابه يحملونه على كاهل من حاميه وعاتق 
أندزوق ناذا تيون إلى البرع. . لمر قوف ران عفنا أخاهسق 


غداة حنا الحائثون فوتى ضريحة 
أب صادقى بن الصادقين ألية 
لحقا بكم ذو العرش أقسم في الورى 
نجوم هى اثنا عشرة كن سبقا 


ترابا وأولى كان فوت المفارٌق 
بآبائك الاطهار حلفة صادقٌ 
فهقال تعالى الله رب المشارق 
النشين النه فسي علممن انه سابق 


فهو من شعراء أهل البيت المجاهرين. قال ابوبصير قال أبو عبد الله مه من ينشدنا شعر أبى 
هريرة؟ قلت: جعلت فداك انه كان يشرب فقالخلن.: وما ذنب يغفره الله لولا بنفض على 
اه وورد في الخلاصة أبو هريرة البزاز قال العقيقى: ترحم عليه أبو عبد اللهغلثة وقيل له 
انه كان يشرب اليد فقال: أبعز على الله أن يغفر لمحب على شرب النْبَيْدَ والخمر اه 
المعالم: ١1١‏ اعيان الشيعة:(/3 550): المناقب: (7 41. 

.)179 :609( بحار الأنوار:‎ :)57١ :4( مناقب آل أبي طالب:‎ .١ 

؟. مناقب آل أبى طالب: (4: 518): بحار الأنوار: (/19: 179). 
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من هذه الدعوات الضالة» وجنب الشيعة المنزلقات التى كانوا سيقعون بهاء 
كاحت ارت اساي للعناء كنا الذي كانه لهم آنافاً ارحب 
للعمل. والجهاد فى سبيل الله تعالى. 

* تركّزت نشاطات الامام الصادق يدل نحو البناء الخاصء ومعالجة 
التحديات التى كانت تعصف بالوجود الشيعى ضمن عدّة اتجاهات: 

أ) التغيير الثقافي: والفكري: حين قرر الإمام ثيه لوم الحياد السياسي و 
كان قد أعد برنامجه الذي يستوعب عن طريقه طاقات الأمة, ويلبَى حاجاتها 
الإجتماعية؛ والأخلاقية من خلال جامعة أهل البيت ني والتي أسّسهاء 
وطوّرها كي يتمكّن عن طريقها من مواجهة المدّ الفكري المنحرف الذي 
روج له الأمويون. وبسبب عجز التيار السياسي عن معالجة الانحرافات 
استقطب مختلف الشرائح والإتجاهات, وتشكّلت لهذه الجامعة فروع في 
البلاد الإسلامية» وأصبحت تيّارا ثقافيا يروج للاتجاه الجعفري الذي كان 
يمثل خط أهل بيت الرسالة :شيد. وكان للإمام الكاظم عله دور بارز في 
مدرسة أبيه ده فى هذا الظرف بالذات. 

ب) في الوقت الذي كان الإمام اث يطور هذا التيار الفكري كان بهيء 
الأذهان الخاصة لقبول قيادة الإمام الكاظم ننْت. والإيمان بإمامته» وسياتي 
الكلام عن ذلك مفصلاً لاحقاً إنشاءالله. 

ت) تحرّك الامام الصادقءث لقطع الطريق أمام الدعوات المشبوهة التي 
كانت تهدف إلى تمزيق وحدة الصف الشيعيء وتطرح نفسها كبديل 
للامام نند. فمن أساليبه خلال مواجهته للتيار الإسماعيلي' إخباره الشيعة بأن 


.١‏ الإسماعيلية: فرقة قالوا: إن الامام بعد جعفر بن محمد إبته اسماعيل بن جعفر. وانكرت موت 
إسماعيل فى حياة ابيه؛ وقالوا كان ذلك على جهة الللبيس من أبيه على الناس. لأنّه خاف 
عليه فغيبه عنهم وزعموا أن اسماعيل لا يموت حتى يملك الارض يقوم بأمر الناس؛ وأنه 
هو القائم. وهذه الفرقة هى الاسماعيلية الخالصة. ‏ الفصول العشرة ‏ الشيخ المفيد: 49 
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إسماعيل ليس هو الإمام من بعده. وعندما توفى إسماعيل أحضر الإمام 
الصادق تي حشداً من الشيعة ليخبرهم بحقيقة موت إسماعيل لثلاً يستغل 
الحضح فرن حورت اسحاضل لتسزيق الكيان الشيعي بالتدريج.' 

ث) عاصر الامام الكاظم:ك نيد معاناة أبيه الصادق كته وشاهد الاستدعاءات 
المتكررة له من قبل المنصور حتى استشهاده نه بعد الوصية لابنه الأمام 
الكاظم نيه تبه وابلاغها لخواص شيعته. وربط عامّة الشيعة بإمامته. 


و) دلائل إمامته لله 


تدل على إمامة الإمام موسى بن جعفر دنه أمور: 


.١‏ النصوص المعتبرة 

والصحيحة عن الْنبِيَ الأكرم نقيت وعن أبيهسنيُةء ويرجع ذلك لأن النبي الأعظم. 
والأئمةءاث: مكلفون بالمحافظة على مقام الامامة الإلهى؛ وقد تمثل ذلك بعدة 
طرق كان من أهمها الإشارة» والتأكيد على الإمام من بعدهاث» ولم يكن هذا 
الأمر شيئاً جد يداء بل هو سنة اتخذها الأنبياء من آدم إلى الخاتم يني . وجرت 
هذه السنة في الرسالة الخاتمة من خلال القرآن الكريمء' وأيضاً أشار النَبِيَ 
الأكرمنزفته الى مولانا أميرالمؤمنين عله ليه في عدة مواقع» وبألفاظ مختلفة, ' وقد 


.)588 :١( كمال الدين وتمام النعمة: */؛ تهذيب الاحكام:‎ .١ 

". قوله تعالى: #... نوم أقناث تكم دستكم وأتممت عَلَكُم بْمَمْت وَرْضِت نكم حلم ديا... © (المائدة. "0. 

ايضاً قوله تعالى: #إِنمَا وَلّكُمْ اله وَرَسْولَهُ. وَقَّذِينَ "موا الذي نقمون الضّلَوَةٌ ونؤتون الرَكوة وَهُمَ 
رَكِعُونَ © وَمَن بَتَولَ اله وَرَسُوله. والَذِينَ "موا فَإِنَّ حيزْباللّهِ هز الْقَلون4 (سورة المائدة: 
0 وغيرها من الايات الشريفة التي نزلت لتؤكد على امر الإمامة. 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال خرجت مع علي إلى اليمن فرأيت منه 
جفوة فقدمت على الْبيّ تله فذكرت عليا فتقصته فجعل رسول الله تله يتغير وجهه 
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سرت هذه الطريقة» والأسلوب في الأئمة ليه من بعد أمير المؤمنين اللدومنهم 
مولانا الإمام موسى بن جعفرءثة فقد وردت عدة روايات تشير إلى 
امامته عليه و تنقسم هذه الروايات إلى فسمين: 5 


القسم الأول: الروايات العامة 
أ) عن ابن عباس  '‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قدم يهودي يقال له مغثل» فقال: يا 


قال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه 
فعلى مولاه. فضائل الصحابة: ١5‏ مسند احمد: :١(‏ 84): سنن ابن ماجة: (1: 40): ستن 
الترمذي: (2: 5417): مستدرك الحاكم: (: :)٠١9‏ مجمع الزوائد: (3 :0٠١‏ فتح الباري: 
(0: 061 تحفة الااحوذى: ,:)١47/:3٠١(‏ المصنف: :١١(‏ 120), 

.١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي: أبو العباس: حبر الامة؛ الصحابي 
الجليل. ولد بمكة سنة ”ق. ونشأ في بدء عصر النبوة: فلازم رسول الله نزكتته وروى عنه 
الاحاديث الصحيحة. وشهد مع على الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره؛ فسكن 
الطائف؛ وتوفي بها. له في الصحيحين وغير هما ١77١‏ حديثا. قال ابن مسعود: نعم 
ترجمان عباس. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا كان أجمع لكل خير من مجلس 
ابن عباسء الحلال والحرام والعربية والانساب والشعر. وقال عطاء: كان ناس يأتون ابن 
عباس في الشعر والانساب؛ وناس يأتونه لايام العرب ووقائعهم؛ وناس يأتونه للفقه 
والعلم. فما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما بشاؤون. وكان كثيرا ما يجعل أيامه يوما 
للفقه. ويوما للتأويل؛ ويوما للمغازي. ويوما للشعر؛ ويوما لوقائع العرب. وكان عمر إذا 
أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولامثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو 
لذلك أحدا سواه. وكان آية فى الحفظ. أنشده ابن أبى ربيعة قصيدته التى مطلعها: «أمن 
آل نعم أنت غاد فمبكر؛ فحفظها في مرة واحدة. وهي ثمانون ياد ويا إذا سمع 
التوادب سد أذنيه بأصابعه؛ مخافة أن يحفظ أقوالهن. ولحسان بن ثابت شعر فى وصفه 
وذكر فضائله. وينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن؛ جمعه بعض أهل العلم من مرويات 
المفسرين عنه فى كل آية فجاء قرا حسنا. وأخباره كثيرة توفى سنة 4ه الاصابة. 
ت الالال صفة الصفوة: (1: 15 حلية الابرار: 07١5 :١(‏ ذيل المذيل: ١‏ تاريخ 
الخميس: :)1517:1١(‏ نكت الهميان: 018١‏ نسب قريش 27 المحبر: 184,. 
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أسلمت على يديك, قال: سل يا أبا عمارة» فقال: يا محمد... فأخبرني عن 

وصيك من هو؟ فما من تب نبي إلأ وله وصيء وأن نبينا موسى بن عمران أوصى 

بوشع بن نون. فقال -زه: 
لك وصيى على بن أبى طالب». وبعذه سبطاي الحسن والحسين تتلوه 
تسعة أئمة من صلب الحسين. قال: يا محمد فسمهم لي. قال نزايله: 
إدا مضى الحسين ٠‏ فابنه علي. فإذا مضى علي. فابنه محمد. فاذا 
مضى محمكد. فابنه جعقر. فإذا مضى جعقر. قابنه موسى. فإذا مضى 
موسى. فابنه علىي. فإذا مضى علىي. ل 
فابنه علي. ؛ فإذا مضى علي. ٠‏ فابنه الحسن. فإذا مضى الحسن. فابنه 
الحجة محمد المهدي. فهؤلاء اثنا عشر.' 

ب) عن جابر بن عبد الله الأنصاري" قال: دخل جندل بن جناده بن جبير 

اليهودي على رسول الله فقال: يا محمد أخبرني... ثم قال: أخبرني يا 

رسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم؟ قال: 
أوصيائى الاثنا عشر. قال جندل: هكذا وجدناهم فى التوراة. وقال: 
يا رسول الله سمهم لى؟ فقال-:: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة 
على. ثم ابناه الحسن والحسين. فادا انفضت مذة الحسين. فالامام ابنه 
على. ويلقب برين العابدين. فيعده ابئه محمد يلمعب بالبافر. فبعله 
اينه جعفر يدذعى بالصادق. فبعذه ابئه موسى بدذعى بالكاظم. فبعذه 
ابنه على بدعى الرضكء فبعده ابنه محمد يدعى بالتقى الْرَ كى. فبعده 


,)054 :1( اوائل المقالات: 184 الإحتجاج:‎ .١ 
؟. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الانصاري السملي: صحابي. من المكثرين‎ 
ىه له ولابيه‎ ١ فى الرواية عن | النبِي اله وروى عنه جماعة من | الصحابة. ولد سنة‎ 
صحبة. غرا نسم عشرة غزوة . وكانت له في أوا < خر أيّامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ‎ 
عنه العلم. ررح لذ امار وعلك وخترهيما حدينا. وله (مستد) مما رواه أبو عبد‎ 
.)١41 :١( الرحمن توفي سنة لاه الأصابة: (1: 4)517 ذيل المذيل: 27 تهذيب الأسماء:‎ 
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ابنه على بالنقى والهادي. فبعد ابنه الحسن يدعى بالعسكري. فبعذه 
ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة؛ فيغيب ثم يخرج.' 
ت) لما احتضر أبو جعفر محمد بن على الباقركئية عند الوفاة دعا بابنه 
الصّادق كلثل ليعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن على ءاه ': لو امتثلت فى 


,08 كفاية الاثر:‎ .١ 

. زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام؛ أبو الحسين العلوي الهاشمي 
الفرشىي. ولد سنة لاه ويقال له (زيد الشهيد) عده الجاحظ من خطباء بنى هاشم. وقال 
أبو حنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا. كانت إقامته 
بالكوفة. وأشخص إلى الشام. فضيق عليه هشام بن عبد الملك؛ وحبسه خمسة أشهر. 
وعاد إلى العراق ثم إلى المدينة؛ فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال 
الامويين؛ ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١٠٠ه‏ فبايعه أربعون ألفاً على الدعوة إلى الكتاب 
والسنة؛ وجهاد الظالمين: والدفع عن المستضعفين. وإعطاء المحرومين؛ والعدل في 
قسمة الفيء؛ ورد المظالم. ونصر أهل البيت. و كان العامل على العراق يومئذ يوسف بن 
عمر النقفى. فكتب إلى الحكم بن الصلت وهو فى الكوفة أن يقاتل زيداء ففعل. ونشبت 
معارك إنتهت بمقتل زيد؛ رمي بسهم فى جبينة الأيسر؛ فحمله أصحابه على حمال إلى 
بيت إمرأة همدانية؛ وجاؤوه بطبيب يقال له سفيان. فانتزع النصل من جبيدة؛ فلم يلبث 
أن قضى نحبه فدفتوه؛ فاستخر جه الحكم بن الصلت وحمل على حمار فأدخل الكوفة 
وحز رأسه وأرسله إلى يوسف بن عمرء وأمر بالجثشة فصلبت فى الكتاسة وإلى جانبها 
نصر بن خزيمة ومعاوية بن إسحاق الأنصاري. ونصب رأسه على قصبة ثم جمع فأحرق 
وذري نصفه في الفرات ونصفه في الزرع) وأن يوسط الثقفي قال: (والته يا أهل الكوفة 
لادعنكم تأكلونه فى طعامكم وتشربونه فى مائكم!)؛ وحمل رأسه إلى الشام فتصب على 
باب دمشق. ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبيّ تكله يوما وليلة؛ وحمل إلى مصر 
قتصب بالجامع. فسرقه أل من ولافتوه زو أكاقت شتهاد ته مسبة 07 وصلب على خشية 
إلى اكات الرل بعك اريخ سنين واحرقء كان زيدا يذ كرمع المتكلمين إن ذ كرواء 
ومع الزهاد. ومع الشجعان وأهل المعرفة بالضبط والسياسة؛ وكان أفضل العترة. ووقف 
المجمع العلمي في ميلانو على (مجموع في الفقه) رواه ابو خالد الواسطي عن زيد بن 
على. فإن صحّت النسبة كان هذا الكتاب أول كتاب دون فى الفقه الاسلامى؛ ومثله (تفسير 
غريب القرآن) ولاب من التنبت من صحت نسبته إليه. ولإبراهيم بن محمد الثقفي المتوفى 
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تمثال الحسن والحسين كيه لرجوت أن لا تكون أتيت منكراء فقال له: 


يا أبا الحسن إن الأمانات ليست بالتمثال ولا العهود بالرسوم. وإنما هي 
أمور سابقة عن حجج الله عر وجل ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له 
جابر حدثنا بما عاينت من الصحيفة: فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر 
علي عرلا لالاية حت رعيول اله" ٠‏ لامها بقولوده 
الحسين عله فإذا بيديها صحيفة بيضاء من درة. فقلت لها: يا سيدة 
النساء ما هذه الصحيفة لي أراها معك؟ قالت: في اا لا بن 
ولدي قلت لها ناوليني لأنظر فيهاء قالت: يا جابر لولا النهي لكنت 

أفعل لكنه قد نهى أن يمسها إلا ت نبي أو وصي نبي أو أهل بيت نبي. 
ولكنه مأذون لك أن تنظر باطنها من ظاهرهاء قال جابر: فإذا: أبو القاسم 
محمد بن عبد الله المصطفى أمه آمنة. أبو الحسن علي بن أبي طالب 
المرتضى أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. أبو محمد الحسن 
بن على. أبوعبد الله الحسين ب: ن التقي أمهما فاطمة بنت محمده أبو محمد 
عن السسسين العدال أمة كرا ٠‏ بلك بطرت أبو جعفر محمد بن 
علي الباقر أمه أم عبد الله بنت الحسن بن على بن أبي طالب كلكلة. بق 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء أبو إبسراهيم موسى بن جعفر أمه جارية اسمها حميدة 
المضفات ابو الحيه على بن هوت الرقنا اتا نائية اسينها تحطة ايز 
جعفر محمد بن علي الزكي أمه جارية اسمها خيزران: أبو الحسن علي 
بن محمد بن الأمين أمه جارية اسمها سوسن؛ أبو محمد الحسن بن 
على الرفيق أمه جارية اسمها سمانة وتكنى. أم الحسن أبو القاسم 
محمد الحسن هو حجة الله القائم أمه جارية اسمها وي ور 


سنة 187 كتاب (أخبار زيد بن على) ومثله للجلودي. ومئله أيضا لابن بابوية القمي. مقاتل 
الطالبين: /17, تأريخ الكوفة: /3517 الفرق بين الفرق: 76 فوات الوفيات: :١(‏ 0)184 تأريخ 
الطبري: (8 59719356 ذكره فى وفبات سنة ١١١‏ ثم فى وفيات 5١١١ه‏ تهذيب تاريخ 
دمشق: (5: 6١).اليعثة‏ المصرية: 018 ديل المذيل: /3 تأريخ ابن خلدون: (*": 48). الدر 
الفريد: ٠ك‏ تاريخ اليعقوبي: (87:7)؛ الحور العين 187. الاثار الباقية للبيروني: ”77 

.١‏ عيون اخبار الرضا: (؟: /47)؛ الاحتجاج: فد أشرنة) 
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القسم الثاني: النصوص الخاصة 

بالرغم من النصوص العامّة التي بلّغها النَبِي الأعظم:ت إلى أصحابه. وأهل 
بيته نقدء وتناقلتها كتب الحديثء والأخبار. ولكن النصوص المباشرة من كل 
إمام على الذي يليه من أبنائه لها ظروفها الخاصة التي تكتنفهاء فتؤثر في 
كيفية التنصيصء وأساليب التعبير» ودلالاتها التي تتراوح بين الإشارة تارة 
والتصريح تارة اخرىء» والنص على الإمام موسى بن جعفر علثة من قبل اللإمام 
الصادق ذه كثيرة» ولكننا نكتفي بذكر بعضها: ‏ 

أ) عن الفيض بن المختار' قال: «قلت لأبي عبد الله ينه خذ بيدي من النار 
من لنا بعدك؟ فدخل عليه أبو إبراهيم كله وهو يومئذ غلام فقال: هذا 
صاحبكم, فتمسك بهة.' 

ب) عن معاذ بن كثي ر" قال: قلت للإمام الصادقء: «أسأل الله الذي 
رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلهاء فقال: قد 
فعل الله ذلك» قال: قلت: من هو جعلت فداك ‏ ؟ فأشار إلى العبد الصالح 
وهو راقد فقال: هذا الراقد وهو غلام.,؟ 


.١‏ الفيض بن المختار الجعفي الكوفى. من أصحاب الصادق لثثة. مولاهم؛ روى عن أبى 
جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن نيد . ثقة؛ عين؛ له كتاب يرويه إبنه جعفر. رجال 
النجاشي: ص 370١‏ رقم ١0لى‏ فهرست الشيخ الطوسي: ص1236. رقم 10094 رجال النيخ 
الطوسي :ص 776 رقم 18. 

؟. الكافى: :١(‏ /707): روضة الواعظين: 71. 

" معاذ بن كتبر الكسائي: الكوفي؛ من أصحاب الصادق نَل وهو من شيوخ أصحاب 
الصادق كلد وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين. رجال الشسبخ: (ص 0٠058‏ 
ت257). الارشاد. المفيد: (5: ,)51١5‏ 

الكافى: (08:1): روضة الواعظين: 137, الارشاد: (517/:5): إعلام السورى بأعلام 
الهدى: (؟: 9): كشفة الغمة: (75 .)6١‏ 
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ت) عن عبد الرحمن بن الحجاج ' قال: 
ار عور في العنالي أخذ فيها أبو الحسن 0 
ا 
يسألنى عن هذه المسألة. دخلت على جعفر بن محمد فى منزله فإذا هو 
في بيت كذا في داره في مسجد له وهو يدعو وعلى يمينه موسى بن 
جعفر يؤمن على دعائه فقلت له: جعلنى الله فداك قد عرفت انقطاعى 
إليك وخدمتى لك. فمن ولى الناس بعدك؟ فقال: إن موسى قد لبس 
الدرع وساوى عليه. فقلت له: لا أحتاج بعد هذا إلى شيء.' 
أقول: قوله علثنه: (إن هذا الرجل قد صار فى بد هذا) أريد بهذا الرجل هو 
الإمام موسى بن جعفر تله وبهذا هارون العباسي. 
قولهئت: (إن موسى قد لبس الدرع وساوى عليه) أي لبس درع رسول 
الله ولبسه له. ومساواته عليه من دلائل إمامته. فإن قلت: السائل سأل عن 
النص على الرضاءئلة والمجيب أجاب بالنص على موسى يديه فالجواب لا 
بطابق السؤال. قلنا: آخر الحديث الذي لم يذكره المصنف ذل على الجواب 
عن السؤال المذكور وإنما لم يذكره المصنف لعدم تعلق الغرض بذكره في 
هذا البابء ولئلا يتوهم انه المقصود فيه وليس كذلكء إذ المقصود فيه ذ كر 
النص على الإمام موسى بن جعفر عله نه وإن لم يتعلق السؤال به. 


.١‏ عبد الرحمن بن الحجاج. البجلى مولاهم. كوفي. بياع السابري؛ سكن بغداد. ورمى 
بالكيسانية؛ روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن يلا وبقى بعد أبي الحسن تله ورجع إلى 
الحو ق ولقى الرضاءا تين ووكان ثقة ثقةه بتاء وجهأه وكانت بنت بنت ابنه مختلطة مع عجائزن 
تذكر عن سلفها ماكان عليه من العيادة. له كتب يرويها عنه جماعات من أصحابا أخبرنا أبو 
عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: 
حد نا يعقوب بن يزيده عن محمد بن أبي عميره عنه بكتابه. رجال النجاشي: 579. 

. الكافى: (1: 0”:08. 
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ث) عن إسحاق بن جعفر ' قال: 
فداك إلى من نفزع و بفزع الناس بعدك ؟ فمال: إلى صاحب الشوبين 
الأصفرين والغديرين ‏ يعني الذؤابتين -هو الطالع عليك من هذا 
الباب. يفتح البابين بيده جميعاء فما لبثنا أن طلعت علينا كفان 
آخذة بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيم." 
0 قال منصور بن حازم" للامام الصادق عله 

بأبي أنت وأمي إن الأنفس يغدا عليها ويراح. فإذا كان ذلك فمن؟ 
فقال أبو عبد الله علثد: إذا كان ذلك فهو صاحبكم وضرب بيده على 
منكب أبي الحسن ننه الأيمن ‏ في ما أعلم ‏ وهو يومئذ خماسي 
وعبد الله بن جعفر ” جالس معنا.” 


اصحاب الصادق: ل إسحاق ب جر بن اهل امسا والصلات والورع والاجتهاد. 
روى عنه الناس الحديث د ابن | كاسب إدا 0 2 300 
النص بالامامة على أخيه موسى الثلة. الإرشاد: 0 1١‏ 5 رجال 0 دكين 

.)٠8 :1( الكافى:‎ ." 

و منصور بن حازم: اضر اموت البجلي ٠‏ كوفي. ثقة عين. صدوى. هي جلة أصحابا 
وفمهائهم. روى عن أبي عبد الله و أبي الحس: ن هوسى كيد له كتب!؛ روى عنه: ١‏ بودسم 
عبد الر حمن ومحمد بن الحسين الطائي. رجال النجاشي: 5١١١ / 41١1‏ 

عبد الله د: ن جعفر بن | محمك: إبن ن علي بن الحسين 5 بن على بن أبي طالب: كان أكبر إخوته بعد 
إسماعيل: ولم يكن | منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده و فى الاكرام؛: وكان منّهما بالخلاف 
على أبيه فى الاعتقاد. ويقال: إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب المرجئة؛ وادعى بعد 
أبيه الإمامة؛ واحتج بأنّه أكبر إخوته الباقين: فاتبعه جماعة. ثم رجع أكثرهم إلى القول بإمامة 
موسى لله لما تبينوا ضعط دعواه وقوة أمر أ بى الحسن ع 5 تيد ودلالة حقه وبراهين إمامته. 
وأقام نفر يسير منهم على إمامة عبد الله؛ وهم , الملقبة بالفطحية ؛ ؛ لأن عبد الله كان أفطح 
الرجلين أو لأن داعيهم إلى الإآمامة رجل يقال 1 عيلد الله أفطح. الأرشاد: 0,: ع 4" 

.:9 :١( الكافى:‎ 
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ح) عن يعقوب السّراج ' قال: 
دخلت على أبي عبدالله علثد وهو واقف على رأس أبي الحسن 
موسى وهو في المهد. فجعل يساره طويلاً. فجلست حتى فرغ. 
فممت إليه فقال لى: :ادن من مولاك فسلم. فدنوت فسلمت عليه 
فرذ على السلام بلسان فصيح. ثم قال لي: اذهب فغيّر اسم إبنتتك 
التى سميتها أمس. فائه اسم يبغضه الله. وكان ولدت لى ابنة سمّيتها 
بالحيراء فقال أو يدان اق إل أمره 'ترشد: فرت انها" 

خ عن سليمان بن خالد" قال: :دعا 03 عبد الله علتلد أبا الحسن كه وه ونحن 


عنده فقال لنا: عليكم بهذاء فهو والله صاحبكم بعدي».” 
د)اعن فيض بن المختار قال: 


.١‏ يعقوب السراج: كوفي. ثقة؛ من شيوخ أصحاب الصادق كلثله وخاصته وبطانته وثقاته 
الفقهاء الصالحين. له كاك روى علنّه. الحسن بن محبوت١‏ وفى رجال ابن الغضائرىي: 
الإرشاد ناسسفة مجمع الرجال: (5 علا'ي الخلاصة: (186: /39), 

1 الكافى: الل ف" دلائل الأمامة: /501 الأرشاد: (؟: 2)5189 الثاقفب فى المناقب: 477 مناقب 
آل ابي طالب: (7: /ا١٠‏ 5): اعلام الورى باعلام الهدى: (2: 42١4‏ كشف الغمة: (7: .)١7‏ 
سليمان بن خالد بن دهقان: أبو الريع الأقطم. مولاهم. كوفي؛ مات في حياة أبي عبد 
الله تاد , خرج مع زيد فقطعت بده وكان الذي تطنها سلا عسا تس ولم 
يخرج من اصحاب ابى جعفر علتثة. غيره. صاحب قرآن. كان قارناء فقهياء وجهاء روى 
عن أبي جعفر وأبي عيد الله يك . ومات في حاة الصادقى عله فتوجع لفقده. ودعا ولام 
واوصى بهم اصحابه. ولسليمان كتاب رواه عنه: عبد الله بن مسكان. قال حمدويه: سالت 
أبا الحسين أنوت بن توح بن دراج المي عن عاد بن خالد التخعي؛ أثقة هو؟ فمال: 
كما يكون الثقة. وفي كتاب سعد: أنه خرج مع زيد فافلت؛ فمن الله عليه وتاب ورجع. 

رجال النجاشي: 187 484: رجال الكشي: 5567 اللخلاصة: //30, 

1 الكافى: :١(‏ 9 ضة" شرح الاخبار: 7 فاك الأرشاد: 0 8 أعلام الورى باعلام 

الهدى: (2: .)١7‏ كشف الغمة: (7 ,)١١‏ 
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بحوث تمهيدية 2 ؟6 
غلام ‏ فالترمته وقبّلته. فقال أبو عيد الله لثله: أنتم السّفينة وهذا 
ملأحهاء قال: فحججت من قابل ومعي ألفا دينار. فبعثت بألف إلى 
أبي عبد الله عله وألف إليه. فلمًا دخلت على أبي عبدالله عليه قال: 
يا فيض عدلته بي؟ قلت: إنما فعلت ذلك لقولك. فقال: أما والله ما 
أنا فعلت ذلك. بل الله عر وجل فعله به. ' 

أقول: إن السر في الإشارة إلى الإمام هو للحؤول دون الفتنة» والإنحراف 
الذي سينشأ من الاختلاف فيما لو لم يبين الإمام من يكون الإمام من بعده. 
فيرى كل واحد متهم إنه صالح لهاء فيحصل الخلافء وتراق الدماءء 
وتتضعضع الأمة وتختلفء والروايات المتقدمة» واضحة الدلالة على انحصار 
الأمر بالإمام موسى بن جعفر علي بعد أبيه الامام الصادق وحل:. 


". أفضليته ينل على سائر البشر 
ويتمثل ذلك في مجموعة من الأمور. وهي: 


الأمر الأول: أفضليته فى العلوم الإكتسابية. والقابليات الخاصة 
والتي من الله تعالى بها عليهم ته وإلى ذلك أشارت مجموعة من الروايات 
نشير الى بعضها: 
أ) عن أبى بصير قال: 
ْ دخلت عليه (الإمام الكاظم6ثنة) فقلت له: جعلت فداك بم يعرف 
الإمام؟ فقال: بخصال أمَا أولهن فشيء تقدم من أبيه 2 وعرفه 


الناس. ونصبه لهم علمأ. حتى يكون حجة عليهم. لذ وول 
الله-ز نصب عايأَكيه علمأ وعرفه الناس. وكذلك الأئمة نيد 


بعر فونهم الناس ٠‏ وينصبونهم لهم حتى يعرفوه. ويسأل فيجيب. 
ويسكت عنه فيبتدي. ويخبر الناس بما فى غد. ويكلم الناس بكل 


01١ :١( الكافى:‎ .١ 
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لسان. فقال لى: يا أبا محمد الساعة قبل أن تقوم أعطيك علامة 
تطمئ: انها بتر نوا لكت اذخ هنا رع د أهل خراسان. 
فتكلم الخراساني بالعربية. فأجابه هو بالفارسية, فقّال له الخراسانى 
أصلحك الله ما منعنى أن أكلمك بكلامى إلا أنى ظننت أنك لا 
تحسن. قال تسبيحان الله إذا كنت لا يد أجيبك فما فضلى 
عليك؛ ثم قال: يا أبا محمد إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من 
الناس. ولا طيرء ولا بهيمة. ولا شيء فيه روح. بهذا يعرف الامام. 
فإن لم يكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام.' 

ب) عن معتب:" إن أبا الحسن الأولءيه لم يكن يرى له 
ولد. فأتاه يومأ إسحاق ومحمد أخواه. وأبو الحسن يتكلم بلسان ليس 
بعربى. فجاء غلام سقلابى. ' فكلمه بلسائه فذهب فجاء بعلى ابنه. 
فقال لأخوته: 550000 إليه ولخدا بعل واميك فقبلف إن 
كلم الغلام بلسانه فحمله فذهب فجاء بإبراهيم. فقال إبني. ثم كلمه 
بكلام فحمله فذهب. فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلمهم حتى 
واعباار دورط مره في امتامهر لمكي 

أقول: من هاتين الرواة يتين الشريفتين يتضح أن الإمام + كله من أهم علاماته هو 


.١‏ قرب الاسناد: 778؛ روضة الواعظين: 777, الارشاد: (؟: 574): بحار الأنوار: (8: /ا4): مناقب 


آل ابي طالب: (4177), إعلام الورى بأعلام الهدى: (2: 17): كشف الغمة: (: 05. 

. معتب مولى أبى عبد الله علثلة: مدني؛ أسند عنه؛ ثقة. من أصحاب الكاظم عثلة؛ وقال 
الكشي: حدثني ا محمد بن عبد الحميد. عن يونس بن يعقوب. 
لدج نافع أنه سمع أبا عبد الله علكلة حَيْدِ يقول: هم عشرة ‏ يعنى مواليه فخبرهم 
وأفضلهم بس وجا لكر 6 رجال الشيخ: 4:7476. 

الصقالبة بلاد بين بلغار وقسططينية وتنسب إليهم الخرم الصقالبة واحدهم صقلبي. معجم 
ابلدان: (": .)41١١‏ 

. بصائر الدّرجات: 707 الفصول المهمة فى أصول الأئمة: .)4١4 :١(‏ 
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أحد غيره؛ إذ لا يستطيع كل أحد أن يتقن كل اللغات مهما كانت قابليّاته, 
ولكن المعصوم له هذه القابلية. 


الأمر الثاني: أعلميته ننه على العامّة 


وقد دل على هذا الأمر مجموعة من النصوص التأريخية نذكرمنها 
أ) روي عن أبى حنيفة ' انّه قال: 
زات موس ب جعفر وهو صغير السن جد مضت ابن 
يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك؟ فنظر فنظر إلى ثم قال: يتوارى 
خلف الجدار ويتوقى أعسين الجار؛ ويتجنب شطوط الاثهار. 
ومساقط الثمار وأفنية الدّور. والطرق النافذة. والمساجد. ولا 
يستقبل القبلة. ولا يستدبرهاء ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء. 
قال: فلما سمعت هذا القول منه. نبل في عيني. وعظم في قلبي. 


.١‏ النعمان بن ثابت,. التيمي بالولاء؛ الكوفي؛ أبو حتيفة: إمام الحنفية؛ الفقيه المجتهد 
المحقق؛ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناءغ فارس . ولد في الكوفة 
ب ٠م‏ ونشأ فيها. . وكان ن يببع الخر ويطلب العلم في ياه ثم اتعطع للتدريس والافتاء. 
واراده عمر بن هبيرة (امير العراقين) على القضاء. فامتنع ورعا. واراده المنصور العياسي 
بعد ذلك على القضاء يبغداد. فأبى؛ فحلف عليه ليفعلن ؛ فحلف أبو حتيفة أنه لا يفعل؛ 
فحبسه إلى أن مات ستة ١6١ه‏ وكان قوى الحجة؛ مر ن أحسن الناس منطقاء قال الإمام 
مالك؛ يصفه: رأيت رجلا لو كلمته في السارية أن رادها كام حي ار 6 0 
في أخلاقه؛ جواداء حسن المنطق والصورة. جهورى الصوت, إذا حدث انطلو ى في القول 
وكان لكلامه دوي. وعن الامام الشافعي: التاس ن عبال في الفقه على أبي حتيفة. تأريخ 
بغداد: (11: 77 _ 77 4): وفيات الأعيان :0037 النجوم الزاهرة: (؟: ؟١),‏ البدابة 
والنهاية: :)03١17:٠١(‏ الجواهر المضية: :١(‏ 50): نزهة الجليس: (5: :)١796‏ ذيل المذيل: 
7 تأريخ الخميس: (5: 7538 الانتقاء: 301/١ ١77‏ مفتاح السعادة: (: 587 877 
مطالع اللدور : :)١6 :1١(‏ هادي المسترشدين إلى اتصال العينة: ن: 0747 مرآة الجتان: :١(‏ 
”د 03 00007 مفتاح الكنوز: (5: كال لالالل "5337 05374 487). 

؟. الدهليز بالكسر: ما بين الباب والداره فارسي معرب. والجمع الدهاليز. ‏ الصحاح: 7 8178). 
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فقلت له: جعلت فداك ممن المعصية؟ فنظر إلى ثم قال: أجلس 
حتى أخبرك. فجلست,. فقال: إن المعصية لا بد أن تكون من العبد 
أو من ربه أو منهما جميعا. فإن كانت من الله تعالى فهو أعدل 
وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله. وإن كانت منهما 
فين شر كه والفوي أ لي ا عات عيذ التقس .وان كاك قو 
العبد وحده فعليه وقع الأمر. وإليه توجه النهي. وله حق الشواب 
والعقاب. ووجبت الجنة والنار. فقلت: #اذَرَْتَهُ نَخْممًا مِنْ تعض وَالّهُ 


> ابي اس 1 


وقد نظم كلامه يد هذا شعرأء فقيل: 
لم تخل أفعالنا اللاتي نذم لها إحدى ثلاث خلال حين نأتيها 
إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها 
أو كان يش ركنافيهافيلحقه ماسوف يلحقنا من لائم فيها 
أو لم يكن لالهي في جنايتها 2 ذنبء فما الذنب إلا ذنب جانيها 
سيعلمون إذا الميزان شال بهم أهم جنوهاء أم الرحمن جانيها؟” 
ب) قال أبو يوسف' للمهدي وعنده موسى بن جعفر نله: 
تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. 


74 آل عمران:‎ .١ 

؟. روضة الواعظين: 79 دلائل الإمامة: 57 الفصول المختارة: الا الامسالى: 0)٠١5 :1١(‏ 
مناقب آل ابى طالب: (: 438).: أعلام الورى بإعلام الهدى: 000( 

*. أمالى المرتضى: :١(‏ 0 دلائل الإمامة: 1 ظ 

0 الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى. ذكره الذهبي في «طبقات الحفاظ. 
وترجم له في جزء؛ وقال ابن جرير: كان فقيهاء عالمأ. حافظاء وكان يعرف بحفظ 
الحديث؛ كان بحضر المحدث,. فيحفظ خمسين وستين حديثاء ثم يقوم فيمليها على 
الناس. وكان كثير الحديث؛ أه ووصفه بالحفظ البالغ ابن الجوزى في «اأخبار الحفاظ:. 
وابن حبآن قبله فى «كتاب الثقات: ‏ له؛ توفى ستّة 187 «اوكتاب الأمالى: ‏ له وحده 
يقال: إنه في للاثمائة جزء. وفى هذا القدر كفاية؛ نصب الراية: :١(‏ 086 


ص لاة 


بحوث تمهيدية ‏ لام 


فقال لموسىبن جعفركلله أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول فى 
التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. كان فقيرت الخباء في الأرض 
ويدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو 
الحسن يَلده: ما تقول فى الطامث أتقضى الصلاة؟ قال: لا. قال: 
تقفى الصوم؟ قنالة نعم قال وله قال هكذا جاء. فال أبو 
الحسن علثله: وكا جاء هذا فقال المهدي لأباق. يوست “ها أرالله 
صنعت شيئاً؟! قال: رماني بحجر دامغ'." 00 
ت) أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام؛ والجامع النبوي سنة (111ه) فامتنع 
أرباب الدور المجاورين للجامعين من بيعها على الحكومة:؛ وقال فقهاء عصره 
بعدم جواز إجبارهم على ذلكء فأشار عليه على بن يقطين أن يسأل الإمام 
موسى بن جعفر عن ذلك. فجاء جواب الإمام نه ما نصه بعد البسملة: 
إن كانت الكعبة هي النازلة بالئاس. فالئاس أولى ببنائهاء وإن كان 
الناس هم النازلون بفناء الكعبة, فالكعبة أولى بفنائها. 
ولمّا انتهى الجواب إلى المهدي أمر بهدم الدور وإضافتها إلى ساحة 
المسجدين." 


ثْ كان الاامام أحمد بن حنبل ' يقول: «حد ثنى موسى بن جعفرء قال: 


.١‏ الدمغ: كسر عظم الرأس عن الدماغ. والدمغ: القهر كما يدمغ الحق الباطل. غريب 
الحديث: ,.)5١1:١(‏ 

؟. عيون أخبار الرضا: :١(‏ 9/8): مناقب آل ابى طالب: (4: 77*8: الكنى والألقاب: :١(‏ 188): 
الارشاد: (؟: 570 الاحتجاج: (: 008 

*. تفسير العياشى: (1: 187). 

5 الإمام سكين بن حتبل. أبو عبد الله الشيأني الوائلي: إمام المذهب الحتبلي؛ وأحد 
الأئمة الاربعة. ولد فى مرو سنة 5١١ه‏ وكان أبوه والى سرخس. وولد ببغداد. فتشأ منكبا 
على طلب العلم؛ وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة 
واليمن والشام والنغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال 
والأطر كرو كات اشير اللو حيس الوحم عدي القافة يلزين الاحض اوخضس انيه 


ص مه 
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حدثني أبى جعفر بن محمدء وهكذا إلى النبئتتته ثم قال أحمد: وهذا إسناد 


لو قرئ على المجنون أفاق.' 


ج) لقي أبو نواس' الإمام موسى بن جعفر نشد فقال: 


ولحبته بالحناء. وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن 


.١ 


حنبل: وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانيةوعشرين شهراً لإمنتاعه عن القول بخلق 
القرآن. وأطلق سنة ١٠1ه‏ ولم يصبه شر فى زمن الواثق بالته ‏ بعد المعتصم ‏ ولما توفى 
الوانقيؤولئ: اع للمشوكل ان التيهم اكع الانام أبن خحيل وقلافيةة ومكث مده لا 
يولى أحداً إلا بمشورته. توفى ستة ١14ه‏ تهذيب ابن عساكر: (5: 4)58 حلية الاولياء: 
(9: 0503 صفة الصفوة: )0 4 وفيات الأعيان: (1: 0/317 تاريخ بغداد: (15 .)4١١‏ 
البداية والنهاية: :٠١(‏ 7*8 4# داثرة المعارف الاسلامية: 44١ :١(‏ 4452)/ 
مخطوطات الظاهرية: ”57, 

مناقب آل ابي طالب: (7: 475). 


. الحسن بن هانيء بن عبد الآاول بن صباح الحكمى بالولاء؛ لي نواس: شاعر العراي في 


عصره. ولد فى الاهواز (من بلاد خوزستان) سنة 145١ه‏ ونشأ بالبصرة. ورحل إلى بغداد 
فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس. ومدح بعضهم. وخرج إلى دمشئ. ومنها إلى مصره 
فمدح أميرها الخصيب. وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها سنة 1ه كان جده 
مولى للجراح بن عبد الله الحكمي؛ أمير خراسان؛ فتسب إليه. وفي تاريخ ابن عساكر أن 
أباه من أهل دمشق؛ من الجند من رجال مروان بن محمد. انتقل إلى الاهواز فتزوج امرأة 
من أهلها اسمها جلبآن فولدت له ولدين أحدهما أبو نواس. قال الجاحظ: مارأيت 
رجلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس. وقال أبو عبيدة: كان أبو نواس 
للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين. وأنشد له النظام شعرا ثم قال: هذا الذي جمع له 
الكلام فاختار أحسنه. وقال كلثوم العتابى: لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه 
أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا مجون 9 نواس لاخذت عنه العلم. وحكى أبو نواس 
عن نفسه قال: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب. فما ظنك بالرجال؟ وهو 
أول من نهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية. تهذيب تاريخ ابن 
عساكر: (5 1054).: معاهد التصيص: :١(‏ 487): نزهة الجليس: :١(‏ 0507 خزانة البغدادي: 
.)30١8:51(‏ وفيات الاعيان: /)١10:1١(‏ تاريخ بغداد: (/9: 577). الشسعر والشعراء: 37ل 
دائرة المعارف الاسلامية: :١(‏ 517). 


ص 9ة 


بحوث تمهيدية ‏ 04 
إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب 
ولو أن ركباأمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب 
جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأنت له 
ح) روى الناس عن أبي الحسن موس ىدنه فأكثرواء وكان أفقه أهل 

زمانه وأحفظهم لكتاب الله عزّ وجل.' 


الأمر الثالثك: أفضليته :به على غير المسلمين 
وهو ما أشارت إليه مجموعة من النصوص: 

أ) إن الإمام موسى بن جعفر له دخل بعض قرى الشام متنكراً هارباًء 
فوقع في غارء وفيه راهب يعظ في كل سنة يومأء فلما رآه الراهب دخله منه 
هيبة» فقال: يا هذا أنت غريب؟ قال: نعم قال: منا؟ أو علينا؟ قال: لست منكم 
قال: أنت من الأمة المرحومة؟ قال: نعمء قال: أفمن علمائهم أنت أم من 
جهالهم؟ قال: لست من جهالهم, فقال: كيف طوبى أصلها في دار عيسى 
وعندكم في دار محمد وأغصانها في كل دار؟ فقال؛ث: الشمس قد وصل 
ضوؤها إلى كل مكان وكل موضعء وهي في السماءء قال: وفي الجنة لا ينفد 
طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء؟ قال: السراج في الدنيا يقتبس منه 
ولا ينتقص منه شيء. قال: وفي الجنة ظل ممدود؟ فقال: الوقت الذي قبل 
طلوع الشمس كلها ظل ممدود قوله: ألم در إن رَبك كف مد الظِلَ وَلَوَسَاء 
َسْعَلَُ. سَانًا ثُرّ حَعَلنا أذَفْمْسس عَلْهِ دلا" قال: ما يؤكل ويشرب في الجنة 
لا يكون بولا ولاغائطاً؟ قال: الجنين في بطن أمه. قال: أهل الجنة لهم خدم 


.)4370 7( عيون اخبار الرضا: (1: 107): مناقب ال ابي طالب:‎ .١ 
077 7( مناقب آل ابى طالب: (77: 4777): كشف الغمة:‎ .١ 
يوه الفرقان. 0ع‎ 
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يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟ فقال: إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه 
ذلك. ويفعلون بمراده من غير أمرء قال: مفاتيح الجنة من ذهب؟ أو فضة؟ قال: 
مفتاح الجنة لسان العبد لا إله إلَا الله قال: صدقتء وأسلم والجماعة معه.' 

ب) عن هشام بن الحكم, قال موسى بن جعفر له لأبرهة النصراني: 
«كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ موسى كله يقرأ 
الإنجيل. فقال أبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء وما قرأ هكذا إلا 
المسيح. وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنة, فأسلم على بديه».' 

وهكذا كانواءت لم يعرف عن أحدهم انه تلكأ يومأ في مسألة» أو أفحمه 
أحد في حجة:؛ بل كان سبقهم نوعا من الإعجاز. 


الأمر الرابع: أفضايته ينثلا على الأمة أخلاقيًا 

كان الإمام موسى بن جعفر نيه أفضل الأمة أخلاتيأء وهو ما أشارت إليه 

العديد من الروايات منها: 
إن رجلاً من ولد عمر بن الخطاب إذا رأى موسى بن جعفر ويؤذيه 
إذا لقيه كان بالمدينة يؤذيه فال له بعض مواليه وشيعته: دعنا 
نقتله. فقال: لا. ثم مضى راكباً حتى قصده فى مزرعة له. فتواطأها 
بحماره. فصاح: لا تدس زرعتاء فلم يصغ إليه: وأقبل حتى نزل 
عنده فجلس معه وجعل يضاحكه. وقال له: كم غرمت على 
زرعك هذا؟ قال: مائة درهم. قال: فكم ترجو أن ب فال: ل" 
أدري. قال: إنما سألتك كم ترجو؟ قال: مائة أخرى. قال: فأخرج 
ثلاثمائة دينار فوهبها له. فقام فقَبّل رأسه. فلمًا دخل المسحك تعد 
ذلك وثب العمري فسلّم عليه وجعل يقول: #...الَهُ غلم حبك مل 


.)47337/ :( مناقب آل ابى طالب:‎ .١ 
.)77”0 :4( مناقب آل أبى طاللب:‎ ." 


000 


31١١  ةيديهمت بحوث‎ 


رِسَالََه ...يك الام 0 وقالوا: ما هذا؟ فشاتمهم. وكان بعد 
لم ا 0 
عند ذكر هذه الواقعة: قلت: ان صحت فهذا غاية الحلم والسماحة. " 


الأمر الخامس: أفضليته ينثلة على الأمة معنوياً 

كان الامام موسى بن جعفر عله كله أفضل أبناء الأمة معنوياء وهو ما شهدت به 

كتب العامة قبل شيعة الإمام ينه. وقد أشارت إلى هذا المعنى العديد من 

النتصوص. والأخبار نذ كر منها: 
أ)روت العامة انه كان ننه يدعي العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده. وانه دخل مسجد رسول الله ,يه فسجد سجدة فى أول 
الليل. وسمع وهو يقول في سجوده: «عظيم الذنب عندي فليحسن 
العفو عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» فجعل يرددها حتى 
أصبح. وكان سكي كريماء وكان يبلغه عن الرجل انه يؤذ يه فيبتعث 
إليه بصرة فيها ألف دينار. وكان يصر الصرر ثلاثمائة ديشار 
وأربعمانة دينار ومائتي دينار ثم يقسمها بالمدينة. وكان مثل: صرر 
1 جعفر إذا جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى. ؟ 

ب) حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند السندى شاهك. 
فسألته أخته أن تتولى حبسه. وكانت تتدين. ففعل. فكانت تلى 
خدمته. فحكى لناانها قالت: كان إذا صلى التمةا حي ال 
ومجده. ودعاه: فلم يزل كذلك حتى يزول الليلء فإذا زال الليل قام 


.١74 الأنعام؛‎ .١ 

3 ات بغداد: (1: 4070 تهذيب الكمال المزى :(59: 46). 

* سير أعلام النبلاء: (5: .)977٠١‏ 

5 تاريخ بغداد: (17: 18). تهذيب الكمال المزىي ‏ (14: 55): سير أعلام النبلاء: (3: 
0١‏ تهذيب التهذايب: :3١(‏ 00017), 
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يصلي حتى يصلي الصبح؛ ثم يذكر قليلًحتى تطلع الشمس. شم 
يقعد إلى ارتفاع الضحى. ثم يتهيأء ويستاك. ويأكل. ثم يرقد إلى 
قبل الزوال: ثم يتوضأء ويصلي حتى يصلي العصره شم يذ كر في 
القبلة حتى يصلي المغرب. ثم يصلي ما بين المغرب. والعتمة. 
فكان هذا دأبه. فكانت أنحت السندى إذا نظرت إليه قالت: خاب 
قوم تعرضوا لهذا الرجل؛ و اهيدا با 

ت) «إن الإمام موسى بن جعفر كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان إذا 

قرأ يحزن. ويبكيء ويبكي السامعين» وكان الناس بالمدينة يسمونه زين 

المتهجد ين:.' 


معجزاته و كراماته نل 
والتي ثبت صدورها عنه من طريق الفريقين» والتي لا يمكن أن تصدر إلا ععن 
شخصية الهية» لها هذا المقام العظيم. ونشير هنا إل بعض هذه المعجزات: 
المعجزة الاولى: عيسى بن محمد بن مغيث الفرظيء وبلغ تسعين سنة قال: 
زرعت بطيخاً وقثاء ' وقرعاً في موضع بالجوانية ' على بثر يقال لها 
الزرع كله. و كنت غرمت على المزرع وفي ثمسن جملين مائة 


.)5777 :5( سير اعلام التبلاء:‎ .)6١ :59( تاريخ بغداد: (77: *073. تهذيب الكمال:‎ .١ 

". ارشاد المفيد: (؟: 570). روضة الواعظين: ,5١0‏ المناقب لابن شهر آشوب: (5 0/1١7‏ 
كشف الغمة:(7: 576), 

القناء: الخيار. الواحدة قناءة؛ وأرض مقئأة. والقناء والقناء لغتان, بالكسر والضم. كتاب 
العين: (0: 37 ,.)5١‏ 

4 الجوانية: بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة موضع أو قرية قرب المدينة إليها 
ينسب بنو الجوانى العلويون. الانساب: (5: ,)١١0‏ 


ص 7 
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المعجزة الثانية: 


بحوث تمهيدية وخ 


فسلم. ثم قال: أيش حالك؟ فقلت: أصبحت كالصريم' بغتني 
الجراد فأكل زرعي. قال: وكم غرمت فيه؟ قلت مائة وعشرين 
وار امع شين الجملين. فقنال؟ نا غرفة ون لأبي المغية مائة 
وخمسين دينارا فربحك ثلاثين دينارا والجملين. فقلت: يا مبارك 
ادخل وادع لي فيها فدخل ودعاء وحدثني عن رسول الله انه قال: 
تمسكوا يبقايا المصائب ثم علقت عليه الجملين وسقيته فجعل الله 
فيها البركة زكت. فبعت منها بعشرة آلاف.' 

عن مولى لأبي عبد الله يي قال: 

كنا مع أبي الحسن نْب حين قدم به البصرة. فلما أن كان قرب 
المدائن. 'ر كبنا في أمواج كثيرة. وخلفنا سفينة فيها إمرأة تزف إلى 
زوجهاء وكانت لهم جلبة' فقال: ما هذه الجلبة؟ قلنا: عروس. فما 
لبثئنا أن سمعنا صيحة, فمّال: ماهذا؟ فقالوا: ذهبت العروس لتغترف 
ماءأ فوقع منها سوار من ذهب فصاحت. فقال: احبسوا وقولوا 
لملاحهم يحبس. فحبسنا وحبس ملاحهم. فاتكأ على السفينة. 
وهمس قليلاً وقال: قولوا لملاحهم يتزر بفوطة” وينزل فيتناول 
السوار. فنظرنا فإذا السوار على وجه الأرضء وإذا ماء قليل. فنزل 
الملاح فأخذ السوار. فقال: أعطها وقل لها: فلتحمد الله ربها. ثم 
سرنا فقال له أخوه إسحاق: جعلت فداك الدعاء الذي دعوت به 
علمنيه. قال: نعم ولا تعلمه من ليس له بأهل. ولا تعلمه إِلَا من كان 


.١‏ الصريم: المجدود المقطوع. قال تعالى: #فَأْصَحَ َكانصّريم#. أي احترقت واسودت. 
الصحاح: (0: 1955). 

؟. تاريخ بغداد: (17: 0١‏ تهذيب الكمال: (29: 55)؛ سير اعلام النبلاء: (5: 17/6؟). 

المدائن: مدينة كسرى قرب بغداد سميت لكبرها. القاموس المحيط: (: .)37١‏ 

4 الجلب والجلبة في جماعات الناس. والفعل: أجليوا من الصياح ونحوه. كتاب العين: (: :"017). 

. فوط: الفوط: ثياب تجلب من الهند., الواحدة: فوطة. وهى غلاظ قصار تكون مازر.كتاب 
العين: (/3 408). ْ 
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من شيعتناء ثم قال: اكتب فأملا على إنشاءاً: «يا سابق كل فوت. 
ياسامعأ لكل صوت: قوى أو خفى. يا محبى النفوس بعد الموت. 
لا تغشاك الظلمات الحندسية؛ ولا تشابه عليك اللغات الممختلفة؛ ولا 
يشغلك شيء عن شي ءء يامن لا يشغله دعوة داع دعاه مسن السماء. 
يامن له عند كل شيء من خلقه سمع سامع. وبصر نافذ. يامن 
لاتغلطه كثرة المسائل. ولا يبرمه إلحاح الملحين؛ يا حي حين لا 
حي في ديمومة ملكه وبقائه. يامن سكن العلى واحتجب عن خلقه 
رك ا أشرقت لنوره دجى الظلم. أسألك باسمك الواحد 
الأحد. الفرد الصمد. الذي هو من جع أركاتك» صل على تيميد 
وأهل بيته: ثم سل حاجتك. ' 
المعجزة الثالثة: قال شقيق البلخى:' 

رست ححا ةق وا ربس رونا رن القادسية فبينا أنا 
انظر الى الناس في زينتهم و كثرتهم. فنظرت إلى فتى -حسن الوجه. 
شديد السمرة؛ ضعيف. فوق ثيابه ثوب من صوف. مشتمل بشمله / 
في رجليه نعلان. وقد جلس منفرداً .فقلت في نفسي: هذا الفتى من 


,)9# :( الثاقب فى المتاقب: 408 كشف الغمة:‎ .١ 

؟. شفيق البلخي (1454ه(شفيق بن إبراهيم بن علي الازدي البلخي؛ أبو على: زاهد صوفي؛ 
من مشاهير المشايخ في خراسان. ولعله أول من تكلم في علوم الاحوال (الصوفية) بكور 
خراسان. وكان من كبار المجاهدين. استشهد فى غزوة كولان (بما وراء النهر). طبقات 
الصوفية: 5١‏ 35 فوات الوفيات: :١(‏ /181), الوفيات: (555:1)/ حلبة الأولياء: (8 08). 
تهذيب تاريخ ابن عساكر: (5: /0”717: ميزان الاعتدال: :١(‏ 4549). النجوم الزاهرة: (2: 7١‏ 
و56١).‏ لسان الميزان: (7 .)١0١‏ 

القادسية: قال أبو عمرو: القادس السفينة العظيمة؛ قال المنجمون: طول القادسية تسع 
وستون درجة؛ وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثا درجة؛ ساعات النهار بها أربع عشرة 
ساعة وثلثان. وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا. معجم البلدان: (: .)18١‏ 

4 الشملة: كساء يشتمل به. والشملة: مصدر من اشتمل بثوب يديره على جسده كله لا 
بخرج منه يده. كتاب العين: (5 385). 
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الصوفية' يريد أن يكون كلا على النام. ل فبي طر بقهم. والله لأمضين 
إليه ولأ وبخنه. فدنوت منهريال فلما رأنى مقبلاً قال: يا شقيق سأب 
لذن تينو لحتو راق اللأ يوون ننم الس نت و1 ثم تركني 
ومضى فقلت في نفسي إن هذا الأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي 

ونطٌْ ق باسمي وما هذا الا عبد صالح لألحقنه ه ولا سألنه أن يحالني 
فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. ٠‏ فلما نزلنا واقصة” 
وإذا به يصلي وأعضائه تضطرب ودموعه تجري. فقلت هذا 
صاحبي امضى إليه واستحله. فصبرت حتى جلس واقبلت نحوه. 
فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق اتل ©أوَنى لَعَفَارْ لَمْن تَاب وَءَ'مَنَ وعيل 
صَلِحَا نْمٌ افتدَئ #” ثم تركني ومضىء فقلت: إن هذا الفتى لم 
الأبدال” لقد تكلم على سرىي. فلما نزلنا زبالة' إذا بالفتى قائم على 
النررويده ركؤة' بريد أن مسظى :ماء قبيقطك ال كوة مين عدر في 
البئر وأنا أنظر إليه فرأيته وقد رمق السماء وسمعته يقول: أنت ربى 
إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام؛ اللهم سيدي مالي 
غيرها فلا تعدمنيهاء قال شقيق: فو الله لقد رأيت البئر وقد ارتفع 


8 د المشتغلون نْ بالعبادة المعرضون عن الدنيا. والأقرب اشتر عاط الفمر والعدالة فيهم. 


ليتحقق المعنى المقتضى للفضيلة. وأولى منه اشتراط أن لا يخرجوا عن الشريعة الحقة. 
وفى اشتراط ترك الخرقة تردد وبحتمل استتاء التوريق والخباطة: وما يمكن فعلها فى 
الرباط. ولا يشترط سكتى الرباط؛ ولا لبس الخرقة من شيخ ولازي مخصوص. 
والوقف على الشبأن والكهول والشيوخ يرجع إلى العرف. الدروس: (: 576). 

". الحجرات. ؟7١.‏ 

*. واقصة: منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة. معجم البلدان: (0: 084. 

5 طى الى 

الابدال: قوم يقيم الله بهم الدين وينزل الرزق. أربعون بالشام وثلاثون فى سائر البلدان. 
إذا مات واحد منهم يقوم مقامه مثله ولا يؤبه لهم. كتاب العين: ( 56). 

١‏ زبالة: بضم أوله: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة؛ وهى قرية عامرة بها أسواق بين 
واقصة والتعلبية. معجم البلدان: (: .)١118‏ 

الركوة التى للماء؛ والجمع ركاء وركوات بالتحريك. الصحاح: فد تسفن" 
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ماءهاء فمد يده وأخذ الركوة وملؤها ماء فتوضأ وصلى أربع 
ركعات. ثم مال إلى كثيب رمل' فجعل بقبض بيده ويطرحه في 
الركوة ويحركه ويشربه فاقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي 
السلام. فقلت: أطعمنى من فضل ما أنعم الله عليك. فقال: يا شقيق 
لم انول تعمة التداعلينا ظاه #وباطنة:فاحنين ظنلك بريلةه فم تاولق 
ا كوة فكريت فنهاء فاذاا عو سويق سكن فؤ/لته ما شرت قط ألذ 
منه ولأ اطيب ريحا فشبعت ورويت. وبقيت أياما لا أشتهي طعاماً 
ولا شرابأ. ثم إن لم اره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة إلى جنب قبة 
الشراب في نفس الليل قائماً يصلى بخشوع وانين وبكاء. فلم يزل 
كذلك حتى ذهب الليل فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح. 
ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعا فخرج فتبعته وإذا له 
غاشية ' وموال. وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق ودار به الناس 
من حوله يسلمون عليه: فقلت لبعض من رأيته يقرب منه؛ من هذا 
الفتى؟ فال هذا موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب لل فقلت قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا 
لمثل هذا السيد. ولقد نظم بعض المتقدمين واقعه شقيق معه في 
أبيات طويلة اقتصرت على ذكر بعضها فقّال: ١‏ 
سل شقيق البلخى عنه وما عاين منه وما الذى كان أبصر 
قال لما حججت عاينت شخصاً شاب اللون ناحل الجسم أسمر 
سايرا وحده وليس له زاد فمتها ولت ذائمنا اتفكتير 
وتوهمت انه يسالالناس ولمآدر انه الحج الأكبر 
ئنمعايته ونحن نزول دون قيد على الكثيب الأحمر 
يضع الرمل في الاناء ويشربه فنادرته وعقلى محير 
اسسقنى شربة فناولتي منه فعابتته سويْقاًوس كر 
فسألت الحجيج من يك هذا قيل هذا الإمام موسى بن جعفر" 


.)187 1( الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. النهاية فى غريب الحديث:‎ .١ 
.)459 5(( الغاشية: الذين يغشونك ير جولن فضلك. كتاب العين:‎ 1 
7494 748 كشف الغمة: (: © ). تذكرة الخواص:‎ 
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وغيرها من المعاجز الكثيرة والتي ذكرها يخرجنا عن الغرض الذي ألفنا من 
أجله هذه الرسالة. 


ع. دعو ته كلد لامامة نفسه 


في الكثير من الأقوال» والمواقف نشير إلى بعضها: ‏ 

الموقف الأول: 
لماورد أبو الحسن موسى ثليه على المهدي رآه يرد المظالم. 
فمّال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لاترد؟ فال له: وما ذاك يا أبا 
الحسن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه:. + فدك' وما 
والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه تائيه 
وات ذا القزيئ... به" فلم يدر رسول الله تزه من هم. فراجع في 
ذلك جبر ثيل» وراجع جبر نيل شه به فأوحى الله إليه أن ن ادفع فدك 
إلى فاطمة بللا د. فدعاها رسول الله:: فال لها: يا فاطمة إن الله 
أمرني أن أدفع إليك فدك. فقالت: قد قبلت يارسول الله من الله 
ومنك. فلم يرل و كلاؤها فيها حياة رسول اله نئي فلما ولى 
أبوبكر" أخرج عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردها عليهاء فقال لها: 


.١‏ فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدية يومان. وقبل ثلاثة؛ أفاءها الله على رسوله نَناقل 
في سنة سبع صلحاًء وذلك أن النبيآ. 5 لما تزل خير وقح خغبونها ولم يسن إلا ثلث 
واشتد بهم الحصار راسلوا رسول اللَهسإئيه. يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل؛ وبلغ 
ا يصالحهم على النصف من 
ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك؛ فهى ممالم يوجض عليه بخيل ولا ركاب فكانت 
خالصة لرسول الله نإ وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة؛ وهى التي قالت فاطمة. رضي 
الله عنها: إن رسول النهئزة. نحلتيهاء فقال ابوبكر. رضى الله عنه: أريد لذلك شهوداء 
ولها قصة. معجم البلدان: (4: 578). ْ 

50 الاسراء.‎ "١ 

عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي؛ ابوبكر؛ ولد بمكة؛ تولى 
الخلافة يوم وفاة النبى 5 سنة ١ه‏ مدة خلافته ستتان وثلاثة أشهر ونصف شهره 
وتوفي في المدينة. الأعلام: (6: .06١7‏ 
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ايتينى بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك. فجاءت بأمير المؤمنين عله 
وأم أيمن ' فشهدا لهاء فكتب لها بترك التعرض. فخرجت والكتاب 
معها. فلقيها عمر ' فمَال: ماهذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب 
كتب لى ابن أبى قحافة قال: أرينيه فأبت,. فانتزعه من يدها ونظر 
فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه فال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك 
بخيل ولا ركاب فضعى الجبال فى رقابنا. فقال له المهدي: يا أبا 
الحين ادها لى:فقال: جل منها خبل أحد وجل منهنا عريس 
مظبيرء وسدل تمتها سيف :ال وحد منها دومة الجندل.” فال له: كل 


.١‏ ام ايمن: مولاة رسول الله وحاضتته؛ وكان رسول اللهتة ورثها من أبيه وخمسة أجمال 


أوارك وقطعة غنم فأعتق رسول الله تله أم أيمن حين تروج خديجة بنت خويلد فتزوج 
عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن فولدت له أيمن صحب النبي تنته 
وقتل يوم حنين شهيدا وكان زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى مولى خديجة بنت 
خويلد فوهبته لرسول الله فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد البوة فولدت له أسامة بن زيد. 
الطبقات الكبرى: ( 777), 


٠‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى. 5 حفص : ثانى الخلفاء. وأول من لقب نفسه 


بأمير المؤمنين أسلم قبل الهجرة بخمس سنين, استولى على الخلافة (سنة 1ه) بعهد 
من ابي بكر؛ صفته: كان أبيض عاجي اللون؛ طوالا مشرفا على الناس. كث اللحية؛ أنزع 
(منحسر الشعر من جانبي الجبهة) يصبغ لحيته بالحناء والكتم. قتله أبو لؤلؤة فيروز 
الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة؛ بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح. وعاش 
بعد الطعنة ثلاث يال سنة 57ه. ابن الاثير: (7 19), تاريخ الطبرى: :١(‏ /141 5110/2 
تاريخ اليعقوبي: :.)0١7:5(‏ الاصابة: الترجمة 2178 صفة الصفوة: (1: :/)٠١١‏ حلية 
الاولياء: :١(‏ 78): تاريخ الخميس: :١(‏ 508): أخبار القضاة: :20٠١0 :١(‏ البدء والتاريخ: 
(0: 488و110): شذور العقود: م الكنى والأسماء: :١(‏ 7 الاسلام والحضارة العربية: (5: 
١‏ و4" ). تحفة الاعبان: (1: 3701 03). ظ 


سيف البحر اى ساحله. متجمم البحرين: (؟: لي" غ). 

دومة الجتدل: حصن عادي بسن المدينة والشام يقرب من تبوك وهصى أقرب إلى الشام. 
وهي الفصل بين الشام والعراق. وهي أحد حدود فدك. ويقال إنها تسمى بالجوف. 
مجمع البحرين: (3: 9/37). 


ص 159 


بحوث تمهيدية 0 9 


هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله. إن هذا كله مما لم يوجف 
أهله على رسول الله بخيل ولا ركاب. فقال: كثير وأنظر فيه.' 
وقد تكرر هذا الموقف مع هارون الرشيد. ولكن مع تصريح أكثر عن 
المغزى الذي يبتغيه من هذا الكلام؛ فقد كان الرشيد يقول للإمام لموسى 
بن جعفر نكله: 
يا أبا الحسن حد فدك حتى أردها عليك. فيأبى. حتى الح عليه. 
فقال: لا أخحذها إلاً بحدودهاء قال وما حدودها؟ قال: ياأمير 
المؤمنين تيه أن حددتها لم تردهاء قال: بحق جدك إلا فعلت. قال: 
أما الحد الأول فعدن. فتغير وجه الرشيد وقال: هيه. 
قال: والحد الثاني سمرقند. فأربد وجهه. 
قال: والحد الثالث أفريقية. فأسود وجهه. وقال: هيه. 
قال: والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية. 
قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء؛ فتحول في مجلسي. 
فقال الإمام ثه: قد أعلمتك أنَّي إن حددتها لم وها 
فعند ذلك عزم على قتله» واستكفى أمره يحبى بن خالد» فأراه بثرة فرجت في 
كفه. وقال: هذه علامة أهل بيتنا قد ظهرت بيء وأنا أقضي عنك." 
أقول: إن الإمام شه في هذين الموقفين أشار إلى أمرين: 
( إن النظام العباسي يعتمد الانتقائية في حل المسائل العالقة» ويقدم ما 
يصب في مصلحته. وليس همه العدالة كما يتوهمه السذج من الناس. 
ب) أشار الإمام تنه إلى حقوقهم جمعاء. من دون استثناء» وعبّر عنها 
بمسالة واحدةء وهي فدك, من حيث إن الحاكم لو أقر له بهذا الحق فسيأتي 
الإشكال عليه بأن النبِيّ قد أوصى بالخلافة» والإمامة؛ وقيادة الأمة إلى على. 


.)047 :١( الكافى:‎ .١ 
.)470 :*( ؟. مناقب آل أبى طالب:‎ 
,015 27086 :١( و ربيع الأبرار:‎ 
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وأولادهء المعصومين, فيترتب عليهم حينئذ إرجاعه لهم. 

ت) إن الإمام عليه لم يكتف بالإشارة البعيدة في النقطة الثانية» بل صرح 
اكثر بمراده بأنْ حدد حدود الدولة الإسلامية في ذلك الوقت تقريباء وقد 
كنى بذلك عن أن الملك ليس من حق العباسيين بل هو لهمء وأنه مغخصوب 
من قبل العاسيية: وأما عدم انفعال المهدي العباسي في الخبر الأولء فهو من 
جهة أن الإمام ثله قد طرح المسالة بوجهة تاريخية فقهية» وربطها بالنبي 
الأعظم .زه مما لا يترك مجالاً للمهدي للاعتراض على هذا الحكم. وأمًا 
بالنسبة لهارونء فانه وإن كان لم يعترض بشكل عنيف في وجه الإمام ثل. 
ولكنه أمر بتصفية الإمام يديه مباشرة بعد هذه الحادثة. 

ار الثاني: جاء الإمام الكاظم نيه شه وهارون الخليفة» وعيسى بن 
جعفر»' وجعفر بن يحيى' بالمدينة إلى قبر النبيّ“ايته فقال: هارون لأبي 


.١‏ عيسى بن جعفر بن المنصور العباسى ولد سنة 186ه كان قائداء من أمراء بنى العياس. 
وهو أخو زبيدة؛ وابن عم هارون الرشيد. بعثه الرشيد عاملاً على عمان في سنة آلاف 
مقاتل؛ فلم يكد يستقر فيها حتى سير إليه إمام الازد «الوارث الخروصي؛ جيشاً قاتله. 
فانهزم عيسى فأسر وسجن في صحاره ثم تسور عليه بعضهم السجن فقتلوه فيه. تحفة 
العيان: :١(‏ 8 

". جعمر بن يحيى بن خالد البرمكي؛ أبو الفضل: وزير هارون العباسي؛ وأحد مشهوري 
البرامكة ومقدميهم. ولد سنة ١16ه‏ في بغداد ونشأ فيهاء واستوزره هاروئ الرشيد. ملقيا 
إله أزمة الملك. وكان يدعوه: أخي. فانقادت له الدولة؛ يحكم بما يشاء فلا ترد 
أحكامه. إلى أن نقم الرشيد على البرامكة: نقمته المشهورة؛ فقتله فى مقدمتهم سنة 
/1ماه ثم أحرق جنته بعد سنة. وكانت لجعفر توقيعات جميلة. وهو أحد الموصوفين 
بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس. قالوا في وصف حديثه: (جمع الهدوء 
والتمهل والجزالة والحلاوة؛ وإفهاما يفنيه عن الاعادة) وكان كاتبا بليفاء. يحتفظ الكاب 
بتوقيعاته يتدارسونها. والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس. تاريخ الطبري: حوادث 
سنة /181كء البيان والتبين: :١(‏ 4)08 البداية والنهاية: :٠١(‏ 188 و195). وفيات الاعيان: :١(‏ 
0, تاريخ بغداد: (/: ,.)١07‏ النجوم الزاهرة: (5: 117). 


ص ١ل‏ 


بحوث تمهيدية ‏ الا 


الحسن علد: تقدم. فأبى, فتقدم هارون» فسلم. وقام ناحية, وقال عيسى بن 
جعفر لأبي الحسن علية: تقدمء فأبى. فتقدم عيسىء فسلمء ووقف مع هارون. 
فقال: جعفر لأبي الحسن نَحِْ: تقدم. فأبى؛ فتقدم جعفرء فسلم. ووقف مع 
هارون» وتقدم أبو الحسن تنه فقال: السلام عليك يا أبة أسأل الله الذي 
اصطفاك, واجتباك؛ وهداك. وهدى بك أن يصلي عليك. فقال: هارون 
لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم, فقال هارون: أشهد انه أبوه حقاً. ' 
أقول: إن الإمام ثنه يشير إلى انه الوارث الحقيقي.ء والشرعي للمنصبين 
الديني» والسياسي. والذي ورثه عن رسول اللهسزنه بأمر الله تعالى؛ وقد فهم 
هارون هذا المعنى الذي أراده الإمام عل وهو ما جعله ‏ كما نصت عليه بعض 
الروايات ‏ يغضب وبأن عليه ذلك. وخطط بعد ذلك لتصفيته عد علتد» وسسياتي 
بيانه بعد ذلك مفصلاً انشاء الله لاحقاً. 
الموقف الثالث: عن خالد الجوان' قال: 
دخلت على أبي الحسن ندل وهو في عرصة' داره. وهو يومئكذ 
بالرميلة. ' فلما نظرت إليه قلت: بأبي أنت وأمي يا سيدي! مظلوم 
مغصوب مضطهد في نفسي ‏ ثم دنوت منه. فقبلت مابين عينيه. 
وجلست بين يديه. فالتفت إلى. فقال: يا ابن خالد نحن أعلم بهذا 
الأمرء فلا تتصور هذا في نفسك. قال: قلت: جعلت فداك. والله ما 
أردت بهذا شيئاً قال: فقال: نحن أعلم بهذا الأمر من غيرنا لو أردنا 


. الكافى: (4: 007): كامل الزيارات: 05 تهذيب الاحكام: (: /7). 
؟. خالد بن تجح الحوان حولي كي يكتى أبا عبدااهه وو عبن أبي غيدا الله وأبي 
العين ا ينا النجاشي: ١ ١ ٠‏ 
*. عرصة الدار: وسطها. كتاب 0 (98ك). 
5 رميلة: تصغير رملة؛ قال السكوني: هو منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد ضرية نحو 
مكة ومنها إلى الأبرقين. معجم البلدان: (* 0/98, 


ا 
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أزف' إليناء وإت لهؤلاء القوم مذلة. وغاية لابد من الانتهاء إليهاء 

قال: فقلت: لاأعود أصير فى نفسى شيئاً أبدا قال: فقال: لاتعد أبدا." 

أقول: أنه مه يشير إلى أن هذا الأمر فى الحقيقة هو من حقه. وانه هو الإمام 

المفترض الطاعة, وإن كان الملك» والسلطان بيد غيره. وقد نهى ليه هذا 

الموالى عن الربط بين السلطة. وبين منصبء ومقام الإمامة. اذ قد تكون 

الإمامة فى السجن. والحكم بيد الطواغيت» وقد تجتمع بيده) ولكن مقام 
الإمامة هو مقام إلهي لا يعتبر السلطان» بلحم 0 ن شروطه. أو علاماته. 

لامع في الك ره جرت بينه تيد وبين هاروت العباسى ي. سأل 0 

أنكم فرلرة دحب السلفية ل تقولون 

7 ن يكون لنا عليه حق. ولا يوصله إلينا فليس بمسلم؟ فال له 

موسى االشلة: : كذب الذي ن زعموا أننا نقول ذلك. وإذا كان الأمر 

كذلك. فكيف يصح البيع. والشراء عليهم م وحن نشترى عبيداء 

وعدا زليه سنوت رقم ميد ونا كل سمو ويشترىي المملوك. 

ونقول له: يا بنيء وللجارية يا بنتي. ونقعدهم يأكلون معنا تقربا إلى 

الله سبحاته. فلو انهم عبيدناء وجواريناء ما صح البيع. والشراء. وقد 

قال النبىّ::ه لما حضرته الوفاة: الله الله فى الصلاة. وما ملكت 

انالك يعدي "ضر والكرموا بعالك ««وعوار لكاو طن 

نعتقهم. وهذا الذي سمعته غلط من قائله. ودعوى باطلة. ولكن 

بحن بذعي أن ولاء جميع الخلائق لناء يعني ولاء الدين. وهؤلاء 

الجهال يظنونه ولاء الملك. حملوا دعواهم على ذلك. وتحن تدعى 

ذلك لمول النبى ؤي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلى مولاه. ما 

كان يطلب بذلك إلا ولاء الدين. والذي يوصلونه إلينا من الزكاة 


.)١57١ :4( ازف الترحل يازف ازفاء اي دنا وافد. الصحاح:‎ .١ 
بصاتر الدرجات: ككل دلائل الأمامة: ارففة الناقفب في المناقب: رةه الخرائجج‎ ١ 
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بحوث تمهيدية )) "الا 


والصدقة. فهو حرام عليناء مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.' 
أقول: إن الإمام نلكته يشير إلى جانب من الجوانب التي هي من الحقوق التي 
فرضها الله تعالى لهمء ويشير إلى الدليل على ذلك؛ وهو حديث الغديرء وأمًا 
إنكاره للجانب السياسيء فهو من باب التقية» والعلاقة بين الأمرين من 
البديهياتء التي يفرضها العقل, والمنطق. وقد نجح في ترسيخ أحدها من 
دون اعتراض أعلى سلطة في زمانه» وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم؛ ومهم. 
الموقف الخامس: أبو خالد الزبالي' قال: 
نزل أبو الحسن عليه منزلنا فى يوم شديد البرد فى سنة مجدبة. 
تحن ل قور على تعره ندر قتيرك ققال :ا أبن خالد آنا يطب 
نستوقد بهء قلت: والته ما أعرف في هذا الموضع عودا واحداء فقال: 
كلا يا أبا خالد ترى هذا الفج' خذ فيه فإنك تلقى أعرابياً معه 
حملان حطبا فاشترهما منه ولا تماكسه. ' فركبت حماري وانطلقت 
نحو الفج الذي وصف لي. فإذا أعرابي معه حملان حطباً. 
فاشتريتهما منه. وأتيته بهماء فاستوقدوا منه يومهم ذلك. وأتيته 
بطرف ما عندنكء فطعم منه. ثم قال: يا أبا خالد انظر خفاف الغلمان. 
وقتاليي قاملسها نكن نقدم علك فى قير ذاو كل قال أبو 
خالد: فكتبت تاربخ ذلك اليوم. فركبت حماري اليوم الموعود 
حتى جئت إلى لزق ميل. ونزلت فيه فإذا أنا براكب يقبل نحو 
القطار” فقصدت إليه فإذا يهتف بي ويقول: يا أبا خالد. قلت: لبيك 


.)45 154( بحار الانوار:‎ :٠١9 ج المهموم:‎ .١ 

؟. أبو خالد الزبالي: من أهل زبالة؛ من أصحاب الككاظم لثثة. وفي الكافى فى مولد أبي 
الحسن موسى تله ما بدل على حسن عقيدته ومحبته. الكافى: :١(‏ لم9" / )4 رجال 
الشيخ: /41” / إلى 

*. الفج الطريق المنفرج في الجبال خاصة؛ وقيل: بكل طريق. لسان العرب: (8: 178). 

5. ما كسه: شاحه. القاموس المحيط: (؟: 107), 

د. القطار: قطار الابل بعضها إلى بعض على (نسى واحد). كتاب العين: (0: 80). 
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جعلت فداك قال: أتراك وفيناك بما وعدناك. ثم قال: يا أبا خالد ما 
فعلت بالقبتين اللتين كنا نزلنا فيهما؟ فقلت: جعلت فداك قد 
هيأتهما لك. وانطلقت معه حتى نزل فى القبتين اللتين كان نزل 
فيهماء شم قتالةاما خبال عفناق الغلمان. وتعتالهم؟ قلبت: قد 
أصلحتاهاء فأتيته بهماء فمال: يا أبا خالد سلنى حاجتك. 
شرت دلت نداك أخيرك يهنا كنست. فكه كنت وى ' النذهت 
حتى قدمت علي. وسألتني الحطب. وذكرت مجيئك في يوم كذا. 
فعلمت أنك الإمام الذي 5 اله طاعته. فقال: يا أبا خخالد من مات 
لا يعرف إهامه مات ميتة جاهلية. وحوسب بما عمل في الإسلام.' 
أقول: إن أبا خالد يشير إلى انه يعتقد بامامة الإمام دنه والامام يقرر ذلك» بل 
ويشير إلى من لا يعتقد بإمامته» فإن ميته ستكون ميتة جاهلية. 
الموقف السادس: عن أيوب الهاشمي ' أنه حضر باب الرشيد رجل 
يقال له: نفيع الأنصاري وحضر موسى بن جعفر َيه على حمار له. 
فتلقاه الحاجب بالإكرام. وعجل له بالإذن فسأل نفيع عبد العزيز بن 
عمر. من هذا الشيخ؟ قال: شيخ آل أبي طالب شيخ آل محمد. هذا 
موسى بن جعفرء قال: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا 
برجل يقدر أن يزيلهم عن السرير. أمَا إن خرج لأسوءنه. فقال له 
عبد العزيز: لا تفعل. فإن هؤلاء أهل بيت قل ما تعض لهم أحد 
فى الخطاب إلا وسّموه فى الجواب سمة, يبقى عارها عليه مدى 
الده قال: وخرج و وأخذ نفيع بلجام ما ا وقال: من أنت 


.١‏ الزيدية فهم القائلون بإمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب والحسن والحسين وزيد بن 
على يد وبامامة كل فاطمي دعا إلى نفسه وهو على ظاهر العدالة ومن أهل العلم 
والشجاعة وكانت ببعته على لحري السيف للجهاد. أوائل المقالاات: 9” 

". مناقب ال ابى طالب: (* 417). 

“1 أيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي الصالحي من ولد صالح بن علي ابن عبد الله بن 
عباس البصري المعروف بالقلب بضم القاف وسكون اللام بعدها موحدة ثقة من 
العاشرة. تقريب التهذيب ابن حجر: (1: 118). 


ص 39.16 


بحوث تمهيدية ‏ ذلا 
يا هذا؟. قال: يا هذاء إن كنت تريد النسب أنا ابن محمد حبيب الله. 
ابن إسماعيل ذبيح الله. ابن إبراهيم خليل الله. وإن كنت تريد البلد 
فهو الذي فرض الله على المسلمين. وعليك إن كنت منهم الحج 
إلبهموإن كنت نوين المفاعرزة» قبواقدامنا رض و اش ركو تومن 
مسلمي قومك أكفاء لهم حتى قالوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا 
من قريش. وإن كنت تريد الصيت والاسم فنحن الذين أمر الله 
بالصّلاة علينا في الصلوات المفروضة تقول: اللهم صل على محمد 
وال محمد. فنحن آل محمد. خل عن الحمار. فخلى عنه ويده 
ترعد. وانصرف مخزيأء فقال له عبد العزيز: ألم أقل لك؟!' 
أقول: انه لله لم ينسب نفسه إلى أبيه وجده. بل أرجع نفسه مباشرة إلى 
رسول اللهنزتتله» ولم يكتف بذلكء بل أرجع النسب إلى إسماعيل كيه ثم 
إبراهيم نْب وهى في الحقيقة إشارة إلى مقام الوراثة للأنبياءء والرسل ني 
وبتعبير أوضح الإمامة. ولو كان إلامام قال له إني الإامام لما كان أكثر دلالة 
مما قاله كته للرجل. 


ز) مدح الإمامسلئلة في كلمات علماء العامة 
من الأمور اللافتة في سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم اث هو المدح. 
وذكر فضائله. ومعاجزه. في كتب ومصنفات العامة» وفي هذا المدح دلالة أكبر 
على عظمة شخصية الإمام اليه وشمول فضلهاء مما لو كان المدح؛ وذكر الفضائل 
قد ورد من الموالين للإمام واتباعه. وهو ما أشار اليه الشاعر بقوله: 
شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء 
فتلألأت أنواره لذوي النهى وتزحزحت عن غيها الظلماء 
وقال آخخر: 


2097 


. مناقب آل ابى طالب: (: :)47١‏ نزهة الناظر وتتبيه الخاطر: ,١70‏ 
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يروي مناقبهم ناأعداؤهم لاففض لإلامارواه حسود 
وإذارواها مبغضوهم لم يكن للعالمين على الولاة محيد 
فقد وردت في حق الإمام موسى بن جعفرءله الكثير من المدح في 
كلمات العامة» وهو مما يدل على منزلته المعنوية» والعلمية» وأفضليته. وإمامته. 
ويضيق المقام عن استيعابهاء ولكننا انتخبنا بعض ماورد في هذا الباب: 


.١‏ أبو محمد التميمى الحنظلى الرازى 

عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث,. من كبارهم. ولد سنة ٠١٠54ه‏ كان منزله 
و الاو عفد 


قال: «موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب. روى عن أبيه. وروى عنه إبنه على بن موسى. وأخوه علي 
ف حون امنية ا يقول ذلك حدثناً عبد الرحمن قال: سئل أبى 
عنه فقال: ثقة ملاوق إمام ف ألمة السسلهن)” ْ 


0)06 طبمات الحتابلة: (؟:‎ :1)50٠6 :١1( تذكرةالحفاظ: 1*0 ”47):. فوات الوفيات:‎ .١ 
مخطوطات الظاهرية: لاا" الفهرس التمهيديى: /الا معجم المطبوعات: 18؟؛ الخرانة‎ 
.0٠5 التبمورية: (؟:‎ 

؟. علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب ني . جليل القدر, ثقة. وله كتاب المناسك؛ ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن 
جعفر ابا سأله عنهاء أخبرنا بذلك جماعة؛ عن محمد بن على بن الحسين؛ عن أبيه؛. عن 
محمد ب ن يحبى؛ عن العمركي الخراساني البوفكي. عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 
الكاظم ته ذ. ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن | الحسين بن بابويه؛ عن أبيه. عن سعد 
وجرن واحمد بن ادريس وعلى بن موسىء. عن احمد بن محمد عن موسى بن 
القاسم البجلي. عنه. الفهرست: 0 

*: الجرح والتعديل: (178:. 


بحوث تمهيدية "2 /الا 


'. أبو الفرج الأصفهاني 
أبو الفرح الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني 
الأموي القرشيء أبو الفرج الأصفهاني: من أئمة الأدب, الأعلام في معرفة 
التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد في أصبهان سنة 1/84 
ونشأ وتوفي ببغداد. وقال الذهبي: :والعجب انه أموي شيعي:. وكان يبعث 
بتصانيفه سرأً إلى صاحب الأندلس الأموي فيأتيه إنعامه. توفي سنة 01م ' 

قال: :...كان موسىبن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة 
دنانير» وكانت صراره ما بين الثلاثمائة إلى المائتين دينار» فكانت صرار 
موسى مثلا». 

وقال أيضا: ٠...أن‏ رجلا من آل عمر بن الخطاب كان يشتم على بن أبي 
طالب إذا رأى موسى بن جعفرء ويؤذيه إذا لقيه. فقال له بعض مواليه وشيعته: 
دعنا نقتله: فقال: لا. ثم مضى راكباً حتى قصده في مزرعة له. فتواطأها 
بحماره» فصاح: لا تدس زرعناء فلم يصغ إليه» وأقبل حتى نزل عنده» فجلشس 
معه وجعل يضاحكه. وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: مائة درهم. 
قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: لا أدريء قال: إنما سألتك كم ترجو؟ قال: 
مائة أخرى. قال: فأخرج ثلاثمائة دينار فوهبها له فقام فقبّل رأسه. فلمًا دخل 
المسجد بعد ذلك وثب العمري فسلم عليه وجعل يقول: ...اله تلم حَِتُ 
َحَمَلْ رِسَالَئَه....©' فوثب أصحابه عليه وقالوا: ما هذا؟ فشاتمهم. وكان بعد 
ذلك كلما دخل موسى خرج يسلّم عليه ويقوم له. فقال موسى لمن قال ذلك 


:1١( تاريخ بغداد:‎ .)184 :١( يتيمة الدهر: (؟: 77/8)؛ مفتاح السعادة:‎ 4757" :١( الأعبان:‎ .١ 
:4( ميزان الاعتدال: (5: 777). لسان الميزان:‎ :)١158 2 ١58 :0( إرشاد الاريب:‎ :.) 98 
,)50١ :5( جمهرة الانساب: 48 إنباه الرواة:‎ ١ 

الأنعام. 174. 
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القول: أيَما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت؟ قال الذهبي عند ذكر هذه 
الواقعة: قلت: إن صحت فهذا غاية الحلم والسماحة».' 

وقال أيضاً: ...كان السبب في أخذ موسى بن جعفر: إن الرشيد جعل ابنه 
محمداً' في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث؛ فحسده يحيى بن خالد بن 
برمك' على ذلك وقال: إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي ودولت ولدي. 
فاحتال على جعفر بن محمد. و كان بيقول بالامامة. حتى داخله وانسى به 


,)57: :3( سير اعلام النبلاء:‎ .١ 

؟. محمد بن هارون الرشيد بن المهدى ابن المنصور: خليفة عياسى. ولد فى رصافة بغداد سنة 
37 ه. وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه (سنة 0187) بعهد منه. فول أخاه المأمون خراسان 
وأطرافها. وكان المأمون ولي العهد من بعده. فلما كانت سنة 140 أعلن الأمين خلع أخيه المأمون 
من ولاية العهد. فنادى المأمون بخلع الامين في خراسان؛ وتسمى بأمير المؤمنين. وجهّز 
الامين وزيره (إبن ماهان) لحربه. وجهز المأمون طاهر بن الحسين. فالتقى الجيشان؛ فقتل اسن 
ماهان وانهزم جيش الامين. فتبعه طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصارا طويلا انتهى بقل 
الامين: قتل بالسيف. بمدينة السلام. وكان الذى ضرب عتقه مولى لطاهرء بأمره. وكان أبيض 
طويلاً سمينا. جميل الصورة؛ شجاعاً أديباه رقيق الشعر. مكثراً من إنفاق الأموال. سيء التديير 
يؤخذ عليه إنصرافه إلى اللهو ومجالسة التدماء قتل سنة 948١م‏ تاريخ إبن الاثير: 50 86). 
تاريخ البعقفوبي: (5 اككلل تاريخ الطبسرى: :٠١(‏ 17793775 و0956 تاريخ الخمسيس: (3: 
57 ثمار القلوب: 158 تاريخ بغداد: 771:17 التبراس: 477: مروج الذهب: (5: 35177 
ل5 2 , 

*. يحيى بن خالد بن برمك؛ أبو الفضل: الوزير السري الجواد؛ سيد بنى برمك وأفضلهم. 
ولد سدة ١٠١1م‏ وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه. رضع الرشيد من زوجة يحيى 
مع ابنها الفضل. فكان يدعوه: يا أبي! وأمره المهدي (سنة 177) وقد بلغ الرشيد الرابعة 
عشرة من عمره؛ أن يلازمه. ويكون كاتبا له. وأكرمه بمئة ألف درهم. وقال: هى معونة 
لك على السفر مع هارون. ولما ولي هارون الخلافة دفع خاتمه إلى يحيى. وقلده أمره. 
فبدأ يعلو شأنه. واشتهر يحيى بجوده وحسن سياسته. واستمر إلى أن تكب الرشيد 
البرامكة فقبض عليه وسجنه فى «الرقة؛ إلى أن مات سنة ٠14ه‏ إرشاد الاريب: (لا: 
)م وفيات الاعيان: (5: “547) البداية والتهاية: .)3١4 :٠١(‏ البيان المغرب: .)8٠0 :١(‏ 


ص 74ن؛, 


بحوث تمهيدية ‏ هلا 


وأسر إليه. وكان يكثر غشيانه في منزله. فيقف على أمره. ويرفعه إلى الرشيد. 
ويزيد عليه في ذلك بما يقدح في قلبه. ثم قال يومأ لبعض ثفاته: أتعرفون لي 
بن جعفر؟ فدل على علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد فحمل إليه يحيى بن 
خالد البرمكي مالاً. وكان موسى يأنس إليه ويصله وربما أفضى إليه بأسراره. فما 
طلب ليشخص به أحس موسى بذلك. فدعاه فقال: إلى أين يا بن أخى؟ قال: إلى 
بغداد قال: وما تصنع؟ قال: على دين وأنا مملق»' قال: فأنا أقضي د ينك وأفعل بك 
وأصنعء فلم يلتفت إلى ذلك. فعمل على الخروج. فاستدعاه أبو الحسن موسىء 
فقال له: أنت خارج فقال له: نعم لابد من ذلك» فقال له: انظر يابن أخحي واتق الله 
لا تؤتم أولاديء وأمر له بثلاثمائة دينار وأربعة لاف درهم. قالوا فخرج على 
بن اسماعيل حتى أتى يحيى بن خالد البرمكي» فتعرّف منه خبر موسى بن جعفرء 
فرفعه إلى الرشيد وزاد فيه ثم أوصله إلى الرشيد فسأله عن عمه فسعى به إليه. 
فعرف يحيى جميع خبره وزاد عليه وقال له: إن الأموال تحمل إليه من المشرق 
اليسيرة» وقال له صاحبها وقد أحضره المال: لا أخذ هذا النقد ولا أخذ الآ نقد 
كذا وكذاء فأمر بذلك فرد واعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد الذي سأل بعينه. 
فسمع ذلك منه الرشيد. وأمر له بمائتي ألف درهم نسبت له على بعض النواحي. 
فاختار كور المشرق» ومضت رسله لقبض المال» ودخل هو فى بعض الأيام إلى 
5 : 2 3 فحن 5 2 عه : 5 

الخلاء فزحر زحرة فخرجت حشوته كلها فسقطت, وجهدوا في ردها فلم 


.)١9لا‎ :5( المملق: الفقير. غريب الحديث:‎ .١ 
زحر: زحر يزحر زحيرا وهو إخراج النفس بأنين عند شدة ونحوهاء والتزحر مثله. كاب‎ .» 
.)١68 ( العين:‎ 
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بقدرواء فوقع ليما به وجاءه المال وهو يتزع فقال: وما أصنع به وأنا أموت؟." 


8 أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبىي 
أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) ب حدر وراد اليعقوبي: مورخ 
جغرافي كثير الأسفار. من أهل بغداد. كان جده من موالي المنصور العباسي. 
رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية. ودخل الهند. وزار الأقطار العربية. 
واختلف المؤرخون فى سنة وفاته» فقال ياقوت: سنة 584 ونقل غيره 7/7 
وقيل 50/8 أو بعدها." ١‏ 
قال: «قيل لموسى بن جعفر وهو في الحبس: لو كتبت إلى فلان 
يكلم فيك الرشيد. فقال: حدثني أبي. عن آبائه: إن الله عر وجل 
أوحى إلى داود: يا داود. انه ما اعتصم عبد مسن عبادى بأحد من 
خلقي دوني عرفت ذلك منه إلا وقطعست عه أسسباب السسماء 


واسيفة الار رص من تمحته ا" 


5. أبو الحسن المسعودي 

على بن الحسين بن عليء أبو الحسن المسعوديء من ذرية عبد الله بن مسعود: 
مؤرخ, رحالة» بحاثة» من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها سنة 745ه قال 
الذذهبي : إعداده و في أهل بغداد» نزل مصر مدة. وكان معتزلياء. ؟ 


قال: “رؤيا للرشيد يزمر بالتخلءة عن موسسى بن جعفر:وذ كر 
عبدالله بن مالك الخزاعي ‏ و كان على دار الرشيد وشرطته - 


,0١086 299 مقاتل الطالبين:‎ .١ 

1 معجم الأدباء: (ه وال فتح العرب للمغرس: 006 معجم المطبوعات: 15248 

7 تاريخ اليعقوبى: (2: .)4١5‏ 

. فوات الوفيات: (): 46). لسان الميزان: (4: 52514). طبقات الشافعية: (: /ا١7)‏ التجوم 
الزاهرة: ("7: 716). تذ كرة الحفاظ: (7: ٠١لاو ,.)12١‏ 


ص ١4م‏ 


بحوث تمهيدية ‏ ١م/‏ 


قال: أتانى رسول الرشيد فى وقت. ما جاءنى فيه قطء فانتزعنى 
ماحز د معان دل حمر مايا لراف كنا به ل 
صرت إلى الدار سبقني الخادم. فعرف الرشيد خبري. فإذن 
لى فى الدخول عليه. فدخلت. فوجدته قاعدا على فراشه. 
فسلمت فسكت ساعة: فطار عقلي وتضاعف الجزع علي. قال 
لى: يا عبدالله أتدري لم طلبتك فى هذا الوقت؟ قلت: لا والله 
ا افر المؤمنين. قال: 9 راي الساعة في منامي كان جِشيا 
قدأئاني ومعه حربة؛ فقال لي: إن لم تخل عن موسى بن جعفر 
السافة والآ تحر تلقابهةه الصرية: 5 فخل عنه. فقلت: يا 
أمير المؤمنين. اطلق موسى بن جعفر؟ ثلاثاء قال: نعم امض 
الباعة حتى تطلق موسق بن حمقن وااعظة كلالين الل رقي 
وقل له: إن أحببت المقام قبلذا فلك عندي ما تحب. وإن 
أحببت المضى إلى المدينة فالإذن فيه إليك. قال فمضيت إلى 
الحيس لأشرحة: فلما راني موسى وثب إلي قائماً وظن أني 
قد أمرت فيه بمكروه فقلت: لا تخف. وقد أمرني أمير 
المؤمنين باطلاقك وان ادفع اليك ثلاثين الف درهم وهو يمول 
لك: إن احبيت المقام قبلنا فلك ما تحب. وإ الحية 
الانصراف إلى المدينة فالأمر فى ذلك مطلق إليك. واعطيته 
التلانيق الى ورهن وعيت سيلة وتيك القممرا بت هن 
أمرك عجباً؛ قال: فإني أخبرك: بينما أنا نائم إذ أتاني 
النْبيّ في فقال: يا موسى حبست مظلوماً. فال هذه الكلمات 
فإنك لا تبيت هذه الليلة في الحبسء فقلت: بأبي وأمي ما 
أقول؟ فقال: قل: يا سامع كل صوت,. ويا سابق الفوت. ويا 
كاسى العظام انا ومنشرها بعاد الموت. أسألك بأسمائك 
الحسيئ وباسعك الأعن الأكين المحروة التكدون الى لم 
يطلع عليه أحد من المخلوقين. يا حليما ذا أناة لا يقوى على 
أناته. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا فرج 
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ه. الحافظ ابوبكر الخطيب البغدادي 
أحمد بن على بن ثابت البغداديء ابوبكر المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ 
المؤرخين المقدمين. مولده في (غزية) سنة 147ه ‏ بصيغة التصغير ‏ منتصف 
الطريق بين الكوفة ومكة, ومنشأه ووفاته ببغداد. رحل إلى مكة وسمع 
بالبصرة والدينور والكوفة وغيرهاء وعاد إلى بغداد. فقربه رئيس الرؤساء ابن 
مسلمة (وزير القائم العباسي) وعرف قدره. ثم حدثت شؤون خرج على أثرها 
مستتراً إلى الشامء فأقام مدة في دمشق وصور وطرابلس وحلبء سنة اه 
ولما مرض مرضه الأخير وقف كتبه وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى 
أهل العلم والحديث. وكان فصيح اللهجة عارفا بالادب» يقول الشعرء ولوعا 
بالمطالعة والتأليفء. ذكر ياقوت أسماء 55 كتاباً من مصنفاته توفي 
سنة 47م" 
قال: :كان موسسى بن جعقر يداعى بالعيبد الصالح من عبادته 
واجتهاده. روى أصحابنا انه دخل مسجد رسول اللهتآ كه فسجد 
سجدة في أول الليل. وسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب 
عندي فليحسن العفو عندك,. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. فجعل 
يرذدها حتى أصبح. وكان سخيا كريمأ. وكان يبلغه عن الرجل انه 
يؤذيه؛ فبعث إليه بصرة فيها ألف دينار. وكان يصر الصرر ثلاثمانة 
دينار. وأربعمانة دينار؛ ومائتي دينار ثم يقسّمها بالمدينة. وكان 
مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الانسان الصرة فقد استغتى. 


8 مروج الذهب: فض الغو" 

؟. معجم الادباء: :١(‏ 258): طبقات الشافعية: (7 .)١١‏ النجوم الزاهرة: (0: /81): فهر ست ابن 
خليفة: ١918و185,‏ الفهرس التمهيدي 6 وءلااو 260 آداب اللغة: (2: 073784 وفيات 
الاعيان: :١(‏ /33), 


ص 1م 


ص ىم 


بحوث تمهيدية ) "/ 
وعن محمد بن عبدالله البكري» قال: قدمت المدينة أطلب بها ديناء فأعيانىء 
فقلت لو ذهبت إلى أبى الحسن موسى بن جعفر فشكوت ذلك إليه. فآتيته 
غيره» فأكل وأكلت معه. ثم سألنى عن حاجتىيء, فذكرت له قصتىء فدخل» 
فلم يقم إلا يسيرا حتى خرج إلي. فقال لغلامه: اذهب, ثم مد يده إلى فدفع 
إلى صرة فيها ثلاثمائة دينار» ثم قام فولى» قفقمت فرركبت دابتى والصرفت:. 

قال جدي يحبى بن الحسن وذكر لى غير واحد من أصحابنا ‏ إن رجلا 
من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذيه ويشتم عليا ...وقد تقدم ذكره. 

عن عيسى بن محمد مغيث القرطي ‏ وبلغ تسعين سنة قال: زرعت 
بطيخاً وقئاء وقرعاً في موضع بالجوانية على بئر يقال لها أم عظام, فلما قرب 
الخير واستوى الزرع بغتني الجراد. فاتى على الزرع كله. و كنت غرمت إلى 
الزرع وفي ثمن جملين مائة وعشرين دينارا. فبينما أنا جالس طلع موسى بن 
جعفر فسلّم ثم قال: ايش حالك؟ فقلت أصبحت كالصريم بغتنى الجراد 
فأكل زرعيء قال: وكم غرمت فيه؟ قلت مائة وعشرين ديناراً مع ثمن 
الجملين؛ فقال: يا عرفة» زن لأبى المغيث مائة وخمسين ديناراً. فربحك 
ثلاثين ديناراً والجملين: فقلت: أيا مبارك أدخل وأدع لي فيها فدخل ودعا 
وحدثني عن رسول الهتزئتته انه قال: (تمسكوا ببقايا المصائب). ثم علقت عليه 
الجملين وسقيته. فجعل الله فيها البركة» ززكت فبعت منها بعشرة الاف. 

عن ادريس بن أبي رافع عن محمد بن موسى قال: خرجت مع أبي إلى 
ضياعه بسارية» فاصبحنا فى غداة باردة وقد دنونا منهاء وأصبحنا على عين من 
عيون سارية» فخرج إلينا من تلك الضياع عبد زنجي فصيح مستنذر بخرقة 
على رأسه قدر فخار يفورء فوقف على الغلمات فقال: أين سيدكم؟ قالوا هو 
ذاك قال: أبو من يكتى؟ قالوا له: أبو الحسنء قال: فوقف عليه. فقال يا سيدي 


ص 4 
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يا أبا الحسن هذه عصيدة أهديتها إليك. قال ضعها عند الغلمان فأكلوا منهاء 
قال ثم ذهب فلم نقل: بلغ؛ حتى خرج على رأسه حزمة حطبء حتى وقف 
فقال له يا سيدي هذا حطب أهديت اليك. قال: ضعه عند الغلمان وشب لنا 
نارأ فذهب فجاء بنار» قال وكتب أبو الحسن إسمه وإسم مولاه فدفعه إلى 
وقال: يا بني» احتفظ بهذه الرقعة حتى أسألك عنها. قال: فوردنا إلى ضياعه. 
وأقام بها ما طاب له. ثم قال: أمضوا بنا إلى زيارة البيت. قال: فخرجنا حتى 
وردنا مكة» فلما قضى أبو الحسن عمرته دعا صاعدأء فقال: أذهب فاطلب لى 
هذا الرجل؛ فإذا علمت بموضعه فاعلمني حتى أمشي إليه. فإِنّي أكره أن 
أدعوه والحاجة لي. قال لي صاعد: فذهبت حتى وقفت على الرجل فلما 
راني عرفني ‏ وكنت أعرفه وكان يتشيع ‏ فلما راني سلم علي وقال: أبو 
الحسن قدم؟ قلت: لاء قال فايش ' أقدمك؟ قلت حوائج؛ وقدكان ملم بمكانه 
بساية» فتتبعني» وجعلت أتقصى منه ويلحقني بنفسه. فلما رأيت أني لا انفلت 
تايفيك إلى نولا وتقى معو اق فالآل انل لك لاتمليه؟ 
فقلت: جعلت فداك لم أعلمه فسلم عليه فقال له أبو الحسن: غلامك فلان 
تبيعه؟ قال له جعلت فداك الغلام لك والضيعة وجميع ما أملكء قال: أمَا 
الضيعة فلا أحب أن أسلبكها. وقد حدثني أبي عن جدي: إن بائع الضيعة 
ممحوق ومشتريها مرزوق ‏ قال: فجعل الرجل يعرضها عليه مدلاً بها. فاشترى 
أبو الحسن الضيعة والرقيق منه بألف دينار» وأعتق العبد ووهب له الضيعة. 
قال أدرى بن أبي رافع: فهو ذا ولده في الصرافين بمكة. 

الفضل بن الربيع» عن أبيه: انه لما حبس المهدي موسى بن جعفرء رأى 
المهدي في النوم على بن أبي طالب وهو يقول: يا محمد تفَهَلَ عََسِتُمَ إن 


١‏ نع ا أي شئع١‏ وهو تعبير مستحداتث جرى على ألسنة كثير من العلماء وهو مختصر 
م «أي شىء١.‏ شرح الرضى على الكافية:(/ا/ة ). 


ص 6م 


بحوث تمهيدية ‏ 6م 


توم أن نُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَضِعُوَا أَرَحَامَكُم»»' فأرسل إلى ليلا فراعني» فجئته 
فإذا هو يقرأ هذه الآبة» وكان أحسن الناس صوتاً فقال: علي بموسى بن 
حدر قعوم بترو لقيو اطلسة إن سجانسةه زو قال :ديا ءا التعيين را نك افيد 
المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم يقرأ على كذاء فتؤمنني أن تخرج علي 
أو على أحد من ولدي؟ فقال: والله لا فعلت ذلك ولاهو من شأني. قال: 
صدقت. يا ربيع أعطه ثلاثة آلافي دينار ورده إلى أهله إلى المدينة. قال 
الربيع: فأحكمت أمره ليلاء فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق. 
عن عبدالرحمن بن صالح الأزديء قال: حج هارون الرشيد. فأتى قبر 
النبى نز:ة... وقد مر ذ كره. 
عن عمار بن أبأن قال: حبس أبو الحسن موسىين جعفر عند السندي 
فسألته أخته أن تتولى حبسه ‏ . وقد مر ذكره. 
عن محمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من 
الحبس رسالة كانت: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء إل انقضي عنك 
معه يوم من الرخاء؛ حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر 
فيه المبطلون.' 
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين 
الأستر آبادي. قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي. 
قال: سمعت الحسن بن إبراهيم أبا على الخلال. يقول: «ماهميني 
أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلأ سهل الله تعالى 
9 ها أحتد” 


3572 محمكب‎ .١ 
.)”7 17:39/( تار يخ بغداد أو مدينة السلام:‎ ." 
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عز الدّين الشيبائى (إبن أثير) 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبأني الجزريء أبو 
السعادات؛ مجد الدين: المحدث اللغوي الأصولي. ولد سنة 044ه ونشأ في 
جزيرة بن عمر. وانتقل إلى الموصلء فاتصل بصاحبهاء فكان من أخصائه. 
وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. ولازمه هذا المرض إلى أن 
توفى في إحدى قرى الموصلء قيل: إن تصانيفه كلهاء في بلوى» وقتل أخوه 
حطان بزبيد» وأخذ ماله. فلم يظهر منه للسلطان كراهة» وكل شيمته نزاهة 
ونباهة. توفي سنة 10م 
قال: «و فيها (أي: سنة *«18ه) مات موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ببغداد في حبس الرشيد. 
وكان سبب حبسه: إن الرشيد اعتمر في شهر رمضان من سنة 14١ه‏ 
فلما عاد إلى المدينة على ساكنها السلام دخل إلى قبر النبيائنه 
يزوره ومعه الناس. فلمًا إنتهى إلى القبر. وقد مر ذ كر المخبر. 
ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه عند السندي بن شاهكء وتولت حبسه أخحمت 
السندي بن شاهك, وكانت تتدين» فحكت عنه انه كان إذا صلى العتمة حمد 
الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل» ثم يقوم فيصلي» حتى يصلي الصبح, ثم 
يذ كر الله تعالى حتى تطلع الشمس - ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى ‏ ثم يرقد 
ويستيقظ قبل الزوال» ثم يتوضأ ويصليء. حتى يصلي العصرء ثم يذكر الله 
حتى يصلي المغربء ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن 
مات. وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل الصالح. وكان 


.١‏ بغية الوعاة: 080 وفيات الأعيان: :44١ :١(‏ تاريخ إبن الأثير: 4)1١7:15(‏ إرشاد الأريب: 
.)141١ 58:5(‏ طبقات الشافعية: (0: ١07‏ و/509). دار الكتب: :.)١55 :١(‏ الفهرس 
اتمهيدى: كلا و للا 


ص ابل 


بحوث تمهيدية ‏ لام 
يلقَب بالكاظمء لأنّه كان يحسن إلى من يسيء إليهء كان هذا عادته أبداً.' 
ا حي ال ا ينفضي عني يوم 


1 بوم ليس له انقضاءء فق ب المقارن ' لاء 


/. محمد بن عمر الزمخشري 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارز مي الزمخشريء جار الله أبو 
القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر 
(من قرى خوارزم) سنة 4717ه وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار 
الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (مسن قرى خوارزم) فتوفى 
فيها سنة 74م" 

قال: «كان الرشيد يقول لموسى الكاظم بن جعفر: يا أبا الحسن نخحذ 

فدك حتى أردها عليك. ...وقد مر ذكر الخبر. 

وقال أيضا: «سمع موسى بن جعفر يقول في سجوده آخر 
الليل: يا رب عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك»." 


م حمال الدين بن الجوزي 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغداديء أبو الفرج: علامة 
عصره في التاريخ والحديثء كثير التصانيف. مولده سنة م مف ونسبته إلى 


.)1:174( الكامل في التاريخ:‎ .١ 

؟. الكامل من التاريخ: (0: .06١‏ 

*. الزمخشرى: وفيات الاعيان: (7: 81): إرشاد الاريب: (لا: :.)١51/‏ لسان الميزان: (1: 0)4 
ظفر الواله: (176:51). 

4 ربيع الأبرار: (؟: 01١‏ 
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(مشرعة الجوز) من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنفء ووفاته ببغداد سنة /91هم ' 
قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي. أبو 
الحسن الهاشمي علق كان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته 
واجتهاده وقيامه بالليل. و كان كريما حليما إذا بلغه عن رجل انه 
يؤذيه بعث إليه بمال. 

: عن الفضل بن ربيع عن أبيه: انه لما حبس المهدي موسى بن جعفر رأى 
المهني في الوم على بن ابي طالبيفه ليه وهو يقول: يا محمد #فْهَلَ عَمْبِتمَ إن 
ونم أن َفِيِدُوأ فى الأرض وَتْقَطِعُوَا أَرَحَامَكم4 " قال الربيع :' فأرسل اللو انيلا 
فراعنى, فجتته فإذا هو يقرأ هذه الآية. وكان أحسن الناس صوتاً. فقال: على 

110 حدر فطل رن واه وا ليه الى حانتقوو ةا لديا أ عا انعد 

رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذاء فتؤمنني أن لا 

ندري غل: أو على أخد.من ولد فقال: ولق لاافتلح للك وَل هومن شاي 
قال: صدقتء يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة. قال 

الربيع: فأحكمت أمره ليلأء فما أصبح اوهو في الطريق خوف العوائق. 


:١( البداية والنهاية: (17: 258): مفتاح السعادة:‎ :)714 :١( ابن الجوزي: وفيات الاعيان:‎ .١ 
0)١70 :١( دائرة المعارف الاسلامية:‎ .)4١ 7( آداب اللغة:‎ 5١ ذيل الروضتين‎ )/ 
.)18١ 8( مرأة الزمان:‎ 

#افحيك 3 

ابن أبي فروة: الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيسان؛ من موالي بني العباس؛ أبو 
الفضل: وزير؛ من العقلاء الموصوفين بالحزم. ولد سنة ١١١ه‏ اتخذه المنصور العباسي 
حاجبا ثم استوزره. وكان مهيباء محسنا إدارة الشؤون. عاش إلى خلافة المهدي 
(العباسي ) و حظي عنده؛ ثم صرفة الهادي عن الوزارة وأقره على دواوين الازمة؛ فلم 
يزل عليها إلى أن توفي سنة 178ه وإليه تنسب (قطيعة الربيع) يغداد وهي محلة كبيرة 
أقطعه إياها المنصور. وفيات الاعيان: :١(‏ 180): تهذيب ابن عساكر: (0: 708)؛ تاريخ 
بغداد: (ثز .)6١4‏ 


بحوث تمهيدية ‏ 4م/ 


وعن شقيق بن إبراهيم البلخي, قال: خرجت حاجاً في سنة 744ه فنزلت 
القادسية؛ ...وقد مر ذكر الخبر. 
وعن أحمد بن إسماعيل؛ قال: بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من 
الحبس رسالته كانت: انه لن ينقضى عنى يوم من البلاء إلأ انقضى 
عنك معه يوم من الرخاء. حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له 
إنقضاء. يخسر فيه المبطلون.' 


4 هذ بن محمد بن خلكان 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكربن خلكان البرمكي الإربليء أبو 
العباس: المؤرخ الحجة والأدب الماهرء صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان) وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطأً وإحكاماً. ولد في إربل 
سنة 8١1ه‏ (بالمرب من الموصل على شاطئ دجلة الشرقي) وانتقل إلى مصر 
فأقام فيها مدة» وتولى نيابة قضائها. وسافر إلى دمشقء فولاه الملك الظاهر 
قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنين. فعاد إلى مصر فأقام سبع سنين» ورد إلى 
قضاء الشام. ثم عزل عنه بعد مدة. وولي التدريس في كثير من مدارس 
دمشقء وتوفي فيها فدفن في سفح قاسيون سنة ١18ه‏ يتصل نسبه بالبرامكة. ' 
قال: «موسى الكاظم... كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده؛ وروى أنه دخل مسجد رسول الله نكل فسجد سجدة في 
أول اللييل وسمع وهو يول في سجوده: عظم الذنب عدي 
فليحسن العفو من عندك. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة: فجعل 
يرددها حتى أصبح. وكان سخيا كريماء وكان يبلغه عن الرجل انه 
يؤذيه: فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينارء و كان يصر الصرر ثلاثمائة 
دينار وأربعمانة دينار ومائتي دينار ثم يقسّمها بالمدينة. وكان 


.١‏ صفة الصفوة: (2: 181/185 رقم:151). 
؟. وفيات الأعيان: (: 22295) فوات الوفيات:(١:‏ 020). التجوم الزاهرة: (/3 0017 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ برو كلمان  :١(‏ /9إ18, ) 
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يسكن المديئة. فأقدمه المهدي بغداد وحبسه. فرأى في النوم علي 
ب ن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: يامحملد: نيل متت 
إن تَوْلَُمْ أن تفيدوا ١‏ فى الأرض وَتافَطِعوَا أرَحَانَكْمْ' ...وقد مر ذكره. 
وذكر أيضاً: أن هارون الرشيد حج فأتى قبر النبي<يته زائرأً وحوله قريش 
ورؤساء القبائل» ومعه موسى بن جعفرء فقال: السلام عليك يا رسول الله يابن 
عم افتخاراً على من حوله؛ فقال موسى: السلام عليك يا أبتء فتغيّر وجه 
هارون الرشيد وقال: هذا هو الفخر يا أبا الحسن حقاً. 
وقال: إن عبدالته بن مالك الخزاعي كان على دار هارون الرشيد وشرطته؛ 
فقال: أتاني رسول الله الرشيد وقتاً ما جائني فيه قطء فانتزعني من موضعي. 
ومنعني من تغيير ثيابي فراعني ذلك. فلما صرت إلى الدار سبقني الخادم 
فعرف الرشيد خبري, فأذن لي في الدخولء فدخلت فوجدته قاعداً على 
فراشه فسلّمت عليه فسكت ساعة؛ فطار عقلي وتضاعف الجزع على ثم قال 
يا عبدالله أتدري لم طلبتك في هذا الوقتء قلت: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: 
ني رأيت الساعة في منامي كان حبشيا قد أتاني ومعه حربة» فقال إن خليت 
عن موسى بن جعفر الساعة وإلآ نحرتك بهذه الحربة» فاذهب فخل عنه؛ قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين اطلق موسى بن جعفر؟ ثلاثأء قال: نعم امض الساعة 
حتى يطلق موسىبن جعفر واعطه ثلاثين ألف درهم. وقل له: إن أحببت 
المقام قبلنا فلك عندي ما تحبء وإن أحببت المضي إلى المدينة فالاذن في 
ذلك لك. قال: فمضيت إلى الحبس لأخرجه. فلما رآني موسى وثب إلي 
وظن أني قد أمرت فيه بمكروه؛ فقلت: لا تخفء فقد أمرني بإطلاقك وأن 
أدفع لك ثلاثين ألف درهم, وهو يقول لك: إن أحببت المقام قبلدا فلك كل 
ما تحبء وإن أحببت الانصراف إلى المدينة فالأمر في ذلك مطلق لك. 


,2١7 محمك‎ .١ 
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بحوث تمهيدية  4١‏ 
وأعطيته ثلاثين ألف درهم وخليت سبيله. وقلت له: لقد رأيت من أمرك 
عجباًء قال: فأني أخبرك: بينا أنا نائم إذ أتاني رسول اللهنزله فقال: يا موسى 
حبست مظلوماًء فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه الليلة في الحبس. 
فقلت: بأبي وأمي ما أقول؟ قال: قل يا سامع كل صوتء ويا سابق الفوت»ء ويا 
كاسي العظام لحمأ ومنثرها بعد الموت أسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك 
الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين» يا 
حليما ذا إناة لا يقوى على إناته, يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا ولا 
يحصى عدداً فرج عنيء فكان ما ترى. 
وله أخبار ونوارد كثيرة: وتوفى لخمس بقين من رجب سنة اثلاث 
وثمانين ومائة؛ وقيل سنة ست وثمانين بيبغداد. وقيل: إنه توفي 
مسموماً. وقال الخطيب توفي في الحبس ودفن في مقابر 
الشونيزيين خارج القبة. وقبره هناك مشهور يزال. وعليه مشهد 
عظيم فيه قناديل الذهب والفضة وأنواع الآلات والفرش مالا يحد. 
وهو في الجانب الغربي. وقد سبق ذكر أبيه وأجداده وجماعة من 
أحفاده: رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الموكل به مدة حبسه 
السيدىين شاهك. جد كشاجم الشاعر المشهور. ' 


.٠‏ سبط بن الجوزي 

يوسف بن قراوغلي او قَرَعْلىِ ابن عبد الله ابو المظفرء شمس الدين» سبط 
أبي الفرج بن الجوزي: مؤرخ. من الكتاب الوعاظ. ولد ونشأ ببغداد سنة 
١ه‏ ورياه جده. وانتغفل إلى د مشق. فاستوطنها وتوفي فيها سنة 4" 
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قال: فصل في ذكر ولده (أي جعفر) موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بسن الحسين بسن علي بن أبي طالب شيد. ويلقب بالكاظم 
والمأمون والطيب والسيد. وكنيته أبسو الحسن. ويدعى بالعييد 
الصالح لعبادته واجتهاده وقيامه بالليل. وامه أم ولد اندلسية. وقيل 
بربرية؛ اسمها حميدة. و كان موسى جوادا حليماء وإنما سمي 
الكاظم لانه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه يمال. 
عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجاً في سنة تسع وأربعين ومائة؛ فتزلت 
القادسية, ...وقدمر ذ كر الخبر. 
قال أهل السير: كان مقام موسى بالمدينة, لأنه ولد بهاء فأقدمه محمد 
المهدي بغداد فحبسه بها ثم رده إلى المدينة لمنام رآه. ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد عن الفضل بن الربيع» عن أبيه قال: لما حبس المهدي موسى بن 
جعفر رأى المهدي علياًث في المنام فقالله:يا محمد: #فْهَل عَُِمَ إن 
ولتم أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطْعُوَا أرَحَا كمي قال الربيع: وقد مر ذكره. 
قال المدائني: «أقام موسى بالمدينة حتى توفي المهدي والهادي وحج 
هارون الرشيد. فاجتمع بموسى بن جعفر عند قبر رسول الله.:كه» فقال هارون 
للنبي ته السلام عليك يابن العم افتخاراً على من حوله؛ فدنى موسى من القبر 
وقال: السلام عليك يا أبة» فتغير وجه هارون ثم قال: والله يا أبا الحسن هذا هو 
الفخر والشرف حمقاء ثم حمله معه إلى بغداد فحبسه بها سنة سبع وسبعين 
ومائة» فأقام في حبسه إلى سنة ثمان وثمانين ومائة في رجب فتوفى بها. 
إن هارون كان يقول لموسى: خذ فد كأ وهو يمتنع... وقد مر ذكره. 
بعث موسى من الحبس رسالة إلى هارون يقول له: إن ينقضي عني يوم 
من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاءء حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس 


بغداد: 7375, شذرات الذهب: (0: 3067)/ النجوم الزاهرة: (ل9: 784 و088). 
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له انقضاء يخسر فيه المبطلون. ودفن بمقابر قريش وقبره ظاهر يزار.' 


أحمد بن عبد الله بن أبى الخير بن عبد العليم الخزرجى الأنصاري الساعدي, 
صفى الدين ولد سنة ١0٠4ه:‏ فاضلء. له خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء 
الرجال توفى بعد سنة 77م" 
قال: موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمى أبو الحسن الكاظم المدني... ثقة إمام من أئمة 
المسلمين. قال يحبى بن الحسين العلوي: بلغه عن رجل انه يؤذيه 
فبعث إليه بصرة فيها ألف دينار." 


"". شمس الدين الذهبى 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدينء أبو عبد الله: 
حافظ. مؤرخ, علّامة محقق. تركماني الأصلء ولد في ميافارقين» سنة 1ه 
رحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكف بصره سنة ١4لاه‏ تصانيفه 
كبيرة كثيرة تقارب المئة» توفي في دمشق سنة /4/اه أ 

قال: 
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؟. الأعلام: (3: ,)15١‏ 

*. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: (7 57 54" رقم 0/101. 

؟. فوات الوفيات: (5: 4)187: نكت الهمدان: 0١‏ ذيل تذكرة الحفاظ: 74 و7479 طبقات 
السبكي: (216:2): شذرات الذهب: (: 1017): مجلة المجمع العلمسي العربسي: (15: 
/31) غاية النهاية: (؟: :)9١‏ الفهرس التمهيدى: 478 و”477 و5470 الدرر الكامنة: (": 
77 النجوم الزاهرة: :٠١(‏ ٠18).؛‏ الإعلان بالتوييخ: ل مفصاح السعادة: ,)13١7 :١(‏ 
آداب اللغة: (*7 :)١188‏ داشرة المعارف الإسلامية: (4: 171 474): مجلة المورد: ١(‏ 
العدد 4. ص لا١٠‏ 157). 


ص 84 


ع4 الحياة السياسية للإمام الكاظم عله 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي العلوي الملمّب بالكاظم. عن 
أبيه. قال ابن أبى حاتم: صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال أبوه 
حاتم الرازي: ثقة إمام من أئمة المسلمين. وقد كان موسى من 
أجود الحكماء ومن العباد الأتقياء. وله مشهد معروف بيغداد.' 
وقال أيضاً في كتابه: «ذكره أبو حاتم. فقال: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. 
ثم قال الخطيب: ...كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول اللهنزئته فسجد سجدة في أول 
الليل» فسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب من عندي فليحسن العفو من 
عندكء يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» فجعل يردّدها حتى أصبح. وكان 
سخياً كريمأء يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبععث إليه بصرة فيها ألف دينار. 
وكان يصر الصرر ثلاث مائة دينارء وأربع مائة» ثم يقسمها بالمدينة فمن 
جائته صرة استغنى. 
حدثنا اسماعيل بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبدالته البكريء قال قدمت 
المدينة أطلب بها دين فقلت: لو أتيت موسى بن جعفر فشكوت إليه؛ فأتيته 
بنقمي في ضيعته» فخرج إليء وأكلت معه. فذكرت له قصتي فأعطاني ثلاث 
مانة دينار. 
ثم قال يحبى: وذكر لي غير واحد أن رجلا من آل عمر كان بالمدينة 
يؤذيه ويشتم علياء ...وقد مر ذكرها. 
قال أبو عبدالله المحاملي: حدثنا عبدالله بن أبي سعدء حدثني محمد بن 
الحسين الكتاني» حدثني عيسى بن محمد بن مغيث القرشي وبلغ تسعين سنة 
قال: زرعت بطيخا وقثاء وقرعاً بالجوانية» فلما قرب الخير بيتنى الجراد فأتى 


-. 


على الزرع كله؛ وكنت غرمت عليه وفي ثمن جملين مانة وعشرين ديناراً. 
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فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفرء فسلم ثم قال: أيش حالك؟ فقلت: 
أصبحت كالصريم قال وكم غرمت فيه؟ قلت: مائة وعشرين ديناراً مع ثمن 
الجملين» وقلت: يا مبارك ادخل وادع لي فيهاء فدخل ودعاء وحدثني عن 
النبيّ نزي أنه قال: تمسّكوا ببقايا المصائب. ثم علقت عليه الجملين وسقيته 
فجعل الله فيها البركة زكت,ء فبعت منها بعشرة الاف. 

الصولي, حداثنا عون بن محمد. سمعت إسحاق الموصلي غير مرة بفول: 
حدّثني الفضل بن الربيع» عن أبيه قال: لما حبس المهدي موسى بن جعفر 
رأى في النوم علياً يقول: يا محمد ففْهَل عَنْبِتُمَ إن نَم أن نُفِِدُوا فى الأرضٍ 
وَتْفَطْهُوَا أَرَحَاَكُم#. ' قال الربيع: وقد مر ذكر الرواية. 

وقال الخطيب: أنبأنا أبو العلاء الواسطيء حلدثنا عمر بن شاهين حلّثنا 
الحسين بن القاسمء حدثني أحمد بن وهبء أخبرني عبدالرحمنبن صالح 
الأزدي قال: حج الرشيد فأتى قبر الَبِي<*ه... وقد مر الخبر. 

قال يحيى بن الحسن العلوي: حدّثني عمار بن أبآن قال: وحبس موسى 
بن جعفر عند السندي بن شاهك, فسألته اخته أن تولى حبسه وكانت تدين 
ففعل ...وقد مر ذكرها. 

وقيل بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول: إنه لن 
ينقضي عني يوم من البلاء إل انقضى عنك يوم من الرخاء. حتى نقضي 
جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

قلت: له مشهد عظيم مشهور بخان" 

وقال أيضاً: قال أبو حاتم: ثقة إمام ...وكان صالحاً عالماً عابدا متألها. بلغنا 
أنه بعث إلى الرشيد برسالة يقول: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا 


7١7 محملك‎ .١ 
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وانقضى عنك معه يوم من الرخاء. حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء 
يخسر فيه المبطلون. 
قال عبدالرحمن بن صالح الأزدي: زار الرشيد قبر النبى نزئيه فقال: السلام 
عليك يا رسول الله يا بن عم يفتخر بذلكء فتقدم موسى بن جعفر فقال السلام 
عليك يا أبة» فتغير وجه الرشيد وقال: هذا الفخر حقاً يا أبا حسن. 
وقال النسابة يحيى بن جعفر العلوي المدني. وكان موجوداً بعد الثلاثمائة 
كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده» وكان سحخياً يبلغه عن 
الرجل انّه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها الألف دينارء وكان يصرر الصرر مائتي 
دينار وأكثر ويرسل بهاء فمن جاء ته صرة استغنى. 
قلت: هذا يدل على كثرة إعطاء الخلفاء العباسيين له؛ ولعل الرشيد ما 
حبسه إلا لقولته تلك: السلام عليك يا أبة» فإن الخلفاء لا يحتملون مثل هذا. 
روى الفضل بن الربيع» عن أبيه: إن المهدي حبس موسى بن جعفرء 
فرأى في المنام علياً وهو يقول: ظَفَمَلَ عبتن إن نولم أن نَفِسِدُوأ فى الأرض 
وَتَفَطِعُوَا أرَحَامكج».' ...وقد مر ذكرها. 
عبدالله بن أبي سعد الوراق» حدّثني محمد بن الحسين الكناني» حدثني 
عيسى بن مغيب القرطي قال: #زرعت بطيخاً وقثاء... وقد مر ذكرهاء.' 
وقال أيضا: 
السيد أبو الحسن موسى الرضاء ...قال أبو حاتم: ثقة إمام من أئمة 
المسلمين. وقال غيره: أقدمه الرشيد معه من المدينة فحبسه ببغداد 
ومات في الحبس نجلتة. وكان صالحاً عابدا جوادا حليماً كبير القدر. " 


372 محمكب‎ .١ 
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1. عماد الدين القرشى الدمشقي 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيء أبو 
الفداء. عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. م ل 
سنة ١‏ لاه وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 05/اف ورحل في طلب العلم. 
وتوفى بدمشق سنة 4/الاه. تناقل الناس تصانيفه فى حياته.' 
قال: 1 
موسى بن جعفر... وكان كثير العبادة والمروءة: إذا بلغه عن أحدانه 
يؤذيه أرسل إليه بالذهب والتحف. واهدى له مرة عبد عصيدة. فاشتر 
واشترى المزرعة التي هو فيها بألف دينار واعتقه ووهب المزرعة له. 
وقد استدعاه المهدي إلى بغداد فحبسه. فلما كان في , بعض الليالي رأى 
المهدي علي بن أبي طالب وهو يقول له: يامحمد #َفْهَل عَسُِمَ عستم إن نَوَلِممْ أن 
تَفِسِدُوا فى الأرض وَتَعَطْعُوَا أَرَحَامَكُمْ4' وقد مر ذكره. 
فلم يزل بالمدينة حتى كانت خلافة الرشيد فحجء فلما دخل ليسلم على 
قبر النبي<يته ومعه موسى بن جعفر الكاظمء فقال الرشيد: السلام عليك يا 
رسول الله يابن عم فقال موسى: السلام عليك يا أبة» فقال الرشيد: هذا هو 
الفخر يا أبا الحسن. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة تسع 
وستين وسجنه فأطال سجنه؛ فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعد يا 
أمير المؤمنين إنه لم يقتص عني يوم البلاء إل انقضى عنك يوم من الرخاءء 
حتى يقضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. 
توفى لخمس بقين من رجب من هذه السنة ببغداد. وقيره هناك مشهور." 
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5. محمد بن شاكر الكتبى 
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الداراني الدمشقي» صلاح 
الدين: مؤرخ باحثء عارف بالأدب. ولد في داريا (من قرى دمشق) ونشأ 
وتوفي بدمشق سنة 14لاه كان فقيراً جد واشتغل بتجارة الكتب» فربح منها 
مالاً طائلاً. ' 
قال: :جعيفران الموسوس بن علي بن أصفر بن السرى بن عبدالرحمن 

الأنبارى من ساكنى سامراء. ومولده ببغداد. وكان أبوه من أبناء جند 
خراسان. وظهر لأبيه انه يختلف إلى بعض سراريه. فطرده. وحج تلك السنةء 
وشكا ولده إلى موسى بن جعفر الكاظمء فقال له موسى: إن كنت صادقاً 
عليه فليس يموت حتى يفقد عقله. وإن كنت قد تحفقت ذلك عليه فلا 
تساكنه في منزلك ولا تطعمه شيئاً من مالك في حياتك وأخرجه عن ميراثك. 
وسأل الفقهاء ممن حيله تخرجه عن ميراثه فدلوه على الطريق فى ذلك» 
فأشهد عليه أبا يوسف القاضى. فلما مات أبوه أحضر القاضى الوصى وسأل 
جعيفران عن نسبه وتركة أبيه وأقام بينة عدولأء فاحضر الوصي بينة عدولا 
فشهد على أبيه بما كان احتال على منعه ميراثه: فلم ير أبو يوسف ذلك. وعزم 
على أن يورثه. فقال الوصي: أنا أدفع هذا عن الميراث بحجة واحدة» فأبى 
أبو يوسف أن يسمع منه. وجعيفران يقول: 

قد ثبت عندك أمري فلا تدفعنى. فاستمهل الوصى إلى غد. وكتب 

فى رقعة خبره ما قاله موسى بن جعفر. ودفعها لمن دفعها إلى 

القاضى. فلما قراها دعا الوصى فاستحلفه على ذلك. فحلف باليمين 


.١‏ البداية والنهاية: :١4(‏ :)؛ الدرر الكامنة: (": :)40١‏ شذرات الذهي: (5: )4 آداب 
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الغموسء فقال: تعال غدا مع صاحبك فحضرا إليه. فحكم أبو 
يوسف للوصي. فلما امضى الحكم وسوس جعيفران واختلط. 
وكان إذا تاب إليه عقله قال الشعر الجيد... .' 


6. أبو محمد اليافعى اليمنى المكى 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» عفيف الدين: مؤرخ, باحث؛ متصوفء من 
شافعية اليمن. نسبته إلى يافع من حمير. ولد في عدن سنة 4ه حج سنة ؟ الا 
وعاد إلى اليمن. ثم رجع إلى مكة سنة 18لاه فأقام» وتوفي بها سنة تلام" 
قال: 
...أبو الحسن موسى الكاظم ... كان صالحاً عابدا جواداً حليماً كبير 
القدر. وهو أحد الأئمة الأثني عشر المعصومين في اعتقاد الإمامية. 
و كان يدعى بالعبد الصالح من عبادته واجتهاده. و كان سخيا كريما 
كان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها الف ديناره وكان 
يسكن المدينة؛ فاقدمه المهدي بغداد فحبسه. فرأى فى النوم أعني: 
المهدي - علي بن أبي طالب يثث وهو يقول: يا محمد مهل لمر إن 
وم أن تَفْيِدُوا فى الأرض وَتَفَطِعُوَا أَرَحَامَكُم»" ...وقد مر ذكرها. 
وروى إن هارون كان زار النبية قال: السّلام عليك يابن العم مفتخراً 
بذلك؛ فقال موسى الكاظم: السلام عليك يا أبة» فتغير وجه هارون. 
وروى إن هارون الرشيد قال: رأيت في المنام كان حسيناً قد أتاني ومعه 
حربة وقال: إن خليت عن موسى بن جعفر الساعة وإلأنحرتك بهذه الحربة 
فاذهب فخل عنه واعطه ثلاثين ألف درهمء وقل له: إن أحببت المقام قبلنا 
فلك ما تحب وان أحببت المضي إلى المدينة فإلاذن في ذلك لكء فلمًا أتاه 


.)194/8 1 :81/( فوات الوفيات:‎ .١ 
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وأعطاه ما أمره به قال له موسى الكاظم: رأيت في منامي إن رسول الله-ؤيته 
أتاني فقال: يا موسى حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه 
الليلة في الحبس فقلت: بأبي وأمي ما أقول؟ قال لي: قل يا سامع كل صوتء. 
ويا سابق الفوت. وياكسي العظام لحمأء ويا منشرها بعد الموت أسألك 
باسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع 
عليه أحد من المخلوقينء يا حليماً ذا أناءة لا يقوى على أناءته؛ ياذا 
المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عدداء فرج عني. 
وله أخبار شهيرة ونوارد كثيرة.' 


7. شهاب الدين النويري 
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري. 
شهاب الدين النويري: عالم بحاث غزير الاطلاع. نسبته إلى نويرة (من قرى 
بني سويف بمصر) ولد في قوص /ا17ه ونشأ هناك. اتصل بالسلطان الملك 
الناصر وو كله السلطان في بعض أموره. وتقلب في الخدم الديوانية» وباشر 
نظر الجيش في طرابلسء وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية. [و كان 
ذكي الفطرةء حسن الشكلء فيه أريحية وود لأصحابه. وله نظم يسير ونشر 
جيد. ويكفيه أنه مصنف نهاية الأرب في فنون الأدب كبير جداً وهو أشبه 
بدائرة معارف لما وصل إليه العلم عند العرب في عصره. ويقول فازيليف: إن 
نهاية الارب على الرغم من تأخر عصره يحوي أخباراً خطيرة عن صقلية نقلها 
عن مؤرخين قدماء لم تصل إلينا كتبهم مثل: ابن الرقيق وابن رشيق وابن 
شداد وغيرهم. توفي في القاهرة سنة #"/ام' 


.0”84 :١( مرآة الجنان وعبرة البقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان:‎ .١ 
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وفيها (أي: سنة ثلاث وثمانين ومائة) توفى موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب يبغداد فى حيس 
ال ششاوكاد بي حت إن الرسد اعمر فل هر رمفان من 
تسع وسبعين ومائة؛ فلما عاد إلى المدينة دخل قبر النَبِي -زايته ومعه 
الناسء فلما انتهى إلى القبر الشريف وقف. فقال: السلام عليك يا 
رسول الله يابن عم قال ذلك افتخارا على من حوله ‏ فدنا موسى 
بن جعفرء فقال: السلام عليك يا ابت. فتغير وجه الرشيد. وقال: هذا 
الفخر يا أبا الحسن جدأء ثم أخذه معه إلى العراق. فحبسه عند 
السندي بن شاهك حتى مات. 

وكان رجلاً صالحاً خيراً ديناً يقوم الليل كله. وهو الملقّب 
بالكاظم. لقب بذلك لاحسائه لمن أساء إليه.' 


.١/‏ شهاب الدين العسقلانى 

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني: أبو الفضلء شهاب اللدين؛ ابن 
حجر: من أئمة العلم والتأريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ولد في القاهرة 
سنة ”/الاه و ولع بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث؛ ورحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ, وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه 
وأصبح حافظ الإسلام في عصره. قال السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته 
وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر) وكان فصيح اللسان, راوية للشعرء عارفاً بأيام 
المتقدمين وأخبار المتأخرين» صبيح الوجه. وولي قضاء مصر مرآت ثم 
إعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة توفي في القاهرة 407 ه" 


(15: 184). العرب والروم ‏ لفازيليف - 758 
.١‏ نهاية الأرب فى فنون الأدب: (؟5: 177 184). 
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قال: 
قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. قال يحيى بن 
الحسن بن جعفر النسابة: كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح 
من عبادته واجتهاده. وقال محمد بن صدقة العنبري: توفى سنة 
18 وقال غيره: في رجب ومناقبه كثيرة». ' 
وقال أيضاً: 


تي الا اا يه 2 ل د 
الهاشمي. المعروف بالكاظم. صدوق عابد.' 


. جمال الدين الأتابكى 

يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفيء أبو المحاسنء جمال 
الدين: مؤرخ بحاثة. ولد في القاهرة سنة 7١هه‏ كان أبوه من مماليك الظاهر 
برقوق ومن أمراء جيشه المقدمين» ومات بدمشق سنة 0١مه‏ ونشأ يوسف في 
حجر قاضى القضاة جلال الدين البلقينى (المتوفى سنة 74هه) وتأدب وتفقه 
وقرأ الحديث وأولع بالتاريخ وبرع في فنون الفروسية وامتاز في علم النغم 
بق 0 5 
ومختصره ل د د امم" 

قال: 


/7). آداب اللغة: (7: 186): بدائع الزهور: (5: 75 الفهسرس التمهيدي: 795 و5217 
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وفيها (أي في سنة *18ه) توفى الإمام موسى الكاظم بن جعفر 

الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن السيد الحسين بن 

كان موسى المذكور يدّعى العبد الصالح لعبادته. وبالكاظم 
عالما فاضلا سنما جوادا ممدوحا مجاب الدعوة. 


8.,. الداعي إدريس عماد الدين 

إدريس بن الحسن بن عبد الله بن عليبن محمدبن حاتم القرشىء عماد الدين: 

مؤرخ يمانى» ولد سنة مه من دعاة الإسماعيلية. صنف كتباء منها(نزهة 

الأقكار وروضة الأخبارء فى ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار والدعاة 

الأخيار). و(عيون الأخبار) فى سبعة أجزاء بدأه بالسيرة النبوية ثم بالأئمة إلى 

المهديء وبسط قيام الفاطميين في شمالي إفريقيا والصليحيين في اليمن, 

و(روضة الأخبار وبهجة الأسمار) في حوادث اليمن من سنة 804 إلى ٠١/ايم‏ 

توفى سنة الام" 

قال: 

روى عن عبد الرحمن بن بكار أنه قال: ححجت فد خلت المدينة 
فأتيت مسجد رسول اللهزآه فرأيت الناس مجتمعين على مالك بن 
أنس يسألونه و بفتيهم. فقصدت نحوه. قادا أنا برجل وسيم حاضر 
فى المسجد وحوله حقد نه بدفعون الناس عنه. فقلت لبعض من 
حوله: من هذا؟ قالوا موسى بن جعفر فتركت مالكاً وتبعته. ولم 
أزل اتطلف حتى لصقت به. فقلت: يابن رسول الله. إنى رجل من 
المغرب من شيعتكم. وممّن يدين الله بولايتكم قال لي: إليك عني 


.)١١7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: (3؟:‎ .١ 
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يا رجل فائه قد وكل بنا حفظة أخافهم عليك. قلت: يسلم الله وإنما 
أردت أن أسألك. فقال: سل عما تريد. قلت: إنا قد روينا عن 
المهدي منكم. فمتى يكون قيامه؟ قال: إن مثل من سألت عنه 
كمشل عمود سقط مسن السماء رأسه في المغرب وأصله في 
المشرق. فمن أي: ن ترى العمود يقوم إذا أقيم؟ قلت: من قبل ر واشة 
قال: فحسبك من المغرب يقوم وأصله من المشرق. وهناك يستوي 
قيامه ويتم أمره.' 


.”٠‏ أبو الفلاح الحنبلى 
عبد الحي بن أحمد بن محمدبن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح: مؤرخ. 
فقيه, عالم بالأدب . ولد في صالحية دمشق شق سنة 77١٠ه‏ وأقام في القاهرة مدة 
طويلة. ومات بمكة حاجا. له (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ثمانية 
أجزاءء و(شرح متن المنتهى) في فقه الحنابلة» و(شرح بديعية بن حجة) في 
قطرء توفى سنة 84١٠١ه"‏ 
قال 
وفيها (أي: في سنة 18#ه) توفى السيد الجليل أبو الحسن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق ووالد على بن موسى الرضاء ولد سنة 
0 أبيه. 
قال أبو حامد: ثقة إمام من أئمة المسلمين. 
وقال غيره: كان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير القدر إذا بلغه عن جل 
الأذى له. فبعث بألف دينار. وهو أحد الأئمة الاثنى عشر المعصومين على 
اعتقاد الامامية. 
سكن المدينة» فأقدمه المهدي بغداد وحبسه. فرأى المهدي في نومه 


.١‏ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار): 17 و27 
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علياً كرم الله وجهه وهو يقول له: يا محمد #أفَهَلَ عَسَبُْمَ إن نوَعُمٍ أن تُفِسِدُوا 

فى الأرّض وَتُفَطَِعُوَا أَرَحَامَكحَ©' ...وقد مر ذ كره. 
وقيل: إن هارون قال: رأيت حسيناً في النوم قد أتى بالحربة وقال: 
إن خليت عن موسى هذه الليلة وإلأ نحرتك بهاء فخلاه وأعطاه 
ثلاثين ألف درهم. وقال موسى: رأيت النبئ:: وقال لى: يا 
موسى حبست ظلماأء فقل هذه الكلمات لا تبت هذه الليلة فى 
الحبس: يا سامع كل صوت, يا سائق الفوت. ياكسي العظام لحماً 
ومنشرها بعد الموت. أسألك باسمائك الحسنى وبأسمك الأعظم 
الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. 
يا حليماً ذا أناة. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدأ فرج عني. 
وأخباره كثيرة شهيرة تلد ' 


1١‏ الشيخ سيد الشبلنجي 
مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي: فاضلء ولد في سنة 1567١ه‏ في شبلنجة (من 
قرى مصرء قرب بنها العسل) تعلم في الأزهر وأقام في جواره. وكان يميل 
إلى العزلة. من كتبه (نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار) و(فتح 
المنان) في تفسير غريب القرآن, و(مختصر الجبرتى) في جزأين صغيرين 
توفى سنة 1704م" 
قال 
فصل: في ذكر مناقب سيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم: أمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية. ولد 
موسى الكاظم بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. و كنيته 


١7 محمك‎ .١ 
.)600 1704 :١( ؟. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب:‎ 
الأعلام: (/9: ع"”).‎ :* 


١٠١كرص‎ 


7 الحياة السياسية للإمام الكاظم يده 


أبو الحسن. وألقابه كثيرة: أشهرها الكاظم. ثم الصابر. والصالح. 
والأمين. مقع نهر عقف لقاعرة: التمنة المت ي. بوابه محمد 
بن الفضل. نقش خاتمه: الملك لله وحده. قال بعض أهل العلم: 
الكاظم هو الإمام الكبير القدر. الأوحد الحجة الساهر ليله قائماء 
القاطع نهاره صائماً. المسمى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتادين 
كاظماء وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج إلى لله 
وذلك لنجح حوائج المتوسلين به ومناقبه ينث كثيرة شهيرة. 
يحكى إن الرشيد سأله يوم فقال: كيف قلتم نحن ذرية رسول الهنزفتت وأنتم 
بنو عليء وائما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه؟ 
فقال الكاظم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ##بسم الله الرحمن الرحيم: 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك يجزي 
المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى #»' وليس لعيسى أبء وإنما ألحق بذرية 
الأنبياء من قبل أمه وكذلك الحقنا بذرية النْبِينزيه من قبل أمنّا فاطمة. 
وزيادة أخرى يا أميرالمؤمنين: قال الله عز وجل: مقَمْنْ حَآك فِِهِ مِنْ نَعْدٍ 
ما حَآءَكَ مِنّ الجلم فَقْلَ تَعَاُوا تدع أتنآءنا وأتناء4 وَنشَآءنا وتسآءكم وَأَنفْسَنا وأنفسكم ثم 
نبل فتشغل حتت أله على ديت 4" ولم يدع نزثيته عند مباهلة النتصارى غير 
على وفاطمة والحسن والحسين يثة» وهم الأبناء. 


كراماته 

الأولى: قال حسان بن حاتم الأصم: قال لي شقيق البلخي: خرجت حاجاً سنة 
ست وأربعين ومائة» فنزلت بالقادسية... وهذه الكرامة رواها جماعة من أهمل 
التأليف. ورواها ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن إلى أشرف 


8 سورة الانعام: #آلى 
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بحوث تمهيدية ‏ لا١٠‏ 


الأماكن, ورواها الجنابذي في معالم العترة النبوية» والرامهرمزي في كتابه 
كرامات الأولياء؛ وهي كرامة اشتملت على كرامات. وقد مر ذكر الخبر. 

الثانية: من كتاب الدلائل للحميري: روى أحمد بن محمد, عن أبي 
قتادة» عن أبي خالد الزبالي قال: قدم علينا أبو الحسن موسى الكاظم زيالة... 
وقد مرت. 

الثالثة: عن عيسى المدائني قال: خرجت سنة إلى مكة فأقمت بها مجاورا 
ثم قلت اذهب إلى المدينة فأقيم بها سنة مثل ما أقمت بمكة فهو أعظم 
لثوابي» فقد مت المدينة فنزلت طرف المصلى إلى جنب دار ابي ذرء وجعلت 
اختلف إلى سيدنا موسى الكاظم. فبينا أنا عنده في ليلة ممطرة إذ قال: يا 
عيسى قم فقد انهدم البيت على متاعك؛ فقمت فإذا البيت قد انهدم على 
المتاع» فاكتريت قوماً كشفوا عن متاعي واستخرجت جميعه؛ ولم يذهب لي 
غير صطل للوضوءء فلما أتيته من الغد. قال: هل فقدت شيئاً من متاعك فندعو 
الله لك بالخلف, فقلت: ما فقدت غير صطل كان لي أتوضاً منه. 

فأطرق رأسه ملياً ثم رفعه» فقال: قد ظننت أنك نسيته قبل ذلك» فإت 
جارية رب الدار فأسألها عنه. وقل لها: أنسيت الصطل في بيت الخلاء فرديه. 
قال فسألتها عنه فردته. 

الرابعة: عن عبدالته بن إدريس عن ابن سنان قال: حمل الرشيد في بعض 
الأيام إلى علي بن يقطين ثياباً فاخرة أكرمه بها ومن جملتها دراعة منسوجة 
بالذهب سوداء من لباس الخلفاء فانفذها علي بن يقطين لموسى الكاظم. 
فردها وكتب إليه: تحتفظ عليها ولا تخرجها عن يدك فسيكون للك بها شأن 
تحتاج معه إليها. 

فارتاب علي بن يقطين لردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلكء ثم انه 
احتفظ بالدراعة وجعلها في سفط وختم عليها. فلما كان بعد مدة يسيرة تغير 


١٠١ملارص‎ 
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علي بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يخقص بأموره ويطلع عليهاء 
فصرفه عن خدمته وطرده لأمر أوجب ذلك منه. فسعى الغلام بعلي بن يقطين 
إلى الرشيد وقال له: إن على بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم وانه يحمل 
إليه في كل سنة زكاة ماله والهدايا والتعحفء؛ وقد حمل إليه في هذه السنة 
ذلك وصحبته الدراعة السوداء التي أكرمته بها يا أمير المؤمنين في وقت كذا. 
فاستشاط الرشيد لذلك غيظأ وقال: لأكشفن عن ذلك. فإن كان الأمر على ما 
ذكرت ازهقت روحه. وذلك من بعض جزائه؛ فأنفذ في الوقت والحين من 
احضر علي بن يقطين» فلما مثل بين يديه قال: ما فعلت بالدراعة السوداء التي 
كسوتكها واختصصتك بها مدة من بين سائر خواصي. قال: هي عندي يا أمير 
المؤمنين في سفط فيه طيب مختوم عليها. فقال احضرها الساعة. قال نعم يا 
أمير المؤمنين» السمع والطاعة» واستدعى بعض خدمه. فقال: امض وخذ 
مفتاح البيت الفلاني من داري وافتح الصندوق الفلاني واتني السفط الذي فيه 
على حالته بختمه؛ فلم يلبث الخادم الآ قليلا حتى عاد وصحبته السفط 
مختوماء فوضع بين يدي الرشيد فأمر بفك ختمه. ففك وفتح السفطء وإذا 
بالدراعة فيه مطوية على حالها لم تلبس ولن تدنس ولم يصبها شيء من 
الأشياء. فقال لعلي بن يقطين ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدأًء فلن 
نصدق بعدك عليك ساعياء وأمر أن يتبع بجائزة سنية وتقلم بأن يضرب 
الساعي ألف سوطء فضرب فلما بلغوا به الخمسمائة سوط مات تحت الضرب 
قبل الألف. 

الخامسة: روى إسحاق بن عمارء قال: لما حبس هارون الرشيد موسى 
الكاظم دخل الحبس ليلا أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة, 
فسلّما عليه وجلسا عنده وأرادا أن يختبراه بالسؤال لينظرا مكانه من العلم. 
فجاء بعض الم و كلين به فقال له: إن نوبتي قد فرغت وأريد الانصراف من غد 
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ان شاء الله تعالى فإن كان لك حاجة تأمرني أن أتيك به غداً إذا جنت,ء فقال 
مالي حاجة به انصرف. 

ثم قال لأبي يوسف ومحمد بن الحسن: إني لأعجب من هذا الرجل 
يسألني أن أكلفه حاجة يأتيني بها معه غدا إذا جاء وهو ميت في هذه الليلة, 
فأمسكا عن سؤاله وقاما ولم يسألاه عن شيء. وقالا: أردنا أن نسأله عن 
الفرض والسنة فأخذ يتكلم معنا بالغيبء والله لنرسلن خلف الرجل من يبيت 
على باب داره وينظر ماذا يكون من أمره؛ فأرسلا شخصاً من جهتهما جلس 
على باب ذلك الرجلء فلما كان أثناء الليل وإذا بالصراخ و الناعية» فقيل لهم: 
ما الخبر؟ فقالوا مات صاحب البيت فجأة» فعاد إليهما الرسول وأخبرهماء 
فتعجبا من ذلك غاية العجب انتهى من الفصول المهمة. 

كان موسى الكاظم رضي الله عنه أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم 
كفا وأكرمهم نفسأًء وكان يتفقد فقراء المدينة فيحمل إليهم الدراهم والدنانير 
إلى بيوتهم ليل وكذلك النفقات ولا يعلمون من أي جهة وصلهم ذلك. ولم 
يعلموا بذلك إلآ بعد موته. 

وكان كثيراً ما يدعوا ب اللهم اني أسألك الراحة عند الموت والعفو 
عند الحساب. 

تتمة: في الكلام على وفاته وأولاده ني .' 


7”. الشيخ محمد الصبان 

محمد بن سرور الصبأن: رائد الأدب الحديث في الحجازء ومن كبار رجال 
المال والأعمال. عصامى. صومالى الأصل. ولد فى القنفدة سنة 1715ه ونقل 
إلى (جدة) في الرابعة من عمره فرباه آل الصبأن» بهاء وبمكة وعين في هذه 
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موظفاً في البلدية (سنة 1775) والتف حوله شباب الأدب في أواخخر أيام 
الأشراف بجدة وأوائل العهد السعودي. وأصدر كتابين صغيرين (سنة )١1754‏ 
كان لهما شأن عند المتأدبين في أيامهماء واتهم في أيام الملك عبد العزيز 
بعد دخوله الحجازء بالميل إلى الأشرافء فنفاه إلى الاحساء (145) اثنين 
وعشرين شهرأ وأطلقه ورضي عنه فانصرف إلى إنشاء الشركات وإدارتها. 
وتوا عش الاضجال الحكومية المالية )١700(‏ وجمع ثروة. وبعد وفاة الملك 
عبد العزيز عبّن وزيرا للمالية. وفي عهد الملك فيصلبن عبد العزيز عيّن أمينا 
عاماً لرابطة العالم الإسلامي, فاستمر إلى أن توفي بمصرء مستشفيا. ودفن 
بمكة. كان أريحيا محسنا. وأنفق على نشر كتاب (العقد الثمسين) للتقي 
الفاسي, وجمع مكتبة احتوت على كثير من المخطوطات توفي ١179١ه'‏ 
قال: 
ولنذ كر طرفاً من مناقب أخيها (أي: السيدة عائشة) الإمام موسى 
الكاظم وأبيها الإمام جعفر الصادق. وجدها الإمام محمد الباقر على 
سبيل اللاستطراد : 
فنقول: أما موسى الكاظم فكان معروفاً عند أهل العراق بياب 
قضاء الحوائج عند الل وكان من أعبد أهل زمائه. ومن أكابر 
العلماء الأسخياء. 
سأله الرشيد كيف تقولن: نحن أبناء المصطفى تله وأنتم أبناء 
على؟ فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان (إلى أن قال:) وعيسى وليس 
لهأب. 
ولقب بالكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه. 
ومن بديع كراماته ما حكاه ابن الجوزي والرامهرمزي عن 
شقيق البلخي انه خرج حاجاً فرأى بالقادسية... وقد ذكرنا الخبر. 
ولما بلغ حج الرشيد سعى به إليه وقيل: إن الآأموال تحمل إليه 
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من كل جانب حتى اشترى له ضيعة بثلاثين ألف دينار. فقال 
الرشيد حين رآه جالساً عند الكعبة: أنت الذي يبايعك الناس سرا؟ 
قال: أنا إمام القلوب وأنت إمام الجسوم. ولما اجتمعا أمام الوجه 
الشرييتف قال الرشيد: سلام عليك يابن عمء وقال موسى: السلام 
عليك يا أبة. فلم يحتملها الرشيد. فحمله إلى بغداد مقَيّداً وحيسه 


"'". سليمان القندوزي الحنفى 

سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي المندوزي: 

فاضلء من أهل بلخ ويد سنة 776١هله‏ (ينابيع المودة ط) في شمائل 

الرسول:زنتته وأهل البيت توفي في القسطنطينية سنة ١151١ه'‏ 

وفي فرائد السمطين بسنده عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

قدم يهودي يقال له مغثل. فمّال: يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج 
في صدري منذ حين. فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال: 
سل يا أبا عمارة. فقال: يا محمد... فأخبرنى عن وصيك من هو؟ فما 
من نبي إلأ وله وصي.ء وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن 
نون. فقال:زايه: إن وصيي علي بن أبي طالب. وبعده سبطاي 
الحسن والحسين تتلوه 5 جين فتلت الحسين. قال: يا محمد 
فسمهم لي. قال نزؤيله: إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي 
فابنه 58 فإذا مضى محمد فابنه جعمر. اذا مقن جنات 
موسو فا ذا حصي نوسي فابنه على وف 1 صني على قابمه محم 
فإذا مضى محمد فابنه علي. اذ مضى علي فابنه الحسن. فإذا 
مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي. فهؤلاء اثنا عشر. 

وفي المناقب عن وائلة بن الأصقع بن قرخاب؛ عن جابر بن عبدالله الأنصاريء 
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قال دخل حندل بن حناده بن جبير اليهودي على رسول الله فعال: 

يا محمد اخبرني... ثم قال: اخبرني يا رسول الله عن أوصيائك من 
بعدك لأتمسك بهم؟ قال: أوصيائي الاثنا عشر. قال جندل: هكذا 
وجدناهم فى التوراة. وقال: يا رسول الله سمهم لى؟ فقال <ئته: 
أرايغ شبد الأوصياء أو" الأ ئمة على تع ازثاء التعسى والعمني. 
فإذا اتقضت ملة الحسين فال,مام إبنه علي ويلقب بزين العابدين 
فبعده إبنه محمد يلقب بالباقرء فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق. 
فبعده إبنه موسى يدعى بالكاظم. فبعده إبنه على يدعى الرضاء 
فياه إبنة محمد يناعن بالتن الر كي بعد إبنه على يلاعئ بالنقن 
والهادي؛ فبعده إبنه الحسن يدعى بالعسكري. فبعده إبنه محمد 
يدعى بالمهدي والقائم والحجة فيغيب ثم يخرج... .' 


”. خير الدين الزركلى 

قال فى كتابه الاعلام: 
موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر. أبو الحسن. سابع الأئمة 
الاثنى عشر عند الإمامية. كان من سادات بنى هاشمء ومن أعبد 
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الضروف السياسية التي واجهت لصوام لش 
قبل التعرض للضروف السياسية التي عاصرت الإمام موسى بن جعفر ديه لابد من 
الاشارة إلى مقدمة لكي يسهل على المطالع تفسير مواقف الإمام ناد وأهدافه: ‏ 


أ) القواسم المشتركة فى أعمال أئمة أهل البيتءلت 

الملاحظ في النبوات السابقة إنها تختلف عن الرسالة الخاتمة ‏ على مبلغها 
وآله آلاف التحية والثناء في إنها كانت تعتمد في استمرارها على الأنبياء 
الذين يأتون بعد كل نبي من أنبياء أولي العزمء فيتحملون مسؤولية هذه 
الرسالة» ولكن النبوة الخاتمة مع انها أعظم هذه النبوات» لا يوجد فيها نبي 
بعد رسول الله.ؤئيه» والسبب يرجع إلى أن هذه النبوات كانت تتعرض الى 
تحريف يفقدها مضمونهاء فلا تبلغ الكمالية التي بلغته في النبوة الخاتمة, 
فتحتاج إلى هذه النبوات التابعة» ليكون دورها هو مواصلة دور التبوة السابقة 
المحدودء أما في نبوة نبينا الأكرم:: فقد تكاملت فيها الرسالة والإنسان. 
على مستوى المفاهيم. وعلى مستوى الإنسانء فقد اختصت نبوة نبينا 
الأكرمةيته بأمور صانتها من الانحراف الكامل في مفاهيمها وأهدافهاء وذلك 
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من خلال عدة انورمن اهكها خط الدرات الكريم من لحعريب وريه 
والنقيصة.' من خلال قيام النَبِيز بتدوينه ' وجمع أمير المؤمنين يكل" له 
وغير ذلك من الأسباب الغيبية» فالنبوة الخاتمة ليست بحاجة إلى نبوات 
أخرى تتابع عمل النْبِيَ الأكرم نزت ولكن هذا لا ينفي أن الإسلام يحتاج إلى 
من يتابعه في ابعاد اخرىء مما يجعل للإمامة ضرورة لأزمة. من حيث إن 
الرسل الذين يرسلهم الباري تعالى إلى عباده؛ كانوا يقومون بمهمتين: 

.١‏ التبليغ والإنذار للناس من خلال تبيين الرسالة بتفاصيلهاء وهو الأمر 
الذي قام به الأنبياء السابقون في الرسالات الأخرى. وقام به رسول الله تائيه في 
النبوة الخاتمة. 

؟. معالجة الاختلاف الذي يقع بين الناس» وهو ينشأ من الفهم المختلف 
للأهداف التي جاء بها الأنبياءثيد. وهو ما يؤدي إلى أن يحدث الإنحراف 
المتفاوت من طريقة العبادة من شخص إلى آخرء من اتخاذ الهة من الحجر 
والتمر والخشب أو إنسان, والفهم للخلق وحركة الإنسان والمجتمع؛ ومعالجة 
هكذا اختلافات تحتاج إلى وقت كبير لحلهاء وهو مالا يستوعبه عمر النبي 
الأكرم:نته. فتصبح الرسالة بحاجة إلى قيادة معصومة للحركة الاجتماعية 
وإدامة العمل لحل هذا النوع من الاختلاف» فعن يونس بن يعقوب' قال: كان 


78 تدوين القران. الشيخ على الكوراني:‎ .١ 

”. البييان فى تفسير المران: 4٠‏ 

“3 لضيو القران الكريم. السيد مصطفى الخميني: (5: 208). 

4 يونس بن يعقوب بن قيس أبو على الجلاب البجلى الدهنى أمه منية بت عمار بن أب 
معاوية الدهنى أخت معاوية بن عمنار: اختص 5 د الله وأبى الحسن كيك وكان 
يتوكل لأبي الحسن تالئة. ومات بالمدينة في أيام الرضاءئية؛ فتولى أمره. وكان حظياً 
عند همء موثقا. رجال النجاشي: 547. 00 


الضروف السياسية التي واحهت الإمام كله >١6‏ 
صا لا ا ام عكر جرت بن أعيت” ومحمد بن 
النعمان." وهشام بن سالمء" والطيار 'وجماعة فيهم هشام بن الحكى” 


.١‏ حمران بن أعين «بضم الحاء المهملة على ما ضبطه الاكثر؛ وقيل: بكسرها أخو زرارة بن 
أعين باهمال العين الساكنة بين الهمزة والياء المثتاة من تحت المفتوحتين. وهو من القراء 
المتقنين قرأ عليه حمزة؛ وعلماء العامة يعرفون جلالته ويطعتون فيه بالرفض. اختيار 
معرفة الرجال: :١(‏ 50). 

؟. محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريقة البجلي مولى. الاحول أبو جعفر؛ كوفي. 
صير في ١‏ بلقب مؤمن الطاق وصاحب الطاق؛ ويلقبه المخالفون شبطان الطاق ‏ وعم أيه 
المنذر بن أبي طريفة روى عن على بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد الله هد . وابن عمه 
الحسين بن المنذر (منذر) بن أبى طريفة روى أيضا عن على بن الحسين وأبى جعفر 
وأبي عبد الله ند وكان دكانه في طاق المحامل بالكوفة فيرجع إليه في النقد فيرد ردا 
يخرج كما يقول فيقال شيطان الطاق. فأما (و أما) منزلته في العلم وحسن الخاطر فأشهر. 
وقد نسب إليه أشياء لم تنبت عندناء وله كتاب افعل لا تفعل. رأيته عند أحمد بن 
الحسين بن عبيدالنه خلنة. كتاب كبير حسن. وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدل 
فيه على فساد.... ويذكر تباين أقاويل الصحابة. وله كتاب الاحتجاج في إمامة أمير 
المؤمنين مَلتية, وكتاب كلامه على الخوارج:؛ و كتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجثة. 
وكانت له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة؛ فمنها أنه قال له يوما يا [أ] با جعفر تقول 
بالرجعة؟ فقال له: نعم. فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمس مائة دينار فإذا عدت 
أنا وأنت رددتها إليك فقال له في الحال: اريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا فاني 
أخاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني. ‏ رجال النجاشي: 770. 

*. هشام بن سالم الجو البقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم. كان من سبي الجوزجان. 
روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن نيلا ثقة ثقة. رجال النجاشى: 474. 

4 حمزة بن الطيار. روى الترحم عليه بعد موته والدعاء له بالنضرة والسروره وانه كان 
شديد الخصومة عن اهل البيت ,د . خلاصة الاقوال: .,٠٠١‏ 

هشام بن الحكم أبو محمد مولى كندة. وكان ينزل بني شييأن بالكوفة؛ انتقل إلى بغداد 
سنة نسع وتسعين ومائة روي له عدة كب منها علل التحريم؛ كتابه الفرائض نىء كتابه 
الإمامة. كتابه الدلالة على حدث الاجسام. كتابه الرد على الزنادقة؛ ككابه الرد على 
أصحاب الاثنين؛ كتابه التوحيد. كتابه الرد على هشام الجو اليقى. كتابه الرد على أصحاب 


١١6 ص‎ 


١١١ص‎ 


7 الحياة السياسية للإمام الكاظم يِه 


شاب فقال أبو عبد الله كثُئه: يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد 
وكيف سألته؟ فقال هشام: يابن رسول الله إني أجلك وأستحبيك ولا يعمل 
لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله: اذا أمرتكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني 
ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك علي 
فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة 
كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متزر بها من صوفء. وشملة مرتد 
بها والناس يسألونه» فاستفرجت الناس فأفرجوا لي» ثم قعدت في آخر القوم 
على ركبتي ثم قلت: أيّها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال 
لي: نعم فقلت له: ألك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال؟ وشيء 
تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألتي فقال يا بني سل وان كانت مسألتك 
خياد بدت حقى يواه تال أو صر قرب الاك عين؟ قال: نعم. قلت: فما 
تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاصء قلت: فلك أنف؟ قال: نعم» قلت: 
فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قلت: ألك فم؟ قال: نعم قلت: فما تصنع 
به؟ قال: أذوق به الطعم» قلت: فلك أذن؟ قال: نعم» قلت: فما تصنع بها؟ قال: 
أسمع بها الصوت,ء قلت: ألك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به 


الطبائع. كتابه الشيخ والغلام في التوحيد, كتابه التدبير في الإمامة وهو جمع على بن منصور 
من كلامه ب كتابه الميزان, كتابه فى إمامة المفضول. كتابه الوصبة والرد على متكريهاء 
كتابه الميدان؛ كتاب اختلاف الناس فى الإمامة, كتابه الجبر والقدر, كتابه الحكمين؛ كتابه 
الرد على المعتزلة وطلحة والزيس كتابه القدر؛ كتابه الالفاظ. كتابه الاستطاعة: كتابه 
المعرفة؛ كتابه الثمانية أبواب؛ كتابه على شيطان الطاق. كتابه الاخبار. ككابه الرد على 
المعتزلة. كتابه الرد على ارسطاليس (ارسطاليس) فى التوحيد. كتابه المجالس فى التوحيد. 
كتابه المجالس في الإمامة. وأما مولده فقد قلنا الكوفة 500 
انتقل إليها في آخر عمره ونزل قصر وضاح. وروى هشام عن أبي عبد الله وأبي الحسن 
موسى لياه وكان ثقة فى الروايات؛ حسن التحقيق بهذا الامر. رجال النجاشي: 577. 


١١7ص‎ 


الضروف السياسية التى واجهت الإمام للثه ١١7‏ 


كلما ورد على هذه الجوارح والحواسء قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنى 
عن القلب؟ فقال: لاء قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة» قال: يا بني إن 
الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته» ردته إلى القلب 

يق حا را لي ا ال اا لا 
عراز ؟ قال: نعم قلت: لابد من القلب وإلا لم 7 تستيقن الجوارح؟ قال: نعمء 
فقلت له: يأ أبا مروان فالله تبارك وفك ل خرمع جك حى عن ليا 
إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافهم, لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم. 
ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟! قال: فسكت ولم يقل 
لي شيئاً. ثم التفت إلى فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لاء قال: أمن 
جلسائه؟ قلت: لاء قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة قال: فأنت 
اعرد قدي الحاو ادق في محل وال عرو ايا وا لط تي 
قمتء قال: فضحك أبو عبد الله يه وقال: يا هشام من علمك هذا؟ قلت: شيء 
أخذته منك وألفته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى.' 

لذالا بد من وجود الإمام, ليقود هذه الحركة للتغلب على هذا 
الاختلاف» وتحقيق الأهداف الإلهيّة من النبوة» وهذه المهمة تحتاج إلى 
شخص ذا صفات خاصة لا يمكن أن توجد الا فى أتمتناءت. وهذه المسألة 
هي قضية حقيقية في جميع النبوات» وأما دوز الأئمة نت فقد ييننه الروابنات 
الشريفة» وهو عبارة عن: 

.١‏ حفظ الحياة البشرية. 

". قيادة الحكومة الاسلامية. 

". المرجعية لأحكام الدين والشريعة. 


.)17٠١ :١( الكافى:‎ .١ 
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الحياة السياسية للإمام الكاظم نه 


؟. المحافظة على الدين والشريعة من التحريف والتزوير. 

6. المحافظة على الأمة ووحدتها. 

5. بناء جماعة المؤمنين. 

/. تمثيل القدوة والأسوة في السلوك الإنساني. 

لكن هناك مميزات تختلف من زمان إلى آخرء ومن مكان لآخخر, إذ لا 
شك إن أسلوب العمل في زمن الرسول الأعظم تزئته كان يختلف عن أسلوب 
عمل البعض من الأئمةءثي » وهم أيضأ كان يختلف أسلوب عملهم بعضهم 
عن البعضي الآخر ذلك للفوارق الموجودة بين عصر وعصرء وبين مكان 
ومكان. فالنبي الأعظمء:تته جاء في زمان لم يكن الإسلام قد نزلء فاكتفى 
بالشهادتين» لأن همه الأساس كان تثبيت أصل الإسلام؛ وبعد ذلك بين 
الفروعء وأئمتنا الأوائل من الإمام أميرالمؤمنين تيه وإلى زمان الإمام 
الباقر كله كانت وضيفتهم تقترب من وضيفة رسول الله :زه إذ كانت 
وضيفتهم تثبيت الإسلام وإبقائه لأنّه كان مهدداً بالزوالء فاكتفوا بأن يبقوا 
على الشهادتين» ولكن رغم هذا الانحراف بقيت اصل بذرة الإسلام. فكان 
هناك خطر إنكار الإسلام من أساسه. ولعل السبب في عدم التصريح بولاية 
أميرالمؤمنين مدن: بالاسم في القران الكريم هو هذا الأمرء فكان هدف 
الأئمة ني فى هذه المرحلة هو الاهتمام بالحفاظ على أصل الإسلام؛ ولهذا 
تسد أن الاساء أثيرالسحزمتين ينه حت يفنة أن أعسيح ليه فى القلناغرالا 
يشجب بشكل واضح إمارة من تأمر قبله اللا في موارد نادرة» وهكذا في زمن 
الإمامين الحسن والحسين كي فهو عندما يخرج مجاهدا في سبيل الله لم يقل 
اخرج لان الخلفاء السابقين غصبوا الخلافة» وانهم حرفوا المسيرة بل اخرج 
لطلب الاصلاح في أمة رسول اللهنافتته ' وأما فترة الإمام السجاد كننه فكان 


.١‏ بحار الانوار: (45: 8؟”). 


١١ص‎ 


الضروف السياسية التي واحهت الإمام لكيه حل 
أصل الإسلام وقواعده فى خطرء فكان لزاماً القيام بعمل لا يثير السلطة من 
ناحة. وبشثبت الإسلام وقواعده. وهذاالدور قام به الإمام السحاد علد من 
خلال عدة أمورء ذكرناها في رسالتنا (دور الصحيفة السجادية في هداية الفرد 
والمجتمع)؛ وأما فترة الباقرين الصادقين كين فكانت فترة ضعفل دولة وتاسيس 
دولة؛ وعليه فكانت الفرصة سانحة لترويج المذهب وتثبيت اسسه في جميع 
المجالات العلمية» وهكذا نجد أن كل من الأئمةانيد اعتمد أسلوباً يناسب 
الضرف الذي كان يعايشه ولكن الاهداف كانت واحدة وهى الأهداف التى 
ذكرت انفا. 


تولى الإمام دنه الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الصادق له سنة 1544ه ولقد 
كانت هذه الفترة مليئة بالمصاعب من حيث إن المنصور حدد العناصر الّتى 
تهدد حكمه وسلطانه بثلاثة أمور. وما لم يتم القضاء عليها فإنْ حكمه. وحكم 
بنى العباس سيكون متزلزلء وفى خطرء ولذلك جعل لنفسه أهدافاً هى: 


.١‏ القضاء على أبو مسلم الخراسانى 

هو عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية. وأحد كبار القادة. ولد في 
ماه' البصرة (مما يلى أصبهان) عند عيسى ومعقّل ابنى إدريس العجلىء؛ سنة 
٠٠هفرياه‏ إلى أن شب» فاتصل بإبراهيم بن الامام محمد (من بني العباس) 
فأرسله إبراهيم إلى خراسان, داعية» فأقام فيها واستمال أهلها. ووثب على بن 
الكرماني (والي نيسابور) فقتله واستولى على نيسابورء وسلم عليه بامرتهاء 
فخطب باسم السفاح العباسي (عبد الله بن محمد) ثم سيّر جيشأ لمقاتلة مروان 


. 48 الماه. بالهاء خالصة: قصبة البلد. انظر: معجم البلدان. الحموى. ج606 ص‎ .١ 
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بن محمد (آخر ملوك بني أمية) فقابله بالزاب (بين الموصل وإربل) وانهزمت 
جنود مروان إلى الشام» وفر مروان إلى مصرء فقتل في بوصيرء وزالت الدولة 
الأموية الأولى (سنة ؟177ه(وصفا الجو للسفاح إلى أن مات. وخلفه أخوه 
المنصورء فرأى المنصور من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك. وكانت 
بينهما ضغينة» فقتله برومة المدائن سنة /97١١ه‏ عاش أبو مسلم سبعا وثلاثين 
سنة بلغ بها منزلة عظماء العالم» حتى قال فيه المأمون: (أجل ملوك الأرض 
ثلاثة» وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها: الاسكندر. وأزدشيرء وأبو 
مسلم الخراساني). وكان فصيحاً بالعربية والفارسية؛ مقداماء داهية حازماء 
راوية للشعرء يقوله» قصير القامة» أسمر اللون» رقيق البشرة حلو المنظرء طويل 
الظهر قصير الساق؛ لم ير ضاحكاً ولا عبوسأء تأتيه الفتوح فلا يعرف بشره في 
وجهه. وبتكب فلا يرى مكتنباء خافض الصوت في حديشه قاسي القلب: 
سوطه سيفه. وفي (الروض المعطار): كان إذا خرج رفع أربعة آلاف أصواتهم 
بالتكبير» وكان بين طرفي موكبه أكثر من فرسخ, وكان يطعم كل يوم مئة 
شاة. وكان أقل الناس طمعاً: مات وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمة ولا 
دينار. وكان ذا شأن عجيب» شاب دخل خراسان ابن تسع عشرة سنة» على 
حمار با كاف. وحزمة وعرمة:؛ فما زال يتنقل حتى خرج من مروء بعد عشر 
سنين» يقود كتائب أمثال الجبال» فقلب دولة وأقام دولة» وذلت له رقاب 
الأممى وراح تحت سيفه ستمائة ألف أو يزيدون!' 

لقد كان لهذا الرجل سلطة وهيبة بين الناس. وخصوصاً بين أفراد الجيش 
والقواد مما يجعله خطرا على سلطة بني العباسء وهذا ما دعا الدوانيقي إلى 


.١‏ وفيات الاعبان: ,)58٠ :١(‏ تاريخ ابن الاثير: (0: 0/ا١).‏ تاريخ الطبرى: (3: :)١09‏ البدء 
والتاريخ: (5:ملا ‏ 80). ميزان الاعتدال: :4)١١7/:5(‏ لسان الميزان: (: 177), تاريخ 
بغداد: 000٠٠١ 1/ :٠١(‏ المعارف: م000 
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الضروف السياسية التى واجهت الإمام ءلثله ‏ ١؟١‏ 


قتله وهو ما نقله ابن جرير الطبري في تاريخه ونحن نشير اليه هنا مختصراً قال: 

إن أبا مسلم كتب إلى أبى العباس يستأذنه في الحج وذلك في سنة ١ه‏ 
وإنما أراد أن يصلى بالناسء فأذن له. وكتب أبو العباس إلى أبى جعفرء وهو 
على الجزيرة» وأرمينية» وأذربيجان أن أبا مسلم كتب إلى يستأذن في الحج. 
وقد أذنت له وقد ظننت انه إذا قدم يريد أن يسألني أن أوليه إقامة الحج 
للناس» فكتب إلي يستاذننى في الحج فإنك إذا كنت بمكة لم يطمع أن 
يتقدمك. فكتب أبو جعفر إلى أبى العباس يستأذنه في الحج, فأذن له. فوافى 
الأنبار. فقال أبو مسلم أما وجد أبو جعفر عاماً يحج فيه غير هذا واضطغنها' 
عليه؛ فكان أبو مسلم يصلح العقاب ويكسو الأعراب في كل منزل؛ ويصل 
من سأله وكسا الأعراب البتوتء والملاحفء وحفر الآبار. وسهل الطرق» 
فكان الصوت له. فكان الأعراب يقولون هذا المكذوب عليه حتى قدم مكة. 
فنظر إلى اليمانية» فقال لنيزك» وضرب جنبه يا نيزك أي جند هؤلاء لو لقيهم 
رجل ظريف اللسان سريع الدمعة» ولما صدر الناس عن الموسم نفر أبو مسلم 
قبل أبى جعفر. فتقدمه فأتاه كتاب بموت أبى العباس واستخلاف أبى جعفرء 
فكتب أبو مسلم إلى أبى جعفر يعزيه بأمير المؤمنين» ولم يهنئه بالخلافة» ولم 
بقم حتى يلحقه؛ ولم يرجع؛ فغضب أبو جعفر, فقال: لأبي أيوب اكتب إليه 
كتاباً غليظا فلما أتاه كتاب أبى جعفر كتب إليه يهنئه بالخلافة» فقال: يزيد بن 
أسيد السلمي لأبي جعفر إِنَّي أكره أن تجامعه في الطريق؛ والناس جنده» وهم 
له أطوع, وله أهيبء وليس معك أحد. فأخذ برأيه» فكان يتأخرء ويتقدم أبو 


مسلم» وأمر أبو جعفر أصحابه. فقدمواء فاجتمعوا جميعاً وجمع سلاحهم فما 


١‏ اذ لغن فلان على فلان : غينة إذا اد فليو هنا أبو زيد: ضغن الرجل يضغن ضغا وضغا إذا 
وغر صدره ودوى. وامرأة ذات ضغن على زوجها إذا أبغضته. ‏ لسان العرب: (77: 508). 
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كان في عسكره إلا سّة أذرع» فمضى أبو مسلم إلى الأنبار» ودعا عيسى بن 
موسى' إلى أن يبايع له. فأتى عيسى فقدم أبو جعفر فنزل الكوفة» وأتاه أن 
عبد الله بن على ' قد خلع فرجع إلى الأنبار» فدعا أبا مسلمء فعقد له. وقال له: 
سر إلى ابن علي فقال له أبو مسلم: إن عبد الجبار بن عبد الرحمن» وصالح 
بن الهيثم يعيبأنني» فاحبسهماء فقال: أبو جعفر عبد الجبار على شرطيء و كان 
قبل على شرط أبي العباس» وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة. 
فلم أكن لأحبسهما لظنك بهما قال: أراهما آثر عندك مني» فغضب أبو جعفر 
فقال أبو مسلم لم أرد كل هذاء ثم إن أبا مسلم قاتل عبد الله بن علي فهزمه. 
وجمع ما كان في عسكره من الأموال» فصيره في حظيرة» وأصاب عيناً. 


.١‏ عيسى بن موسى بن محمد العياسي. أبو موسى: أمير؛ من الولاة القادة. وهو ابن أخحي 
السفاح. كان يقال له«شيخ الدولة» ولد في الحميمة سنة ؟١٠ه‏ ونشأ فيها. وكان من 
فحول أهله وذوي النجدة والرأي منهم. وله شعر جيد. ولاه عمه الكوفة وسوادها ستة 
"اه وجعله ولى عهد المنصور. فاستتنزله المنصور عن ولاية عهده سنة ا4اه 
وعزله عن الكوفة؛ وأرضاء بمال وفير: وجعل له ولاية عهد إبنه المهدي. فلما ولي 
المهدي خلعه سنة ١١١ه‏ بعد تهديد ووعيد؛ وكان ولي العهد لا بخلع مالم يخلع 
نفسه ويشهد الناس عليه. فأقام بالكوفة إلى أن توفي سنة 017١ه‏ أشعار أولاد الخلفاء: 
اكير اوضر الكامل اعد الأثير: (ى وك تاريخ الطبري: :٠١(‏ ف دول الاسسلام 
للذهبى: فى وفيات سنة اه 

1 عبد الله ببن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي ولد فى المدينة سنة 7١٠هأمير.‏ هصوعم 
الخليفة أبي جعفر المنصور. وهو الذي هزم مروان بن محمد بالزاب؛ وتبعه إلى دمشق. 
وفتحها وهدم سورهاء وقتل من أعيان بني أمية ١‏ رجلاً بأرض الرملة؛ ومهد دمشق لدخول 
السفاح وظل أميراً على بلاد الشام مدّة خلافته. فلما ولي المنصور خرج عبد الله عليه؛ ودعا 
إلى نفسه؛ فانتدب المنصور لاخضاعه أبا مسلم الخراساني؛ فقاتله فى نصيبين؛ فانهزم عبد 
القه واختفى. وصار إلى البصرة: فأمنه المنصور, فاستسلم؛ وأشخص إلى بغداد وحبس بهاء 
فوم عليه البيت الذي حبس فيه فقتله وذلك سنة ١57‏ ه. النجوم الزاهرة: (؟: 9)؛ تاريخ إن 
الاثير: (0: :)5١6‏ تاريخ الطبري: (9: 0515 تاريخ بغداد: ( :٠١‏ 8)/ المحير: 146 
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ومتاعاء وجوهراً كثيرء فكان منثوراً في تلك الحظيرة» وكل بها وبحفظها قائداً 
من قواده. ولما إنهزم عبد الله بن على بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى أبي 
مسلم ليكتب له ما أصاب من الأمولء فافترى أبو مسلم على أبى الخصيب» 
وهم بقتله. فكلم فيه وقيل: إنما هو رسول فخل سبيله؛ فرجع إلى أبي جعفر 
وجاء القواد إلى أبي مسلم, فقالوا: نحن ولينا أمر هذا الرجل» وغنمنا عسكره. 
فلم يسئل عمًا في أيدينا إنما لأميرالمؤمنين من هذا الخمس. فلّما قدم أبو 
الخصيب على أبي جعفر أخبره أن أبا مسلم هم بقتله» فخاف أن يمضى أبو 
مسلم إلى خراسان فكتب إليه كتاباً مع يقطين أن قد وليتنك مصر والشام فهي 
خير لك من خراسانء فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب 
أمير المؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من قريبء فلما أتاه الكتاب غضب وقال: 
هو يوليني الشام ومصر وخراسان ليء واعتزم بالمضي إلى خراسان» فكتب 
يقطين إلى أبي جعفر بذلك, وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على 
الخلافء وخرج من وجهه معارضاً يريد خراسان وخرج أبو جعفر من الأنبار 
إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه» فكتب أبو مسلم وقد نزل 
الزاب وهو على الرواح إلى طريق حلوان انه لم يبق لأميرالمؤمنين أكرمه الله 
عدو إلا أمكنه الله منه. وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان' أن أخوف ما 


.١‏ تبداقصة آل ساسان مين سنة 11م عندما قام اردشير بابكان وقضى على حكم 
الاشكانيين. وقد قام هذا الرجل باحياء المجوسية؛ وقضى على الاوستائيين وتوفى سدة 
١م‏ وهمن ملوكهم شابور الاول (جلوس كم وفات ١ام)‏ هرمر الأول (جلوس 
١م‏ 591م) بهرام الأول (17م ‏ 570) بهرام الثاني (جلوس 1170م 1817م) بهسرام 
النالث المعروف ب(سكانشام) ولم يحكم إلا اشهر قليلة؛ نريس (1487م 2 1١"1م)؛‏ هرمز 
الثاني (1 ١1م‏ ١٠”1م)؛‏ اذر نرسي؛ ولم يستمر حكمه إلا أشهر قليدة بسبب ولعه بسفك 
الدماءى فثارت عليه الناس فمتلته. ثم انتخب شابور الغانى. وكان طفل" فى بطن انو 
وعاش مدّة سبعين عامأء ومات سنة 4لاام. اردشير الثاني (4/ام ‏ 87"ام)... وكان اخر 


١١5 ص‎ 


015 الحياة السياسية للإمام الكاظم له 


يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فنحن نافرون من قربك حريصون على 
الوفاء بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير انها من بعيد حيث تقارنها 
السلامة فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدكء فان أبيت إلا أن تعطي نفسك 
إرادتها أنقضت ما أبرمت من عهدك ضننا بنفسىء فلما وصل الكتاب إلى 
المنصور كتنب إلى أبي مسلم قد فهمت كتابك: وليست صفتك صفة أولنك 
الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم 
فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فلم سويت نفسك بهم, فأنت في 
طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت 
به وليس مع الشريطة التي أو جبت منك سماع ولا طاعة, وحمل إليك أمير 
المومين عبس بو :موسي رسالة لتسكن إلبها إن أسيفيت البهاء واسال اتاد 
يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك, فانه لم يجد باب يفسد به نيتنك أوكد عنده 
وأقرب من طبه من الباب اذى فتحه عليك؛ ووجه إليه جرير بن يزيد بن 
جرير بن عبد الله البجلي وكان واحد أهل زمانه. فخدعه ورده؛ وكان أبو 
مسلم يقولء والله لأقتلن بالروم» وكان المنجّمون يقولون ذلك فأقبل 
والمنصور في الرومية في مضارب وتلقاه الناس وأنزله وأكرمه أياماء وكتب 
أبو مسلم إلى أبي جعفر يخبره انه منصرف إليه قالوا قال: أبو أيوب فدخلت 
بوماً على أبي جعفر وهو في خباء شعر بالرومية جالس على مصلى بعد 
العصرء وبين يديه كتاب أبي مسلمء فرمى به إلى فقرأته, ثم قال: والله لئن 
ملأت عينى منه لأقتلنه» فقلت فى نفسى إنا لله وإنا إليه راجعونء طلبت الكتابة 
حتى إذا بلغت غايتهاء فصرت كاتباً للخليفة» وقع هذا بين الناس. والله ما أرى 
إنا إن قتل يرضى أصحابه بقتله» ولا يدعون هذا حيّا ولا أحدأً ممّن هو بسبيل 


ملوكهم يزد كرد الغالث» والذى حكم ٠"سنة‏ حتى سقوط الدولة على يد جيس سعد 
بن ابن وقاص فى واقعة القاد سية. دائرة المعارف (فارسى): 7 
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منه» وامتنع مني النوم» ثم قلت لعل الرجل يقدم وهو آمنء فإن كان آمنا 
فعسى أن ينال ما يريد وإن قدم وهو حذر لم يقدر عليه إلا في شرء فلو 
التمست حيلة فأرسلت إلى سلمة بن سعيد بن جابر» فقلت له هل عندك 
شكرء فقال: نعم فقلت: إن وليتك ولاية تصيب منها مثل ما يصيب صاحب 
العراق» تدخل معك حاتم بن أبى سليمان أخيء قال: نعم فقلت: وأردت أن 
يطمع ولا ينكر وتجعل له النصفء قال: نعم» قلت: إن كسكر كالت عام أول 
كذا وكذاء ومنها الطعام أضعاف ما كان عام أوّل فإن دفعتها اليك بقبالتها عاما 
أول أو بالأمانة أصبت ما تضيق به ذرعاًء قال فكيف لى بهذا المال» قلت: تأتى 
أبا مسلم فتلقاه وتكلمه غدأً وتسأله أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه أن 
نتولاها أنت بما كانت في العام الأول؛ فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا 
قدم ما وراء بابه ويستريح ويريح نفسه, قال: فكف لي أن يأذن أمير المؤمنين 
في لقائه» قلت: أنا أستأذن لك ودخلت إلى أبي جعفر فحدثته الحديث كله. 
قال: فادع سلمة» فدعوته فقال: إن أبا أيوب استأذن لك أفتحب أن تلقى أبا 
مسلمء قال: نعم» قال: فقد أذنت لك فأقرته السلام وأعلمه بشوقنا إليه» فخرج 
سلمة فلقيه. فقال: أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأيأء فطابت نفسه وكان 
قبل ذلك كثيباء فلما قدم عليه سلمة سره ما أخبره به وصدقة ولم يزل مسروراً 
حتى قدمء قال: قال أبو أيوب فلما دنا أبو مسلم في المدائن أمر أمير المؤمنين 
الناس فتلقوه؛ فلما كان عشية قدم دخلت على أمير المؤمنين وهو في خباء 
على مصلىء فقلت: هذا الرجل يدخل العشية فما تريد أن تصنع قال: أريد أن 
أقتله حين أنظر إليه. قلت: أنشدك الله انه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع. 
فإن دخل عليك ولم يخرج لم امن البلاء؛ ولكن إذا دخل عليك فأذن له أن 
بنصرف فإذا غدأ عليك رأيت رأيك وما أردت بذلك إلا دفعه بها وما ذاك إلا 
من خوفي عليه وعلينا جميعاًء من أصحاب أبي مسلم؛ فدخل عليه من عشيته 
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وسلم وقام قائما بين يديه» فقال إنصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وأدخل 
الحمام, فإن للسفر قشفا ثم اغد علي, فانصرف أبو مسلم وانصرف الناس» 
قال: فافترى على أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلمء وقال متى أقدر على مثل 
هذه الحال منه التى رأيته قائما على رجليه ولا أدري ما يحدث في ليلتي 
فانصرفت وأصبحت غادياً عليه فلما رآني قال يابن اللخناء لا مرحبأ بك أنت 
منعتني منه أمسء والله ما غمضت الليلة» ثم شتمني حتى خفت أن يأمر بقتلي» 
ثم قال أدع لي عثمان بن نهيكء فدعوته.؛ فقال: يا عثمان كيف بلاء 
أميرالمؤمنين عندكء قال يا أميرالمؤمنين إنما أنا عبدك والله لو أمرتني أن 
أتكئ على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت» قال كيف أنت إن أمرتك 
بقتل أبي مسلمء فوجم ساعة لا يتكلم فقلت مالك لا تتكلم؛ فقال قولة. 
ضعيفة أقتله قال انطلق فجيء بأربعة من وجوه الحرس جلد فمضى فلما كان 
عند الرواق ناداه: يا عثمان يا عثمان إرجع, فرجع قال: اجلسء وأرسل إلى من 
تثق به من الحرسء فأحضر منهم أربعة» فقال لوصيف له: انطلق فادع شبيب 
بن واج وادع أبا حنيفة ورجلين آخرين فدخلواء فقال لهم أمير المؤمنين نحوا 
مما قال لعثمانء فقالوا نقتله. فقال كونوا خلف الرواق فاإذا صفقت فاخرجوا 
فاقتلوه وأرسل إلى أبي مسلم رسلاً بعضهم على أثر بعض فقالوا قدركب. 
وأتاه وصيفء فقال أتى عيسىبن موسىء فقلت يا أميرالمؤمنين ألا أخرج 
فأطوف في العسكر فأنظر ما يقول الناس هل ظن أحد ظنا أو تكلم أحد 
بشيء قال: بلى فخرجت وتلقاني أبو مسلم داخلاً فتبسم وسلمت عليه ودخل 
فرجعت فإذا هو منبطح لم ينتظر به رجوعي وجاء أبو الجهم فلمارآه مقتولاً 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون فأقبلت على أبى الجهم فقلت له أمرته بقتله حين 
خالف حتى إذا قتل قلت هذه المقالة فنبهت به رجلاً غافلاً فتكلم بكلام 
أصلح ما جاء منه ثم قال: يا أمير المؤمنين ألا أرد الناس قال: بلى؛ قال: فمر 
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بمتاع يحول إلى رواق آخر من أرواقك هذه فأمر بفرش فأخرجت كانه يريد 
أن يهيء له رواقاً آخر وخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فإن الأمير يريد أن 
يقبل عند أمير المؤمنين ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقاً فانصرفوا ثم راحوا 
قال: لى أمير المؤمنين دخل على أبو مسلم فعاتبته ثم شتمته فضربه عثمان فلم 
يصنع شيئا وخرج شبيب بن واج وأصحابه فضربوه فسقط فقال: وهم يضربونه 
العفو فقلت با ابن اللخناء العفو والسيوف قد اعتورتك وقلت اذيحوه فذبحوه 
جاء عيسى وهو مدرج في عباءة فقال أين أبو مسلم قال مدرج في الكساء 
قال إنا لله قال اسكت فما تم سلطانك وأمرك الا اليوم ثم رمى به في دجلة.' 

أقول: ان الذي نستفيده من هذه الواقعة امور: ‏ 

أ) ان العباسيين كانوا يعتبرون ابو مسلم خطراً محدقاء ولهذا نجد أن 
عيسى بن موسى عندما استرجعء قاطعوه بقولهم ان الملك لم يستتب لهم إلا 
في هذا اليوم. 
النبىنته بل كان من أجل السلطان. ومن أجله يقدمون على كل أمر. 

ت) من هذه الواقعة يتبين الغدر واللؤم الكامن في شخصية العباسيين» 
وعدم التزامهم بأي موائيق» أو خلق. وهذا ما يجعل مهمة الإمام يد فى هكذا 
ضرف في غاية الصعوبة. 


. القضاء على ال الإمام الحسن اله 
وكان زعيمهم ورأيسهم عبد الله بن الحسن وهو عبد الله بن الحسن ,ب بن الحسن 
بن علىبن أبي طالب الهاشمي القرشي, أبو محمد: تابعي. ولد في المدينة 


.)17١7/ :5( تاريخ الطبري:‎ .١ 
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سنة ٠لاه‏ و كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. وكانت له منزلة عند عمر 
بن عبد العزيز. ولما ظهر العباسيون قدم مع جماعة من الطالبيين» على السفاح» 
وهو بالأنبار. فأعطاه ألف ألف درهم. وعاد إلى المدينة. ثم حبسه المنصور. 
عدة سنوات» من أجل ابنيه محمد وإبراهيم. ونقله إلى الكوفة» فمات سجينا 
فيها سنة 46١ه'‏ 

وقد قام هؤلاء بعقد تحالف مع بني العباس هدفه الإطاحة بحكم بني 
أمية؛ وبايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
أبو عبد القه الملقسب بالأرقط وبالمهسدي وبالنفس الزكية: كانت ولادته 
بالمدينة سنة 97ه ونشأ فيها. وكان يقال له صريح قريشء لأن أمه وجداته لم 
يكن فيهن أم ولد. وسماه أهل بيته بالمهدي. ولما بدأ الانحلال فى دولة بنى 
أمية بالشام؛ اتفق رجال من بني هاشم بالمدينة على بيعته سرأء ضف قن 
بني العباس» وكان من دعاته أبو العباس (السفاح) وأبو جعفر (المنصور) ثم 
ذهب ملك الأمويين» وقامت دولة العباسيين» فتخلف هو وأخوه إبراهيم عن 
الوفود على السفاحء ثم على المنصور. ولم يخف على المنصور ما في نفسه. 
فطلبه وأخاه. فتواريا بالمدينة» فقبض على أبيهما واثنى عشر من أقاربهماء 
وعذبهمء فماتوا في حبسه بالكوفة بعد سبع سنين. وقيل: طرحهم في بيت 
وطين عليهم حتى ماتوا. وعلم محمد (النفس الزكية) بموت أبيه» فخرج من 
مخبئه ثائرأء في مئتين وخمسين رجلاء فقبض على أمير المدينة» وبايعه أهلها 
بالخلافة. وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس. 
وبعث الحسن بن معاوية إلى مكة فملكها. وبعث عاملاً إلى اليمن. وكتب إليه 
(المنصور) يحذره عاقبة عمله. ويمنيه بالأمان وواسع العطاءء فأجابه: (لك عهد 


.١‏ الاصابة. ت 1087 مقاتل الطالبيين: 128 ذيل المذيل: 03٠١١‏ تهذيب تاريخ دمشق: (لا: 
)0 تاريخ بغداد: (8 ,)47١‏ 
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الضروف السياسية التي واحهت الإمام كله احخل 
الله إن دخلت فى بيعتى أن أؤمنك على نفسك وولدك) وتتابعت بينهما 


الرسلء فانتدب المنصور لقتاله ولي عهده عيسى بن موسى العباسي, فسار إليه 
عيسى بأربعة الاف فارسء فقاتله محمد بثلا: ثمئة على أبواب المدينة. وثبت 
لهم ثباتا عجيباء فقتل منهم بيده ذ في إحدى الوقائع سبعين فارساً. . ثم تفرق عنه 
أكثر أنصاره. فقتله عيسى فى المدينة» وبعث برأسه إلى المنصور. وكان ذلك 
سنة 46١ه‏ وكان شديد السمرة» ضخماأء يشبهونه فى قتاله بالحمزة.' 
وقدادعى أنه المهديء وقدكانوا يرون أن الإمامة لهم دون الإمام 
الصادق :ند وهو ما أشارت إليه الرواية عن على بن سعد" قال كنت قاعدا 
عند أبي عبد الله + عتيه. وعنده أناس من أصحابناء فقال له معلى بن خنيس : 


.١‏ مقاتل الطالبيين: ”57 تاريخ ابن خلدون: (*: .)04٠0‏ تاريخ ابن الأثير: (0: 020١‏ تاريخ 
الطبرى: (84: :)23١1١‏ الاستقصاء: :١(‏ 757). شذرات الذهب: (1: 2١7‏ الوافى بالوفيات: 
(: /4)781 دول الاسلام: (1: 77/): جمهرة الأنساب: 6١‏ ْ 

؟. على بن سعد (سعيد): البصري: روى عن أبي عبد اللهعلتثة؛ وروى عنه عمر بن أذينة. 
التهذيب: الجزء ؛ باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة؛ الحديث 40. معجم رجال 
الحديث: .)4١ :١7(‏ 

. معلى بن خنيس المدني: أبو عبد الله.. مولى أبى عبد الله ل علتلة. مولى الصادق جعر دن 
محمد علثية ومن قبله كان مولى بني أسدء كوفي؛ بزاز؛ له كتاب يرويه جماعة؛ منهم أ بو 
عثمان. روى عنه: أبو عثمان معلى بن زيد الأحول. وروى الكشي روايات كثيرة تدل 
على مدحه وأنه من أهل الجنة (1). ثم روى ما يدل على ذمه (”) من جهة تقصيره في 
التقية ومن أنه أذاع سر مولاه تيد وذ كره شيخ الطائفة في كتاب الغيبة من السفراء 
والوكلاء الممدوحين وروى اخبارا فى مدحه. والذي يظهر من ظاهر كلام من ذمه وذم 
أمثاله أن الغلاة روي عنهم أخباراً فاسدة فدعاهم ذلك إلى ذمهم وذم الغلاة؛ ونسبة 
الكذب إليهم أظهر. وقال العلامة في الخلاصة: قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بغير 
إسناد: إنه كان من قوام أبي عبد الله عله وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه؛ وهذا 
بقتضي وصفه بالعدالة. رجال الشيخ: 4487704 رجال النجاشي: 417 7 1114: رجال 
الكني: 1ب 0 الاو ؛ 5١لا‏ رجال الكشي: الفا ا 0 
الخلاصة: 508 , 
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جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسنء ثم قال له الطيار: جعلت فداك 
بينا أنا أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمد بن عبد الله بن الحسن على 
جا كوه اسن لودو :قال لى ١‏ ارهن الى اليه هن رسو لال 
قال من صلى صلواتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسوله من شاء أقام؛ ومن شاء ظعنء فقلت له: اتق الله ولا 
تغرنك هؤلاء الذين حولكء فقال أبو عبد الله للطيار ولم تقل له غير هذا؟ 
قال: لا قال: فهلا قلت له أن رسول الله قال ذلك والمسلمون مقرون له 
بالطاعة» فلما قبض رسول اللهزنته. ووقع الاختلاف انقطع ذلك؛ فقال محمد 
بن عبد الله به وح الاي امير الحسن أنه يهزأ.ء ويقول هذا في 
جف ركم الذي تدعون. فغضب أبو عبد الله يله فقال: العجب لعبد الله بن 
الحسن يقول ليس فينا امام صدى ما هو بامام؛ ولا كان أبوه إمامآء ويزعم أن 
على بن أبى طالب لم يكن إماماء ويرد ذلك» وأمًا قوله في الجفرء فإنّما هو 
جلد ثور مذبوح كالجراب فيه كتب,ء وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم 
القيمة من حلال» وحرام إملاء رسول اللهتزتته وخطه على نميه بيده وفيه 
مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن. وأن عندي خاتم رسول اللهنزيته 
ودرعه. وسيفه. ولوائه» وعندي الجفر على رغم أنف من زعم.' 

ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل قاموا بدعوة الإمام الصادق ]يه لهذه 
البيعة. والاث ادس ب ود تلق برمر محازت البعالررا دمن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ديد عن أبيه» أن جماعة من بني 
هاشم اجتمعوا لاوا وضهم إبر ابي مجناديين عتى بويقياه انين 


عنه. مات سنة ثمان واربعين ومائة. وله ثمان وخمسون ستة. رجال الطوسى: ف 
". بصائر الدرجات: ,١1956‏ 
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عباس» وأبو جعفر المنصور. وصالح بن علىء' وعبد الله ببن الحسنء وأبناه 
محمد وإبراهيم» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان, فقال صالح بن علىي: 
قد علمتم أنكم الذين يمد الناس إليهم أعينهم وقد جمعكم الله في هذا 
الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكم وتواثقوا على 
ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين» فحمد الله عبد الله بن الحسن وأثنى 
عليه. ثم قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي!! فهلم فلنبايعه... فبايعوا 
محمداً ومسحوا على يده؛ قال عيسى: وجاء رسول عبد الله بن الحسن إلى أبي 
أن ائتنا فإنا مجتمعون لأمرء وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمدءثْية. وقال غير 
عيسى: أن عبد الله بن الحسن قال لمن حضر: لا تريدوا جعفرا فإنا نخاف أن 
يفسد عليكم أمر كم قال عيسى بن عبد الله بن محمد, فأرسلني أبي أنظر ما 
اجتمعوا له. فجئتهم ومحمد بن عبد الله يصلي على طنفسة رجل مثنية...» قال: 
وجاء جعفر بن محمد دب فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه فتكلم بمثل 
كلامه. فقال جعفرلث: لا تفعلوا فإن هذا الامر لم يأت بعد.إن كنت ترى 
(يعني عبد الله) أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه. وإن كنت 


.١‏ صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي: الأمير؛ عم السفاح والمنصور: وأول من 
ولى مصر من قبل الخلفاء العباسيين. ولد سنة 7ه تعقب مروان بن محمد لمافر من 
الشام؛ وقتله ببوصير (سنة 177ه) فولاه السفاح مصر في أوائل سدة 177 فأقام سبعة أشهر 
وأياماء فتك فيها بكثيرين من أشياع بنى أمية. وضمت إليه ولاية فلسطين. فانتقل إليها. ثم 
ورد كتاب بولايته على مصر وفلسطين وإفريقية؛ فعاد إلى مصر سنة 176ه ووليى الخلافة 
أبو جغفر المنضوو: فى هذه المثة: فامره بالعودة إلى فلسطين م جل يتفله إلى أن أقرء 
بالجزيرة. فكانت له الديار الشامية كلها. وأنشأ مدينة أذنة (فى الأناضول) وكسر الروم 
في وقائع مرج دابق؛ وكانوا نحو مئة ألف. وكان شجاعا اي مولده بالشراة (من أرض 
البلقاء) ووفاته بقنسرين سنة ١0١ه‏ دول الاسلام: :١(‏ 9/4), التجوم الزاهرة: (1: 775077 و5701 
تهذيب تاريخ دمشق: ( 0791 الولاة والقضاة: 817 و7١٠3‏ رغية الآمل: (2: .)2٠١‏ 
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إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فإنا والله لا 
ندعك ‏ فأنت شيخنا ‏ ونبايع ابنك في هذا الامر» فغضب عبد الله وقال: لقد 
علمت خلاف ما تقول وواته ما أطلعك الله على غيبه. ولكنه يبحملك على هذا 
الحسد لابني فقال: «والله ما ذاك يحملني, ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم 
دونكم؛ وضرب بيده على ظهر (أبي العباس) ثم ضرب بيده على كتف عبد 
الله بن حسن وقال: «انها ‏ والله ‏ ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولكنها لهم, وأن 
ابنيك لمقتولان» ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال: 
«تأرأيت صاحب الرداء الأصفر:؟ يعني (أبا جعفر) فقال له: نعم فقال: «إنا والله 
نجده يقتله: قال له عبد العزيز: أيقتل محمدأ؟ قال: «نعم. فقلت في نفسي: 
حسده ورب الكعبة! قال: ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما. قال: 
فلما قال جعفر ذلك ونهض القوم وافترقواء تبعه عبد الصمد وأبو جعفر فقالا: 
يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال: انعمء أقوله ‏ والله - وأعلمه:!!.' 

بل تعدى الأمر إلى أن يهددوا الإمام الصادق نل ويتوعدوه. بل قاموا 
بحبسه وهو ما تشير إليه الرواية» عن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجعفري 
قال: أتينا خديجة بنت عمر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب اله 
نعزيها بابن بنتهاء فوجدنا عندها موسى بن عبد الله بن الحسنء فإذا هي في 
ناحية قريب من النساءء فعزيناهاء ثم أقبلنا عليه. فإذا هو يقول لابنة أبي يشكر 
الراثية: قوليء فقالت: 

افنتده سيول الله واعيدة بعندة:. “أسصبد الحة و القنا غاسييا 
واعدد على الخير واعدد جعفرا واععدد عقيلا بعد الرؤاسا 


1" مقاتل الطالبب : ١0الارشاد:‏ (9: الوكا/ل الخرائج والجرائج: 5 ككبالقى أعلام الورى 
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فقال: أحسنت وأطربتني» زيدينيء فاندفعت تقول: 
ومناإمامالمتقين محمد وحمزةنناوالمهذب جعفر 
ومناعلىي صهره وابن عمه وفارسهذاك الإمام المطهر 
فأقمنا عندها حتى كاد الليل أن يجئ, ثم قالت خديجة: سمعت عمي 
محمد بن على نينا وهو يقول: إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل 
دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرأء فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملانكة 
بالنوح, ثم خرجنا فغدونا إليها غدوة فتذاكرنا عندها اختزال' منزلها من دار 
أبي عبد الله جعفر بن محمدءيّة فقال: هذه دار تسمى دار السرقة. فقالت: هذا 
ما اصطفى مهدينا ‏ تعنىي محمد بن عبد الله بن الحسن ‏ تمازحه بذلك ‏ فقال 
موسى بن عبد الله: والله لأخبرنكم بالعجبء رأيت أبي تله لما أخذ في أمر 
محمد بن عبد الله وأجمع على لقاء أصحابه فقال: لا أجد هذا الأمر يستقيم إلا 
أن ألقى أبا عبد الله جعفر بن محمدءيُة فانطلق وهو متك علي فانطلقت معه 
حتى أتينا أبا عبد الله ند. فلقيناه خارجاً يريد المسجد فاستوقفه أبي وكلمه. 
فقال له أبو عبد الله ثي: ليس هذا موضع ذلك. نلتقي إن شاء الله» فرجع أبي 
مسروراء ثم أقام حتى إذا كان الغد أو بعده بيوم» انطلقنا حتى أتيناه. فدخل 
عليه أبي وأنا معه فابتدأ الكلام» ثم قال له فيما يقول: قد علمت ‏ جعلت 
فداك أن ألسن لي عليك وأن في قومك من هو أسن منكء ولكن الله عر 
وجل قد قدم لك فضلاً ليس هو لأحد من قومكء وقد جنتك معتمداً لما أعلم 
من بركء وأعلم ‏ فديتك ‏ أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك 
ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا غيرهمء فقال له أبو عبد الله يخث: إنك 
تجد غيري أطوع لك مني ولا حاجة لك في, فوالله إنك لتعلم أني أريد البادية 


.)15814 :( الاختزال: الاقتطاءع. الصحا-:‎ .١ 
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أو أهم بها فأثقل عنهاء وأريد الحج فما أدركه إلا بعد كد وتعب ومشقة على 
نفسي» فأطلب غيري وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جئتنيء فقال له: إن الناس ما 
دون أعناقهم إليك وإن أجبتني لم يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلف قتالاً 
ولا مكروهاء قال: وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامناء فقال أبي: جعلت 
فداك ما تقول؟ فقال: نلتقي إن شاء الله. فقال: أليس على ما أحب فقال: على 
ما تحب إن شاء الله من إصلاحك. ثم انصرف حتى جاء البيت» فبعث رسولاً 
إلى محمد في جبل بجهينة» يقال له: الأشقر, على ليلنين من المدينة» فبشره 
وأعلمه أنه قد ظفر له بوجه حاجته وما طلب, ثم عاد بعد ثلاثة أيامء فوقفنا 
بالباب ولم تكن نحجب إذا جئنا فأبطأ الرسولء ثم أذن لناء فدخلنا عليه 
فجلست في ناحية الحجرة ودنا أبي إليه فقبل رأسه. ثم قال: جعلت فداك قد 
عدت إليك راجيا مؤملاً قد البسط رجائي وأملي ورجوت الدرك لحاجتيء. 
فقال له أبو عبد الله لنيد: يا أبن عم إِنَي أعيذك بالته من التعرض لهذا الأمرى 
الذي أمسيت فيه» وإني لخائف عليك أن يكسبك شرأء فجرى الكلام بينهماء 
حتى أفضى إلى مالم يكن يريد وكان من قوله: بأي شيء كان الحسين أحق 
بها من الحسن؟ فقال: أبو عبد اللهلثيه: رحم الله الحسن ورحم الله الحسين 
وكيف ذكرت هذا؟ قال: لأن الحسين نَنْتِ: كان ينبغي له إذا عدل أن يجعلها 
في الأسن من ولد الحسنء فقال أبو عبد اللهثه: إن الله تبارك وتعالى لما أن 
أوحى إلى محمدءةته أوحى إليه بما شاء ولم يؤامر أحدأ من خلقه. وأمر 
محمد :ته علياً :كن بما شاءء ففعل ما أمر به ولسنا نقول فيه إلا ما قال رسول 
الله يله من تبجيله وتصديقه. فلو كان أمر الحسين أن يصيرها في الأسن أو 
ينقلها في ولدهما ‏ يعني الوصية ‏ لفعل ذلك ا ين علثة» وماهو بالمتهم 
عندنا في الذخيرة لنفسه. ولقد ولى وترك ذلك؛ ولكنه مضى لما أمر به وهو 
جدك وعمك. فإن قلت خيراً فما أولاك به وإن قلت هجراً فيغفر الله لك. 
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أطعني يا ابن عم واسمع كلامي, فوالله الذي لااله إلا هو لا آلوك نصحاً' 
وحرصاً فكيف ولا أراك تفعل! وما لأمر الله من مرد. فسر أبي عند ذلكء فقال 
له أبو عبد اللهثُئ: والله إنك لتعلم أنّه الأحول الأكشف الأخضر المقتول 
بسدة أشجع عند بط: ن مسيلهاء فقال أبي: ليس هو ذلك والله ليحارين باليوم 
يومأ وبالساعة ساعة وبالسنة سنة وليقومن بثار بني أبي طالب جميعاًء فقال له 
أبوعيه لقطتةة: يفك الله له ها أحتوافى أن يكون هذا الثيت باحق هنانخينا: 
«منتك نفسك في الخلاء ضلالاً». ' لا والله لا يملك أكشر من حيطان المدينة 
ولا يبلغ علمه الطائف إذا أحفل - يعني إذا أجهد نفسه وماللأمر من بد أن 
يقع» فاتق الله وارحم نفسك وبني ي أبيك: فوالله إني لأراه أشأم سلحة أخرجتها 
أصلاب الرجال إلى أرخام السادوات إنه النشبول بسدة أشجع بين دورها 
والله لكأني به صريعاً مسلوباً بزته بين رجليه لبنة ولا ينفع هذا الغلام ما يسمع ‏ 
قال موسى بن عبد الله يعنيني ‏ وليخرجن معه فيهزم ويقتل صاحبه. ثم يمضي 
فيخرج معه راية أخرىء فيقتل كبشها' ويتفرق جيشهاء فإن أطاعني فليطلب 
الأمان عند ذلك من بني العباس حتى يأتيه الله بالفرج» ولقد علمت بأن هذا 
الأمر لا يتمء وأنك لتعلم ونعلم أن ابنك الأحول الأخضر الأكشف المقتول 
بسدة أشجع بين دورها عند بطن مسيلهاء فقام أبي وهو يقول: بل يغني الله 
عنك» ولتعودن أو ليفئ الله بك وبغيرك؛ وما أردت بهذا إلا امتناع غيرك» وأن 


.)40 :15( إنى لا ألوك نصحا: اى لا أفتر ولا أقصر. لسان العرب:‎ ١ 
".قال الأخطل لجرير: «من الكامل؛‎ 
فانعق بفأنك ياجرير فالا متك نفسك في الخلاء ضلالاً‎ 
ولم يكن جرير براعي ضأن. وإِنما أراد أن بني كليب يعيرون برعي الضأن وجرير منهم.‎ 
.18 :١( فهو من جفاتهم. غريب الحديث:‎ 
,.)198 :2( كبثى الكتيبة: قائدها. كتاب العين:‎ 
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تكون ذريعتهم إلى ذلك» فقال أبو عبد الله ني الله يعلم ما أريد إلا نصحك 
ورشدك وما على إِلَا الجهد. فقام أبى يجر ثوبه مغضبأء فلحقه أبو عبد الله له 
فقال له: أخبرك أني سمعت ‏ عمك وهو خالك ‏ يذكر أنك وبني أبيك 
ستقتلون» فإن أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعل» فوالله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال على خلقه 
عندي شيء فلا ترى أنْى غششتك. فخرج أبى من عنده مغضباً أسفاء قال: فما 
فاخذوا ابي وعمومتي: سليمان بن حسنء وحسن بن حسن. وإبراهيم بن 
حسنء وداود بن حسن. وعلى بن حسنء وسليمان بن حسنء. وحسن بن 
حسن, وإبراهيم بن حسن وداود بن حسنء وعلى بن حسن.ء وسليمان بن داود 
بن حسنء وعلي بن إبراهيم بن حسنء وحسن بن جعفر بن حسنء وطباطبا 
إبراهيم بن إسماعيل بن حسنء وعبد الله بن داودء قال: فصفدوا فى الحديد. 
ثم حملوا في محامل أعراء لا وطاء فيها ووقفوا بالمصلى لكي يشتمهم الناس» 
قال: فكف الناس عنهم ورقوا لهم للحال التى هم فيهاء ثم انطلقوا بهم حتى 
وقفوا عند باب مسجد رسول التهؤي. قال عبد الله بن إبراهيم الجعفري: 
فحدثتنا خديجة بنت عمر بن علىء انهم لما اوقفوا عند باب المسجد ‏ الباب 
الذي يقال له باب جبرئيل ‏ أطلع عليهم أبو عبد الله :كه وعامة ردائه مطروح 
بالأرضء ثم أطلع من باب المسجد. فقال: لعنكم الله يا معاشر الأنصار ‏ ثلاثاً ‏ 
ما على هذا عاهدتم رسول :ته ولا بايعتموه أما والله كنت حريصاً ولكني 
غلبت ليس للقضاء مدفعء ثم قام وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأخرى 


في يده وعامة ردائه يجره في الأرضء ثم دخل بيته فحم عشرين ليلة» لم يزل 
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يبكي فيها الليل والنهار حتى خفنا عليه فهذا حديث خديجة. 

قال الجعفري: وحد ثنا موسى بن عبد الله بن الحسن أنه لما طلع بالقوم في 
المحامل» قام الع ام 00 إلى المحمل الذي فيه 
عبد الله بن الحسن يريد كلامه. و فمنع أشد المنع نع وأهوى إليه الحرسي فدفعه 
وقال: تد عن هنا ان لكب كنك كتفي خرف : ثم دخل بهم الزقاقء 
ورجع أبو عبد الله ثيه إلى منزله فلم يبلغ بهم البقيع حتى أبتلي الحرسي بلاء 
شديداًء رمحته ' ناقته فدقت وركه فمات فيها ومضي بالقوم؛ فأقمنا بعد ذلك 
حينأء ثم أتى محمد بن عبد الله بن حسنء فأخبر أن أباه وعمومته قتلوا قتلهم 
أبو جعفر إلا حسن بن جعفر, وطباطباء وعلى , بن إبراهيم. وسليمان بن داود. 
وداود بن حسنء. وعبد الله بن داود»ء قال: فظهر محمد بن عبد الله عند ذلك 
ودعا الناس لبيعته» قال: فكنت ثالث ثلاثة بايعوه واستونق الناس لبيعته ولم 
يختلف عليه قرشي ولا أنصاري ولا عربي. قال: وشاور عيسى بن زيد وكان 
من ثقاته وكان على شرطه فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه؛ فقال له عيسى 
بن زيد: إن دعوتهم دعاء يسيراً لم ركد أو تغلظ عليهم فخلني وإياهم 
فقال له محمد: امض إلى من أردت منهم, فقال: ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم 
يعنى أبا عبد الله جعفر بن محمد كلاه فإنك إذا أغلظت عليه علموا جميعا أنك 
ستمرهم على الطريق التي أمررت عليها أبا عبد اللهثله قال: فوالله ما لبئنا: أن 
أتي بأبي عبد الله ثله: حتى أوقف بين يديه فقال له عيسى بن زيد: أسلم 
تسلم: فقال له أبو عبد الله ملل أحدثت نبوة بعد محمد::#؟ فقال له محمد: 


.١‏ ورمحت الدابة برجلها ترمح بها رمحاء وكل ذي حافر يرمح رمحا إذا ضرب برجليه. 
وربما استعير الرمح لذي الخف. قال الهذلي: 
بطعن كرمح الشول أمست غوارزا واذبهاتأبى على المتغِبر 
كتاب العين: (7 01378). 


ى /3؟١‏ 


نه 
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لاء ولكن بايع تأمن على نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حرباء فقال له أبو 
عبد الله يلثاه: ما في حرب ولا قتال ولقد تقدمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق 
به ولكن لا ينفع حذر من قدرء يا ابن أخي عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ, 
فقال له محمد: ما أقرب ما بيني وبينك في السن. فقال له أبو عبد الله ءثله: إني 
لم أعازك ولم أجئ لأتقدم عليك في الذي أنت فيه؛ فقال له محمد: لا والله 
لابد من أن تبايع» فقال له أبو عبد الله:دُي: ما في يا ابن أخي طلب ولا حرب 
وإني لأريد الخروج إلى البادية فيصدني ذلك ويثقل علي حتى تكلمني في 
ذلك الأهل غير مرة ولا يمنعني منه إلا الضعفء والله والرحم أن تدبر عنا 
ونشقى بكء فقال له: يا أبا عبد الله! قد والله مات أبو الدوانيق ‏ يعني أبا جعفر ‏ 
فقال له أبو عبد الله يثْله: وما تصنع بي وقد مات؟ قال: أريد الجمال بك. قال: 
ما إلى ما تريد سبيلء لا والله ما مات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات موت 
النوم قال: والله لتبايعني طائعاً أو مكرها ولا تحمد في بيعتك؛ فأبى عليه إباء 
شديداً وأمره به إلى الحبس. فقال له عيسى بن زيد: أما إن طرحناه في 
السجن ‏ وقد خرب السجن وليس عليه اليوم غلق ‏ خفنا أن يهرب منه. 
فضحك أبو عبد الله :نه ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو 
تراك تسجنني؟ قال: نعم والذي أكرم محمدأزؤيته بالنبوة لأسجننك ولاشددن 
عليك. فقال عيسى بن زيد: احبسوه في المخبأ ‏ وذلك دار ريطة اليوم ‏ فقال 
له أبو عبد الله ءلشنه: أما والله إني سأقول ثم أصدقء فقال له عيسى بن زيد: لو 
تكلمت لكسرت فمكء. فقال له أبو عبد الله يثْث: أما والله يا أكشف ياأرزق» 
لكأني بك تطلب لنفسك جحراً تدخل فيه؛ وما أنت في المذكورين عند اللقاء 
وني لأظنك إذا صفق خلفك طرت مثل الهيق النافر' فنفر عليه محمد بأنتهار: 


.)80 :0( الهيق: ذ كر النعام. يريد سرعة ذهابه. النهاية فى غريب الحديث:‎ .١ 
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احبسه وشدد عليه واغلظ عليه؛ فقال له أبو عبد الله خاثيه: أما والله لكأني بك 
خارجاً من سدة أشجع إلى بطن الوادي, وقد حمل عليك فارس معلم في بده 
طرادة؛ نصفها أبيض ونصفها أسود» على فرس كميت' أقرح' فطعنك فلم 
يصنع فيك شيئاً وضربت خيشوم فرسه فطرحته. وحمل عليك آخر خارج من 
زقاق آل أبي عمار الديليين» عليه غديرتان ' مضفورتان وقد خرجتا من تحت 
بيضتهء ' كثير شعر الشاربين» فهو والله صاحبكء فلا رحم الله رمته.” فال له 
محمد: يا أبا عبد الله حسبت فأخطات, وقام إليه السراقي بن سلخ الحوت 
فدفع في ظهره حتى أدخل السجن واصطفى ما كان له من مالء وما كان 
لقومه ممن لم يخرج مع محمدء قال: فطلع بإسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب وهو شيخ كبير ضعيفء قد ذهبت إحدى عينيه وذهبت رجلاه 
وهو يحمل حملاء فدعاه إلى البيعة» فقال له: ياابن أخي إني شيخ كبير 
ضعيف وأنا إلى برك وعونك أحوج. فقال له: لابد من أن تبايع» فقال له: 
وأي شيء تنتفع ببيعتي» والله إني لأضيق عليك مكان اسم رجل إن كتبته. 
قال: لابد لك أن تفعل» وأغلظ له في القول فقال له إسماعيل: ادع لي جعفر 
بن محمدء فعلنا نبايع جميعاًء قال: فدعا جعف رأث فقال له إسماعيل: جعلت 
فداك إن رأيت أن تبين له فافعلء لعل الله يكفه عنّاء قال: قد أجمعت ألا 
أكلمه؛ فلير في برأيه. فقال إسماعيل لأبي عبد الله نشل أنشدك الله هل تذكر 


.047 :0( الكميت: لون ليس بأشقر. ولا أدهم. كتاب العين:‎ .١ 

. القرحة بين عينى الفرس مثل الدرهم الصغير؛ وما كان أقرح؛ ولقد قرح يقرح قرحا. 
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“3 الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر. لسان العرب: (0: .)٠١‏ 

؟. البيضة: الخوذة. النهاية فى غريب الحديث: (04: 554). 

5 الرمة: العظام البالية. غريب الحديث ‏ الحربي (1: 09/١‏ 


١5١ ص‎ 


01 الحياة السياسية للإمام الكاظم اله 


بوم أتيت أباك محمد بن على ليه وعليّ حلتان صفراوانء قدام النظر إلي 
فبكى, فقلت له: ما يبكيك؟ فقال لي: يبكيني أنك تقتل عند كبر سنك 
ضياعاء لا ينتطح في دمك عنزان» قال: قلت: فمتى ذاك؟ قال: إذا دعيت إلى 
الباطل فأبيته وإذا نظرت إلى الأحول مشؤوم قومه يتتمي من آل الحسن له 
على منبر رسول اللهنزيله» يدعو إلى نفسه؛ قد تسمى بغير اسمه فأحدث 
عهدك واكتب وصيتكء فإنك مقتول في يومك أو من غداً. فقال له أبو عبد 
الله نلِه: نعم» وهذا ورب الكعبة لا يصوم من شهر رمضان إلا أقله. فاستودعك 
الله يا أبا الحسن وأعظم الله أجرنا فيك وأحسن الخلافة على من خلفت. وإنا 
لله وإنا إليه راجعون, قال: ثم احتمل إسماعيل ورد جعفرءلة إلى الحبس». 
قال: فوالله ما أمسينا حتى دخل عليه بنو أخيه: بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 
فتوطئوه حتى قتلوه. وبعث محمد بن عبد الله إلى جعفر عه فخلى سبيله. قال: 
وأقمنا بعد ذلك حتى استهللنا شهر رمضان.ء فبلغنا خروج عيسى بن موسى 
يريد المدينة. قال: فتقدم محمد بن عبد الله على مقدمته يزيد بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفرء و كان على مقدمة عيسى بن موسى ولد الحسن بن زيد بن 
الحسن بن الحسن, وقاسم ومحمد بن زيد وعلي وإبراهيم بنو الحسن بن زيد. 
فهزم يزيد بن معاوية وقدم عيسى بن موسى المدينة وصار القتال بالمدينة 
فنزل بذباب ودخلت علينا المسودة من خلفنا وخرج محمد في أصحابه حتى 
بلغ السوقء فأوصلهم ومضىء ثم تبعهم حتى انتهى إلى مسجد الخوامين. 
فنظر إلى ما هناك فضاء ليس فيه مسود ولا مبيضء فاستقدم حتى انتهى إلى 
شعب فزارة» ثم دخل هذيل ثم مضى إلى أشجعء فخرج إليه الفارس الذي 
قال أبو عبد الله ءثئه من خلفه. من سكة هذيل فطعنه؛ فلم يصنع فيه شيئاً 


وحمل على الفارس» فضرب خيشوم فرسه بالسيفء فطعنه الفارسء فأنفذه فى 
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الدرع وانثنى عليه محمد فضربه فأثخنه وخرج عليه حميد بن قحطبة وهو 
مدبر على الفارس يضربه من زقاق العماريين فطعنه طعنة أتفذ السنان' فيه. 
فكسر الرمح وحمل على حميد فطعنه بِرْج الرمح فصرعه. ثم نزل إليه فضربه 
حتى أثخنه وقتله وأخذ رأسه. ودخل الجند من كل جانب وأخذت المدينة 
وأجلينا هربا في البلاد. قال موسى بن عبد الله: فانطلقت حتى لحقت بإبراهيم 
بن عبد الله فوجدت عيسى بن زيد مكمنا عنده فأخبرته بسوء تدبيره وخرجنا 
معه حتى أصيب ند ثم مضيت مع ابن أخي الأشتر عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن حسن حتى أصيب بالسند, ثم رجعت شريداً طريداء تضيق علي 
البلادء فلما ضاقت علي الأرض واشتد بي الخوف ذكرت ما قال أبو عبد 
الله تبه فجئت إلى المهدي وقد حج وهو يخطب الناس في ظل الكعبة» فما 
شعر إِلَا وإني قد قمت من تحت المنبر» فقلت: لي الأمان يا أمير المؤمنين؟ 
وأدلك على نصيحة لك عندي؟ فقال: نعم ماهي؟ قلت: أدلك على موسى بن 
عبد الله بن حسنء فقال لى: نعم لك الأمان» فقلت له: أعطني ما أثق به 
فأخذت منه عهوداً ومواثيق ووثقت لنفسيء ثم قلت: أنا موسى بن عبد الله 
فقال لي: إذا تكرم وتحباء فقلت له: اقطعني إلى بعض أهل ببتك يقوم بأمري 
عندكء فقال لي: انظر إلى من أردتء فقلت: عمك العباس بن محمد. فقال 
العباس: لا حاجة لي فيك» ققلت: ولكن لي فيك الحاجة:؛ أسألك بحق أمير 
المؤمنين إلا قبلتني» فقبلني شاء أو أبى» وقال لي المهدي: من يعرفك؟ ‏ 
وحوله أصحابنا أو أكثرهم ‏ فقلت: هذا الحسن بن زيد يعرفني وهذا موسى 
بن جعفر يعرفني وهذا الحسن بن عبد الله بن العباس يعرفني. فقالوا: نعم يا 
أمير المؤمنين! كأنه لم يغب عناء ثم قلت للمهدي: يا أمير المؤمنين لقد 


,)21277 :13( السنان: ستان الرمح حد يدته. لسان العرب:‎ .١ 
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أخبرني بهذا المقام أبو هذا الرجل وأشرت إلى موسى بن جعفر. قال موسى 
بن عبد الله: وكذبت على جعفر كذبة» فقلت له: وأمرنى أن اقرئك السلام 
وقال: انه إمام عدل وسخاءء قال: فأمر لموسى بن جعفر بخمسة آلاف دينار 
فآمر لي منها موسى بألفي دينار ووصل عامة مجاه ووصلنيء فأحسن 
صلتى» فحيث ما ذ كر ولد محمد بن على بن الحسينء فقولوا: صلى الله عليهم 
وملائكته وحملة عرشه والكرام الكاتبون وخصوا أبا عبد الله بأطيب ذلك» 

: 1 على ]أ نأعا ا اه 1 
وجزى موسى بن جعفر عنىي خيراء فانا والله مولاهم بعد الله. 

أقول: يتضح من هذه الأخبار أمران: ‏ 

الأول: إن الإمام الصادق كله كان حريصاً على آل الإمام الحسن يله وقام 
بنصيحتهم ولكنهم أبو إلا أن يكونوا أداة بيد بنى العباس الذين وبعد وصولهم 
إلى سدة الحكم قلبوا لهم ظهر المجن وقتلوهم شر قتلة ومثلوا بهم وأهانوهم. 

الثانى: البشاعة والغدر التي يتمتع بها بنوالعباس إذلاً تقف فى وجوههم 
لا قرابة ولا مواثيق ولا عهود. فهم متجردون عن كل مبدأء وهوما يساعدنا 
على معرفة مدى صعوبة الضرف الذي مر به الإمام اكيد. 


تضعيف أهل البيت .ا 

بالمعنى الأخصء أو القضاء عليهم, والمتمثلين بالإمام الصادق لة. وذريته 
من الأئمة» اذ كان الأئمة ني أكبر الموانع أمام أهداف هؤلاء المشؤومة, 
ولهذا سعوا إلى تضعيفهم واستخدموا كل الأساليب» وقد تشددت هذه 
السياسة في أواخر سني إمامة الإمام الصادق :ثْن:. وبعد شهادته» وكانت أهم 
مظاهر هذه السياسة هي: 


.)59٠ :0( مدينة المعاجز:‎ 4) :١( الكافى:‎ .١ 
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أ) قتل وجوه الشيعة 
والتمهيد لذلك من خلال ظلمهم والضغط عليهم حتى يقوموا بحركة. وبذلك 
تكون لهم الحجة في القضاء عليهم ونشير هنا إلى بعض صورها: 


حديث الخزانة 
حيث يكشف لنا هذا الحديث التاريخي عن سياسة المنصور الخشنة مع 
العلويين؛ والتي أراد بها الايحاء لابنه المهدي بأن الخلافة لا تستقيم الآ بهذه 
الطريقة» ثم تكشف لنا هذه الرواية عن معاناة الإمام موسى بن جعفرغ2 لآنه 
كان بالتأكيد على علم بهذه الأعداد المؤمنة الخيّرة من أبناء الشيعة» وهي 
تساق إلى السجون لتقتل بعد ذلك صبرأء وهذا الحديث مليء بالشجون. 
والأسىء فقد ملا خزانة برؤوس العلويين شيوخاًء وشباباء وأطفالاً» وأوصى 
ريطة زوج المهدي أن لا تفتحها للمهدي. ولا يطلع عليها إلا بعد هلاكه؛ وقد 
دونها الطبري في تاريخه. وهذا نصها: 
لما عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت أبي العباس امرأة 
المهدي. وكان المهدي بالري قبل شخوص أبي جعفر. فأوصاها 
بما أراد. وعهد إليهاء ودفع إليها مفاتيح الخزائن. وتقدم إليها. 
وأحلفهاء ووكد الإيمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن. ولا تطلع 
عليها أحدأ إل المهدي. ولااهي إلا أن يصح عندها موت فإذا 
صح ذلك اجتمعت هيء. والمهدي. وليس معهما ثالث حتى يفتحا 
الخزانة؛ فلمًا قدم المهدي من الري إلى مدينة السلام دفعت إليه 
المفاتيح. وأخبر ته أنه تقدم إليها أن لا تفتحه. ولا تطلع عليه أحدا 
حتى يصح عندها موته. فلما انتهى إلى المهدي موت المنصور. 
وولي الخلاقة فتح الباتءة ومعهبريظة» قاذا الخ كبير فيه جماعة 
من قتلى الطالبيين. وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم وإذا فيهم 
أطفال. ورجال شباب. ومشايخ عدة كثيرة. فلمارأى ذلك 
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المهدي ارتاع لما رأى. وأمر. فحفرت لهم حفيرة. فدفنوا فيها. 
وعمل عليهم دكاناً.' 


ثورة فخ 
والذي فجّر تلك الثورة هو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب علثد. (شهيد فخ) أمه زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن ب 
علي بن أبي طالب نَحْيِه خرج في أيام موسى الهادي بن المهدي بن أبي جعفر 
المنصور مع جماعة كثيرة من العلويين بالمدينة في ذي القعدة سنة 158.' 

والأسباب التي أدّت إلى الثورة عديدة» نذكر منها سببين: 

الأول: الاضطهاد والإذلال الذى مارسه الخلفاء العّاسيون ضد العلويين. 
واستبداد موسى الهادي على وجه الخصوص. 

الثاني: الولاة الذين عينهم موسى الهادي على المدينة مثل تعيينه إسحاق 
بن عيسى بن علي الذى استخلف عليها رجلا من ولد عمر بن الخطاب يعرف 
بعبد العزيز. وقد بالغ في إذلال العلويين» وظلمهم. فألزمهم بالمثول عنده كل 
يوم» وفرض عليهم الرقابة الشخصية؛ فجعل كل واحد منهم يكفل صاحبه 
بالحضورء وقبضت شرطته على كل من الحسن بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن» ومسلم بن جندب وعمر بن سلام, وادّعت الشرطة أنها وجدتهم على 
شراب فأمر بضربهم؛ وجعل في أعناقهم حبالأء وأمر أن يطاف بهم في 
الشوارع ليفضحهم. ' ووافى أوائل الحاج» وقدم من الشيعة نحو من سبعين 
رجلاء ولقوا حسيئأء وغيره فبلغ ذلك العمريء وأغلظ أمر العرضء وألجأهم 


5 5 تاربخ الطبري:‎ .١ 
.)81 ؟. الكنى والألقاب:(5:‎ 
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إلى الخروجء فجمع الحسين يحيى»' وسليمان»' وإدريس"' بني عبد الله بن 


١‏ بحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب لله ويكتى أبا الحسن. 


وأمه قريبة بنت عبد النه. وكان حسن المذهب والهدى؛ مقدما فى أهل بيته؛ بعيداً مما 
يعاس على مثله. وقد روى الحديث وأكثر الرواية عن جعفر بن محمكد. وأوصى إليه 
جعفر بن محمد لما حضرته الوفاة؛ وإلى أم موسى, وإلى أم ولد فكان يلى أمر تركاته 
والأصاغر من ولده. جارياً على أيديهم. عن الحسن بن محمد قال حدثني إسماعيل بن 
فقام له عن مجلسه وأجلسه إلى جتبه. قال: ورأيته بالسوق أو بغيره من طريق مكة. وكان 
قصيرأء آدم. حسن الوجه والجسم تعرف سلالة الأنبياء فى وجهه. رضوان الله عليه 
ورحمته. ثم إن يحبى بن عبد الله بن الحسن لما قتل أصحاب فخ كان فى قبلهم فاستتر 
مدة يجول في البلدان ويطلب موضعا يلجأ إليه؛ وعلم الفضل بن يحبى بمكانه فى بعض 
النواحى فأمره بالانتقال عنه وقصد الديلم. وكتب له منشوراً لا يتعرض له أحد. فمضى 
متكرا حتى ورد الديلم؛ وبلغ الرشيد خبره وهو في بعض الطريق فولى الفضل بن يحيى 
نواحي المشرق. وامره بالخروج إلى بحبى. مقاتل الطالبين: او 


". أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 


المخزومي وهى التى كلمت أبا جعفر المنصور لما حج وقالت يا أمير المؤمنين أيتامك 
بنو عبد الله بن الحسن فقراء لا شىء لهم فرد عليهم ما قبض من أموالهم فأمر بردها عليهم 
وكان سليمان فيمن خرج مع الحسين بن على صاحب فخ فأسر وضربت عتقه بمكة صبراً. 
تاريخ الطبري: :٠١(‏ 18): مروج الذهب: (2: 187).: مقاتل الطالبيين: 79و77 


*. ادريس بن عبد الله: أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر المخزومى حضر وقعة 


فخ وأفلت منها ومعه مولى له يقال له راشد فخرج به فى جملة حاج أفريقية ومصر 
حتى أقدمه مصره ومنها خرج إلى فاس وطنجة ومولاه راشد معه فاستدعاهم إدريس 
إلى الي تلكو علدو قله الركسا ولاك فتاه حت امعان لويم دعا سليمان بن 
جرير الرقى متكلم الزيدية وأعطاه سما فورد سليمان على إدريس متوسما بالمذهب فسر 
به ثم جعل سليمان يطلب غرته حتى وجد خلوة من مولاه راشد فسقاه السم وهرب. 
وكانت بيعة إدريس في ؛ شهر رمضان سنة ١77‏ واستمر بالأمر خمس ستين وستة أشهر 
ثم مات سنة لال١‏ مستهل ربيع الثاني. مقاتل الطالبيين: لامك تاريخ الطبرى: .)594:٠١(‏ 
تاريخ ابن خلدون: (4: :)١4 1١7‏ جذوة الاقتباس لابن القاضى: لاء البدء والتاريخ: (1: 
٠‏ تاريخ أبى الفداء: (؟: ,)١7‏ عمدة الطالب: /1861 2 108. 
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الحسنء وعبد الله ببن الحسن الأقطسء' وإبراهيم بن إسماعيل طباطباء' 
ووجهوا إلى فتيان من فتياهم ومواليهم؛ فاجتمعوا سنّة وعشرين رجلاً من ولد 
على ده وعشرة من الحاج» وجماعة من الموالي. فلما أذن المؤذن الصبح 
دخلوا المسجد ونادوا: أجد أجد. وصعد الأفطس المنارة» وجبر المؤذن على 
قول حي على خير العمل» فلما سمعه العمري أحس بالشر ودهشء»' ومضى 
هارباً على وجهه يسعى ويضرطء حتى نجاء وصلى الحسين بالناس الصبح, 


.١‏ عبد الله بن الحسين الأفطس : هو أبو محمد أمه أم سعيد بنت سعيد بن محمد بن جبير بن 
سيفين يقاتل بهماء ووصفه بعض من شهده بقوله: ما كان بفخ اشد عناءا من عبد الله بن 
الحسن بن على بن على؛ وإليه أوصى الحسين صاحب فخ, وأخذه الرشيد بعد ذلك 
فحبسه في بغداد مدة فضاق صدره فكتب إلى الرشيد رقعة فيها كل كلام قببح؛ وشتم 
جع ماد عا وال سان اسار 12 الس جه يكار مر لجال ااي لوقه | اي جعفر بن 
يحبى البرمكى وآمره بالتوسعة عليه فلما كان يوم غد وهو يوم نبروز قدمه جعفر فضرب 
عنقه وغسل رأسه وجعله فى منديل وأهداه إلى الرشيد مع هداياء فلما قدمت إليه ونظر 
الو تراص عند وقال لمر ريجات لم لاد 111 فال بعلمب الجخ في جرورةة 
من حمل راس عدوك الخ قال: ويحك فقتلك إياه بغير امرى اعظم من فعله. ثمامر 
بغسله ودفته؛ ولما كان أمر البرامكة قال الرشيد لمسرور: إذا أردت قتله يعنى جعفرا فقل 
هذا بعبد الله بن الحسن ابن عمى الذى قتلته بغير أمرى. قال العمرى: وقبره ببغداد بسوق 
الطعام عليه مشهد. مقاتل الطالبين: بدكة مروج الذهب: (0: 00775 عمدة الطالب: ا 
سر السلسلة: فلل مشجر العميدي: 12 

. لغب ابراهيم بطباطبا لأن أباه أراد أن يقطع له ثوبا وهو طفل فخيره بين قميص وقباء 
فمال: طباطبا يعنى قياقباء وقيل: بل السواد لقبوه بذلك وهو بلغة النبطية سيد السادات. 
كما عن ناصر الحق. أمه أم ولد. حمله المنصور مع الذين حملهم من ولد الحسن إلى 
بغداد. وخرج مع الحسين بن على صاحب فخ وشهد الواقعة ولم يستشهد. وقد استشهد 
5 53 5 1 5 8ك الى 5 
في فخ. عمدة الطالب: سر السلسلة: 05 الكافي: (1: ذوا ' 

* دهش الرجل بالكسر يدهش دهشا: تحير. ودهش أيضا فهو مدهوش. وأدهشه الله. 
الصحاح: ك1١1)‏ 
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ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيينء إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن 
وموسى بن جعفر كةد. فخطب بعد الصلاة» وقال بعد الحمد والثناء: أناابن 
رسول الله على منبر رسول الله؛ وفي حرم رسول الله» أدعوكم إلى سنة رسول 
الله ني أيها الناس أتطلبون اثار رسول الله في لحجر والعود تمسحون بذلك» 
وتضيعون بضعة منه!! قالوا: فأقبل حماد البربري وكان مسلحة للسلطان 
بالمدينة في السلاح» ومعه أصحابه حتى وافوا باب المسجد, فقصده يحيى بن 
عبد الله وفي بده السيفء فأراد حماد أن ينزل فبدره يحيى فضربه على جبينه 
وعليه البيضة ' والمغفر' والقلنسوة' فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه. وسقط 
عن دابته» وحمل على أصحابه فتفرقوا وانهزموا. ولما عزم الحسين بن علي 
صاحب فخ على الخروج وفاتح الإمام موسى الكاظم يله بالأمر. وطلب منه 
المبايعة فقال له الإمام نثثته: (يا بن عم لا تكلفني ماكلف ابن عمكء, عمك أبا 
عبدالله فيخرج مني ما لا أريد. كما خرج من أبي عبدالله مالم يكن يريد). 
فقال له الحسين: نما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه. وإن كرهته لم 
أحملك عليه والله المستعان» ثم ودّعه؛ فقّال له أبو الحسن موسى بن جعفر 
حين ودعه يا بن عم إنك مقتول فأجد الضراب فإن القوم فساق يظهرون 


,)5315 :0( البيضة: الخوذة. النهاية فى غريب الحديث:‎ .١ 

؟. المغفر والمغفرة والغفارة: زرد بنسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلدسوة: 
وقيل: هورفرف البيضة؛ وقيل: هو حلق يتقنع به المنسلح. قال ابن شميل: المغضر حلق 
يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه: قال: وربّما كان المغفر مشل القلنسوة 
غير أنها أوسع يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع؛ ثم يلبس البيضة فوقهاء فذلك المغفر 
يرفل على العاتقين؛ وربما جعل المغفر من ديباج وخخز أسفل البيضة. وفي حديث 
الحديبية: والمغيرة ابن شعبة عليه المغفر؛ هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 
لسان العرب: (601:0)., 

* القلنسوة: تلبس في الرأس. القاموس المحيط: (؟: 87). 
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إيمانا ويسترون شركا وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ أحتسبكم عند الله من عصبة.' 

وحج في تلك السنة مبارك التركيء فبدأ بالمدينة؛ فبلغه خبر الحسين» 
فبعث إليه من الليل إني والله ما احب أن تبتلى بيء ولا أبتلى بكء فابعث الليلة 
إليّ نفرأ من أصحابكء ولو عشرة يبيتون عسكري حتى انهزم؛ وأعتل بالبيات» 
ففعل ذلك الحسين» ووجه عشرة من أصحابه» فجعجعوا بمبارك» وصبحوا في 
نواحي عسكره؛ فهربء وذهب إلى مكة. وحج في تلك السنة العباس بن 
محمد وسليمان بن ان جعفر. وموسى بن عيسىء فصار مبارك معهم. واعتل 
عليهم بالبيات» وخرج الحسين قاصداً إلى مكة, ومعه من تبعه من أهلى 
ومواليه. وأصحابه» وهم زهاء ثلاثمانة» واستخلف رجلاً على المدينة» فلما 
صاروا بفخ تلقتهم الجيوشء فعرض العباس على الحسين الأمان, والعفو. 
والصلة. فأبى ذلك أشد الاباء؛ وكانت قادة الجيوش العباس» وموسىء. 
وجعفرء ومحمد أبنا سليمان» ومبارك التركي» والحسن الحاجبء وحسين بن 
بقطينء فالتقوا يوم التروية وقت صلاة الصبح. فكان أوّل من بدأهم موسىء 
فحملوا عليه فاستطرد لهم شيئاً حتى انحدروا في الوادي؛ وحمل عليهم 
محمد بن سليمان من خلفهم. فطحنهم طحنة واحدة» حتى قتل أكثر أصحاب 
الحسين» وجعلت المسودة تصيح بالحسين: يا حسين لك الأمان» فيقول: لا 
أمان أريد» ويحمل عليهم حتى قتل» وقتل معه سليمان بن عبد الله بن الحسن» 
وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسنء وأصابت الحسن بن محمد نشابة 
في عينه» فتركها وجعل يقاتل أشد القتال حتى أمنوه ثم قتلوه. وجاء الجند 
بالرؤوس إلى موسى والعباس» وعندهما جماعة من ولد الحسن والحسين فلم 
يسألا أحداً منهم إلا موسى بن جعفر غ3 فقالا: هذا رأس حسين؟ قال: «نعم 


.)/05 :١( الكافى:‎ .١ 
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إنا لله وإنا إليه راجعون, مضى والله مسلماً صالحاً صواماً آمرأ بالمعروف. ناهياً 
عن المنكر. ماكان فى أهل بيته مثله:» فلم يجيبوه بشىء. وحملت الأسرى 
إلى الهادي. فأمر بعتلهم. ومات فى ذلك اليوم.' 

أقول: يستفاد من موقف الإمام عله من ثورة فخ مجموعة أمور: 

الأمر الأول: لم يكن موقف الإمام :يه فى هذه المرحلة موقفاً ثورياً ضد 
نظام الحكم القائم. لأسباب سنذكرها لاحقاً إن شاء الله. 

الامر الثانى: صرح الإمام علتله بموقفه من الثورة لزعيمها (الحسين) عندما 
طللب منه المبايعة وذكره بموقف الإمام الصادقءث من ثورة محمد ذي 
النفس الزكية الذي ذكرناه آنفاء وسوف يكون موقفه كموقف أبيه قيما إذا 
أصرٌ الحسين على ضرورة المبايعة.' 

الأمر الثالث: صدر مين الإمام ايد ومساندة صريحة لحركة الحسيء: 
وثورته» عندما عزم عليها فى قولهءلشل: (إنك مقتول فأحدّ الضراب. فان القوم 
فسّاق يظهرون إيماناً ويضمرون نفاقاً وشركاء فإنا لله وإنّا إليه راجعون. وعند 
2 أ هه 1 000 : ل . ارق - 
الله أحتسبكم من عصبة). ولمًا سمع الامام موسى الكاظم:كلثته بمقتل 
الحسين ننه بكاه وأبْنه بهذه الكلمات: (إنا لله وإنا اليه راجعون, مضى والله 
مسلماً صالحاً صواماً قواماء آمراً بالمعروفه ناهيا عن المنكر, ما كان فى أهل 
بيته مثله ' ممًا يشير إلى أن قيام الحسين كانت أهدافه تختلف عن الأهداف 
التى قام من أجلها آل الإمام الحسن نه. والذين تقدم البحث عنهم. بل 
كانت له أهداف سامية ومن أهمها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). 


.)9 :٠١( مقاتل الطالبين: 586 تاريخ الطبري:‎ .١ 
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الأمر الرابع: التشهير ببني العباس وأنهم إنْما قاموا بهدم المعروف وإقامة 
المنكرء فقام الحسين بالأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر. 


ب) محاصرة الأئمة كه 

وذلك بشكل كامل من خلال الإتيان بهم إلى محل الخلافة لكي تتم مراقبتهم عن 
كثبء وبالتالي يصعب عليهم التحرك لهداية الأمة أو القيام بثورات مسلحة كما 
كان بنوا العباس يتوهمونى وهو ما حصل ابتداء مع الإمام الصادق كلت حيث جيء 
به الى الكوفة» وبقي فيها فترة ليست بالقليلة» ثم جاؤوا بالإمام موسى بن جعفر لله 
كما سياتي بيأنّه لاحقاً إنشاء الله وهكذا الحال حتى زمان الإمام العسكري نلشله. 


وذلك عند ستو ح الضروف المالائمة. وقد تعرض الإمام الصادق علد إلى 
محاولاات عدة لاغشاله منهاء ما رواه محمد بن الاسقنطريء قال: كنت من 
خواص المنصور أبى جعفر الدوانقى» وكنت أقول بإمامة أبى عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق ككله. فد خلت يوم على أبي جعفر الدوانيقي واذاهو يفرك 
يديه ويتنفس تنفساً باردأء فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذه الفكرة؟ فقال: يا 
محمد إِنْى قتلت من ذرية فاطمة بنت رسول الله ألفاً أو يزيدونء وقد 
تركت سيدهم المشار إليه. فقلت له ومن ذلك: يا أمير المؤمنين» فقال: ذلك 
جح عفر بن محمد, فقلت له: إن جعفر بن محمد رجل قد انحلته العبادة» واشتغل 
بالقه عما سواه. وعما في أيدي الملوك؛ فقال: يا محمد قد علمت بأنك تقول 
بامامته. والله أنه لإمام هذا الخلق كلهم ولكن الملك عقيم' واليت على نفسى 
.١‏ الملك عقيم لا ينفع فيه نسب لأن الأب بقتل ابته على الملك. وقال ثعلب: معناه أنه يقل 

أباه وأخاه وعمه في ذلك. والعقم: القطم؛ ومنه قيل: الملك عقيم لأنّه تقطع فيه الأرحام 


3 
بالقتل والعقوق. لسان العرب: .)4377:١7(‏ 
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أن لا أمسي أو أفرغ منه. قال محمد. فوالته لقد أظلم على البيت من شدة الغمى 
ْم دعا المنصور بالموائد فأكل وشرب ثلاثة أرطالء ثم أمر الحاجب أن 
يخرج كل من في المجلسء ولم يبق إلا أنا وهوء ثم دعا بسياف له. وقال له: 
وبحك يا سيافء فقال له: لبيك يا أمير المؤمنين قال: إذا أنا احضرت جعفر 
بن محمدء وجاريته الحديث, وقلعت القلنسوة عن راسي فاضرب عنقه. فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين قال محمد: فضاقت على الأرض برحبها فلحقت السياف. 
فقلت له سرأ: ويلك تقتل جعفر بن محمدء ويكون خصمك رسول اللهنزييته 
فقال السياف: والله لأفعلن ذلك فقلت: وما الذي تفعل قال: إذا حضر أبو عبد 
الله؛ وشغله أبو جعفر الدوانيقي بالكلام وأخذ قلنسوته عن رأسه ضربت عنق 
أبي جعفر الدوانيقي» فقلت: قد أصبت الرأيء ولم أبال بما قد صرت إليه. ولا 
ما يكون من أمريء فأحضر أبو عبد الله جعفر 2 على حمار مصريء فلحقته 
في الستر الأول وهو يقول: يا كافي موسى من فرعون يا كافي محمد 
الأحزاب» ثم لحقته في الستر الذي بينه وبين المنصور وهو يقول: يا دائم» ثم 
تكلم بكلام» وأطبق شفتيه ثية. ولم أدر ما الذي قال: فرأيت القصر يموج بي 
كأنه سفينة في موج البحارء ورأيت المنصورء وهو يسعى بين يدي أبي عبد 
الله الصادق يت حافى القدم مكشوف الرأس قد اصطكت أسنانه وارتعدت 
فرائصه' يسود با و ال أخرى حتى أخذ بعضد أبي عبد الله خْل, 
وأجلسه على سرير ملكه. وجثا بين يديه» كما يجثو العبد بين يدي سيده؛ ثم 
قال له: يابن رسول الله ما الذي جاء بك في هذا الوقت فقالءت: دعوتني. 
فاجبتك فقال له المنصور: سل ما شئتء فقال أبو عبد الله: حاجتي لا تدعوني 
حتى أجيئك ولا تسأل عنىي حتى أسأل عنكء فقال المنصور: لك ذلك» وخرج 


0 الفرائص: جمع فريصة. وهي اللحمة الى ترعد من الدابة عند مرجع الككف تتصل 
بالفؤاد. لسان العرب:(: 085). 
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أبو عبد الله كله من عنده. فدعا المنصور بالدووايح والفنك' والسمورء' 
والحواصلء ' وهو يرتعد فنام تحته؛ فلم ينتبه إلا في نصف الليلء فلما انتبه. 
وأني عند راسه جالساًء فقال لي: أجالس أنت يا محمدء قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» فقال: أرفق حتى أقضي ما فاتتني من الصلاة» وأحدثك, فلما انفتل 
من الصلاة أقبل على» وقال: يا محمد لما أحضرت أبا عبد الله جعفر بن 
محمد» وقد هممت من السوء بما قد هممت به رايت تنينا” قد جرى بذنبه 
جميع البلد» وقد وضع شفته السفلى في أسفل قبتي هذه. وشفته العليا في 
أعلى مقامي, وهو ينادي بلسان طلق ذلق عربي مبين» ويقول يا أبا عبد: الله إن 
الله عر وجل بعثني وأمرني أن أحدثت بجعفر بن محمد حدثا بأن ابتلعك مع 
أهل قصرك هذاء فطاش"” عقلي وارتعدت فرائصيء قال محمد قلت أسحر 
هذا يا أمير المؤمنين» فقال لي اسكت ويلك أما تعلم أن جعفر بن محمد 
وارث الَبيين والوصيين» وعنده الاسم الأعظم, والأسم المخزون الذي لو 
قرأه على الليل لأنار؛ وعلى النهار لأظلم؛ وعلى البحار لسكنت, فقلت يا أمير 


2)" :4 ( الفنك. بالتحر يك: الذى تخد منه الفرو. الصحاح:‎ .١ 

". السمور حيوان من بلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمسء ومنه أسود لامع وأشقر: 
وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون الصغار منها فيخصون الذكور منها 
ويرسلونها ترعى فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد فما كان فحلا فاتهم وما كان مخصيا 
استلقى على قفاه فأدركوه وقد سمن وحسن شعره. والجمع سمامير مثل تنور وتنانير). 
معروفة تسوى من جلودها فراء غالية الاثمان. لسان العرب: (: ا 

*. الحواصل جمع حوصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة:؛ يتخذ منها الفرو. وقيل وهذا 
الطائر يكون بمصر كثيرا. مجمع البحرين: :١(‏ 014). ' 

4 التين من الحيات: أعظمهاء وربما بعث الله سحابة فاحتملتهاء وذلك فيما يقال والنه أعلم: 
أن دواب الأرض تشكوها إلى الله فيرفعها عنها. كتاب العين: (18 ,)٠١8‏ 

د طيش: الطيش: خفة العقل؛ وفى الصحاح: النزق والخفة؛ وقد طاش بطيش طيشأء وطاش 
الرجل بعد رزانته. لسان العرب: (6: 717), 
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المؤمنين» فدنه على شاته. ولا تسال عنه بعد يومك هذاء فقال المنصور: والله 
لاسالت عنه أبدا قال محمد: فوالله ماسأل عنه المنصور قط .' 

أقول: لولا المعجزة التي رأها لكان قتل الإمام الصادق كه في تلك 
اللحظة. وهو لم يسكثني عن نيته هذه؛ فهو وإن كان لم يبعث لاحضاره مرة 
ثانية تل ولكنه بعث إليه من يدس له السم وبالتالي استشهاده للثلد. 

وسياتي الكلام عن استشهاد الإمام موسى بن جعف ركد لاحقا إن شاء 
الله تعالى. 


؟. إبراز وتشجيع ظواهر خطيرة فى المجتمع الإسلامي 
وكان منشاها والمشجع عليها بنو العباس؛ وهنا نتعرض لبعضها: 

أ) استهتارهم بأرواح اح اا ميم دار تارك 
وحروبه ستمائة ألف صبراً لأجل دولة بني العباسء' وقال المنصور الدوانيقي: 
الى كلشمدي نوو اتانيه جنك سول اله اننا اللاو" وكان عبد الله بن 
علي خشى ألَا يناصحه أهل خراسانء فقتل منهم نحواً من سبعة عشر ألفأه أمر 
صاحب شرطه فقتلهم,' إن المنصور العباسي قتل خلقاً كثيراً حتى استقام 
ملكه. وأمًا من قتلوا ذ في الحروب فلا يعلمه إلا الله تعالى. 

تا انتواره إبرال المسلديي فيك العال هر مللف تتعيي ليان ل 
بني العباس فالبخيل يمنع المسلمين؛ والكريم ينفقه على هواه بلا حساب. ولا 


.)141١ :0( عيون المعجزات: هلى مدينة المعاجز:‎ .١ 
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كتاب على الخصيان, والمغنين» والشعراءء والخدم, والأعراب» والجواري» 
واليك بعض النماذج: 

.١‏ روي عن الربيع أنه قال: مات المنصور وفي بيت المال شيء لم يجمعه 
خليفة قط قبله مائة ألف ألف درهم وستون ألف درهم. فلما صارت الخلافة 
إلى المهدي قسم ذلكء وأنفقه. وقال الربيع: نظرنا في نفقة المنصورء فإذا هو 
ينفق في كل سنة ألفي درهم مما يجبى من مال الشراة. وعنه أيضاً قال: فتح 
المنصور يوم خزانة مما قبض من خزائن مروان بن محمدء فأحصى فيها اثنى 
عشر عدل خزء فأخرج منها ثوبأء وقال: يا ربيع اقطع من هذا الثوب جبتين لي 
واحدة. ولمحمد واحدة, فقلت: لا تجيء منه هذاء قال: فاقطع لي منه جبة. 
وقلنسوة» وبخل بثشوب آخر يخرجه للمهدي. فلما أفضت الخلافة إلى 
المهدي أمر بتلك الخزانة بعينهاء ففرقت على الموالي والغلمان» والخدم.' 

". ذكر علي بن صالح أنه كان يومأ على رأس الهادي فلما تقوض 
المجلس مثلت بين يديه. فقال كأنك تريد أن تذكر شيئا يا على» قلت: نعم يا 
أمير المؤمنين» كلمتني بكلام لم أسمعه قبل يومى هذا وخفت مراجعتك. 
فتقول أتحجبني وأنت لم تعلم كلامي؛ فبعئت إلى أعرابي كان عندناء ففسّر 
لي الكلام فكافئه عني يا أمير المؤمنين» قال: نعم مائة ألف درهم تحمل إليه. 
فقلت له: يا أمير المؤمنين إنه أعرابي جلف وفي عشرة آلاف درهم ما أغناه 
وكفاه. فقال: ويلك يا على أجود وتبخل.' 

". ذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة' بعد أن شخص من بغداد 
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فخرج يوماً مع الرشيد إلى الصيد. فعرض له رجل من النساكء فقال: يا 
هارون اتق الله فقال: لا براهيم بن عثمان بن نهيك. خذ هذا الرجل إليك حتى 
أنصرفء فلما رجع دعا بغدائه, ثم أمر أن يطعم الرجل من خاص طعامه؛ فلما 
أكلء وشرب دعا به» فقال: يا هذا انصفني في المخاطبة» والمسألة؛ قال: ذاك 
0 
قال: مفقَال أنا رَمُكُمْ الأعاى»»' وقال: #... ما عَلفت لكم يِنْ إنه غترى... # 
نع اجر # فين عير ايك أء حوس بز لخر لويس كله 
الله وصفيه اصطنعه لنفسه؛ وأتمنه على وحيه؛ وكلمه من بين خلقه. قال: 
صدقت. أفما تعلم أنه لما بعثه» وأخاه إلى فرعون, قال لهما: #فَقُولَا له قَوَلا 
لا لَعلَه. َتَذَكرْ أو نتن ' ذكر المفسرون أنه أمرهما أن يكنياه» وهذا وهو في 
عتوه. وجبريته على ما قد علمت, وأنت جتتنيء وأنا بهذه الحالة التى تعلم أؤدي 
أكثر فرائض الله علىء ولا أعبد أحدأً سواه أقف عند أكبر حدوده. وأمره. ونهيه 
فو عظتني أُعْلظ الألفاظء وأشنعهاء وأحشن الكلام؛ وأفظعه. فلا بأدب الله تأدبت» 
ولا بأخلاق الصالحين أخذتء. فما كان يؤمنك أن أسطو بك. فإذا أنت قد 
عرضت نفسك لما كنت عنه غنيء قال الزاهد: أخطأت يا أمير المؤمنين؛ وأنا 
استغفرك. قال: قد غفر لك الله وأمر له بعشرين ألف درهم. فأبى أن يأخذهاء 
وقال لا حاجة لى في المال أنا رجل سائح, فقال هرثمة: وخزرة ترد على أمير 
المؤمنين يا جاهل صلته. فقال الرشيد: امسك عنه. ثم قال له: لم نعطك هذا المال 
لحاجتك إليه. وأن من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحد ليس من أوليائه؛ ولا 
أعدائه إلا وصله. ومنحه. فأقبل من صلتنا ما شئت» وضعها حيث أحبيت»ء فأخذ 
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من المال ألفي درهم؛ وفرقها على الحجاب ومن حضر الباب.' 

5. لما ملك محمد الأمين وجّه إلى جميع البلدان في طلب الملهين. 
وصمهم إليهى وأجرى لهم الاأرزاق؛ ونافس في ابتياع فرهالدواب» وأخذ 
الوحوش. والسباع. والطير. وغير ذلك؛ واحتجب عن أخوته. وأهل ببته. 
وقواده» واستخف بهمء وقسم ما في بيوت الأموال» وما بحضرته من الجو 
فى خصيانه. وجلسائه» ومحدثيه» وحمل إليه ما كان فى الرقة من الجوهر. 
والخزائن. والسلاح. وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته. ومواضع خلوته. ولهوه. 
ولعبه بقصر الخلد. والخيزرانية» وبستان موسىء وقصر عبدويه. وقصر المعلى. 
ورقة كلواذيء. وباب الأنبار» ونبارى» وألهوبء وأمر بعمل خمس حرافات 
فى دجلة على خلقة الأسد, والفيلء والعقابء والحية, والفرسء وأنفق فى 
عملها مالا عظيماً فال أبو نواس بمدحه: 


سخر الله للأمين مطاييا 
فإذاماركابه سرنبرا 
أسدا باسطأ ذراعيه يهوى 
لا يعانيه باللجام ولا السوط 
عجب الناس إذ رأوك على صورة 
سبحوا إذ رأوك سرت عليه 
ذات زور ومنسر وجناحين 
تسبيق الطير في السماءإذاما 
بارك الله للأمير وأبقاه 
ملك تقصر المدائح عتحة 


.)078 50 تاريخ الطبري:‎ .١ 


لم تسخر لصاحب المحراب 
سار في الماء راكبا ليث غاب 
أموب الشدق كألح الأيِاب 
ولااغمزرجله في الركاب 
ليت تمر مر الس حاب 
كيف لوأبصروك فوق العقاب 
تشق العباب بعد العباب 
استعجلوها بجبئة وذهاب 
وأبقى ل هرداء الشباب 


هاشمى موفق للصواب 
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وذكر عن الحسين بن الضحاك قال ابتنى الاأمير سفينة عظمية أنفق عليها 
ثلاثة ثلاثة آلاف ألف درهم. واتخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال 
ا ا الحسن بن هاني: 
فدر كب الدلفين بدرالدجى مقتحماً في الماء قدلججا 
فأشرقت دجلةفيحسنه وأشرق الس كان واستبهجا 
لمترعينى مثلههمركبا أحسسن إن سار وإن أحنجا 
اذاا تحنته مجادرنفه أعنق فوق الماءأوهملجا 


خص بهالله الأين الذى أضحى بتاج الملك قد توجا' 

ت) انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإليك بعض النماذج: 

.١‏ ذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال كنت أتولى الشرطة للمهدي وكان 
المهدي يبعث إلى ندماء الهادي, ومغنيه» ويأمرني بضربهم, وكان الهادي 
يسألني الرفق بهمء والترفيه لهم, ولا ألتفت إلى ذلكء وأمضي لما أمرني به 
المهدي قال: فلما ولي الهادي الخلافة أيقنت بالتلف» فبعث ألي يوماء 
فدخلت عليه متكفناً متحنطأء وإذا هو على كرسي. والسيف. والنطع بين يديه 
فسلمتء فقال: لا سلم الله على الآخر تذكر يوم بعثت إليك في أمر الحراني, 
وما أمر أمير المؤمنين به من ضربه. وحبسه فلم تجبنيء. وفي فلان, وفلان» 
فجعل يعدد ندماءه. فلم تلتفت إلى قوليء ولا أمري, قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين أفتأذن في استيفاء الحجة؟ قال: نعم, قلت: ناشدتك بالله يا أمير 
المؤمنين» أيسرك أنك وليتني ما ولاني أبوكء فأمرتني بأمرء فبعث إلى بعض 
بنيك بأمر يخالف به أمركء فاتبعت أمرهء وعصيت أمركء قال: لا» قلت 
فكذلك أنا لك. وكذا كنت لأبيك» فاستدناني» فقبلت يديه فأمر بخلع. 
فصبت عليء وقال: قد وليتك ما كنت تتولاه» فامض راشداء فخرجت من 
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عنده فصرت إلى منزلي مفكراً في أمريء وأمره. وقلت: حدث يشرب». 
والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماؤه. ووزراؤء وكتابه. فكأني بهمحين 
يغلب عليهم الشراب قد أزالو رأيه فيّ» وحملوه من أمري على ما كنت أكره. 
وأتخوفه قال: فإني لجالس وبين يدي بنية لي في وقتي ذلكء والكانون بين 
يدي ورقاق' أشطره بكامخ.' وأسخنه. وأضعه للصبية» وإذا ضجة عظيمة 
حتى توهمت أن الدنيا قد اقتلعت» وتزلزلت بوقع الحوافر» وكثرة الضوضاءء 
فقلت: هاه كان والله ما ظننتء ووافاني من أمره ما تخوفت. فإذا الباب قد 
فتح. وإذا الخدم قد دخلواء وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار في 
وسطهم. فلما رايته وثبت عن مجلسي مبادراء فقبلت يده. ورجله. وحافر 
حماره؛ فقال لي يا عبد الله إني فكرت في أمركء فقلت يسبق إلى قلبك أني 
إذا شربت وحولي أعداؤك أزالوا ما حسن من رأبي فيكء قأقلقك, وأوحشك. 
فصرت إلى منزلك لاونسكء. وأعلمك أن السخيمة ' قد زالت عن قلبي لك. 
فهات, فأطعمني مما كنت تأكلء فافعل فيه ما كنت تفعل لتعلم أني قد 
تحرمت بطعامك, وأنست بمنزلك» فيزول خوفكء, ووحشتك. فأدنيت إليه 
ذلك الرقاق والسكرجة التى فيها الكامخ فأكل منهاء ثم قال هاتوا الزلة التي 
أزللتها لعبد الله من مجلسيء فأدخلت إلى أربعمائة بغل موقرة دراهم. وقال 
هذه زلتكء فاستعن بها على أمركء واحتفظ لي هذه البغال عندك لعلى أحتاج 
إليها يوم لبعض أسفاري ثم قال أظلك الله بخيرء وانصرف راجعاً.” 
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؟. بلغ المهدي حسن صوت إبراهيم الموصلي وجودة غنائه فقرّبه إليه 
وأغلى من شأله.' 
؟. استغرى المهدي في المجون واللهو وظن الناس به الظنون, واتهموه 
بشتى التهم, والى ذلك أشار بشار بن برد في هجائه ايّاه: 
خليفة يزني بعمئعاته يلعب بالدف وبالصولجان 
أبد كسا الله به غيسسسره ودس موسى في حر الخيسزران" 
5. أسرف هارون في هباته للمغتين» وأغدق عليهم الأموال الطائلة؛ فقد 
أنشده أبو العتاهية " هذه الأبيات: 
بأبي من كان في قلبي له مرة حب قليل فسرق 
يابني العبّاس فيكم ملك شعب الإحسان منه تفترق 
إنماهارون خسير كله مات كل الشر مذ يوم خلق 


.)0 :0( الأغانى:‎ .١ 

؟. الكامل في التاريخ: (0: 50): تاريخ الطبري: (4: 080): شذرات الذهب: :١(‏ 506): 
الاغانى :(* .١‏ شذرات الذهب: :١(‏ 7570), 

إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني؛ العتزي (من قبيلة عنزة) بالولاء؛ أبو إسحاق الشهير 
بأبي العتاهية: ولد سنة ١17١ه‏ شاعر مكثر. سريع الخاطر. في شعره إبداع كان ينظم المئة 
والمئة والخمسين بيتا في اليوم؛ حتى لم يكن للاحاطة بجميع شعره من سبيل. وهو يعد 
من مقدمي المولدين. من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. وكان يجيد القول في الزهد 
والمديح وأكثر أنواع الشعر في عصره. ولد في (عين التمر) بقرب الكوفة؛ ونشأ في 
الكوفة؛ وسكن بغداد. وكان في بدء أمره يبيع الجرار فقيل له (الجرار) ثم اتصل 
بالخلفاء وعلت مكانته عندهم. وهجر الشعر مدة فبلغ ذلك المهدي العباسي؛ فسجنه ثم 
أحضره إليه وهدده بالقتل أو بقول الشعر! فعاد إلى نظمه. فأطلقه. وأخباره كثيرة. توفى 
فى بغداد ١١؟..‏ الاغانى: (5: :)١‏ وفيات الاعيان: :١(‏ ١ل9):‏ معاهد التنصيص: (': »)0 
لسان الميزان: :١(‏ 6 تاريخ بغداد: (: /))30١‏ الشعر والشعراء: 708 داثرة المعارف 
الاسلامية: :١(‏ لال7)؛ دار الكتب: (0: .)1١6‏ اكتفاء القنوع: 584. 


١65 ص‎ 


١٠١ ص‎ 


0 الحياة السياسية للإمام الكاظم له 


وغتاه إبراهيم الموصلي بها فأعطى كل واحد منهما مائة ألف درهم 
ومائة ثوب.' 

5. كان هارون مولعاً بالجواري حريصاً على الاستمتاع, والتلذذ بهن حتى 
أفرط في ذلك. وكان له قصة مع الجارية (غادر) جارية أخيه الهادي, 
وكانت حسناء من أحسن الناس وحنهاء وغناءء وكان الهادي يحبهاء وشك 
ذات يوم بأن الرشيد سيتزوجها حال مماته؛ فقال للرشيد أريد أن تحلف بأنك 
لا تتزوجها بعدي. فحلف. واستوفى عليه الإيمان من الحج راجلاء وطلافق 
الزوجات, وعتق المماليك» وتسبيل ما يملكه., ثم أحلفها بمثل ذلك. 
فحلفت» فلم يمض على ذلك الاشهر. فمات الهاديء وبويع الرشيد فبعث 
الى (غادر) وخطبها." 

.١‏ كان الرشيد شديد الولع بالغناء» فاشتمل قصره على مختلف الآلات 
الموسيقية» وقد أمر المغنين أن يختاروا له مائة صوتء. فاختاروهاء ثم أمرهم 
باختيار عشرة» فاختاروهاء ثم أمرهم باختيار ثلاثة ففعلوا' وانقطع إبراهيم عن 
الغناء لانه عاهد الهادي بعدم الغناء بعده. لكن الرشيد أمره أن يغني فامتنع 
فرماه في السجن ولم يطلق سراحه حتى غَنَى في مجلسه. ' 

. كان هارون من المدمنين على شرب الخمرة» وكان يدعو خواص 
جواريه إذا أراد الشراب. قال حماد بن إسحاق عن أبيه: أرسل إلي الرشيد 
ذات ليلة فدخلت عليه فإذا هو جالس.ء وبين يديه جارية عليها قميص مورّد 
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وسراويل مورّدة» فلما غنتء فقال: لمن هذا اللحن؟ فقلت: لي يا أمير 
المؤمنين» فقال: هات لحن ابن سريجء فغنيته إياه فطرب وشرب رطلاً وسقى 
الجارية رطلاً وسفاني رطلا.' 

6. كان الرشيد شديد التعلق بلعب القمار (النرد) و(الشطرنج) وبذل 
الأموال الطائلة من أجل هذه الألعاب.' 

9. ذْكر عن حميد بن سعيد, قال لما ملك محمد. وكاتبه المأمون, 
وأعطاه بيعته طلب الخصيان, وابتاعهم» وغالى بهم وصيرهم لخلوته في ليله 
ونهاره. وقوام طعامه. وشرابه. وأمره. ونهيه؛ وفرض لهم فرضاً سماهم 
الجرادية» وفرضاً من الحبشان سماهم الغرابية» ورفض النساء الحرائر والإماء 
حتى رمى بهنء ففى ذلك يقول بعضهم: 
ألايامزمن المثوى بطوس عزيبِاًمايفادى بالنفوس 
لقد أبقيت للخصيان بعلا تحمل متهم شؤمالببسوس 
فأمانوفم فالشأنفيه وفى بدرفيالك من جليس 
وماالعصمى بشارلديه إذاذكروابذى سهم خسيس 
وما حسن الصغير أخس حالاً لديهعندمحترقالكؤس 
لهم من عمره شطر وشطر2 يعاقر فهه شربالختدريس 
وماللغانيات لديه حظ سو التمطيب بالوجه العيوس 
إذا كانالريس كذاستقما فكيف صلاحنايبعدالرئيس 
فلو علم المقيم بدار طوس لعز على المقيم بدار طوس" 
.١‏ الأغاني: (0 150 00117), 
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ث) الاستهزاء بالنبي الأعظمنفته. وإنكار نبوته وهوما ينقله التاريخ 
مكررأء ومن أبرز تلك الوقائع ما ينتقل موسى بن عيسىء عندما رأى عبادة 
الحسين بن على وأصحابه, في وقعة فخ «...هم والله. أكرم عند اللهء وأحق بما 
في أيدينا مناء ولكن الملك عقيم. ولو أن صاحب هذا القبر (يعني التي نافتكه). 
نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف».' 

أقول: هذا التعبير يذكرنا بقول يزيد بن معاوية' الذي يعتبر أنه لارسالة, ولا 
نبوة إنما هو ملك وأن هذا الملك عقيمء ويزيد وعيسى بن موسى لا يعبران ععن 
شخصهما بل هما يمثلان بني أمية وبني العباس» ومن لف لفهما من سلاطين الجور. 


0. ظهور وتشجيع المذاهب المنحرفة والالحادية 
انتشرت فى هذه المرحلة عقائد خاطئة؛ وتأسّست فرق منحرفة من الإلحاد. 


7/4 ثمرات الأعواد: 0189 شرح ميمية أبي فراس:‎ 0١٠( مقائل الطالبيين:‎ .١ 

". يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموي: ثانى طغاة الأمويين فى الشام. ولد بالماطرون سنة 
هه ونشأ لج رو الخلافة بعد وفاة امه لله #كماوابئ البعة له عبد الله بن 
الزيير والحسين ابن علي م فانصرف الأول إلى مكة والشاني إلى الكوفة. وفي أيام 
يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد «الحسين بن علي؛ سنة ١ه‏ وخلع أهل 
المدينة طاعته (سنة 17) فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرى. وأمره أن يستبيحها ثلاثة 
أيام وأن يبايع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيد؛ ففعل بها مسلم الأفاعيل القيحة؛ وقتل 
فيها كثيرأً من الصحابة وأبتائهم وخيار التابعين. ومدته فى الخلافة ثلاث سنين وتسعة 
أشهر إلا أياما. توفى بحوارين (من أرض حمص) سنة 5ه وكان نزوعا إلى االلهو. 
بروى له شعر رقيق. تاريخ الطبري؛ حوادث ستة 14 تاريخ الخميس: (4: 400 متهاج 
السنة: (1:  377/‏ 0)505 تاريخ ابن الاثير: (4: 49): مختصر تاريخ العرب: 7617١‏ البدء 
والتاريخ: 55 كال تاريخ البعقوبي: (3: 06), جمهرة الانساب: 3٠١7”‏ بلغة الظرفاء: 
9 تاريخ المسعودي: (5: 4817 القلائد الجوهرية: 557 الوسائل إلى مسامرة الأواثئل: 
“ا ع" رغبة الآمل: (5: 37 85). 
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والزندقةء' والغلىّ ' والجبرية»' والارجاء؛ عقائد خاطئة ذات أصحاب تدافع 
عنهاء وما كانت تلك المذاهى والأفكار لتظهر لولا وجود الجوّ المساعد 
لنموها. حيث كان بعض ااه يتبنى بعضاً منهاء ويسمح لانتشار البعض 
الآخر. وقد شجعت السلطات هذه المذاهبء ونقد أشارت الكتب التاريخية 
إلى هذه الحقيقة في العديد من المواضع. وإليك بعض الأمثلة: ‏ 

المثال الأول: في أيام المنصور شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس,” 

المثال الثاني: تمم المأمون ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم 
والفلسفة. وأتحف ملوك الروم بالهداياء سائلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة, 
فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط وجالينوس وإقليدس 
وبطليوس وغيرهم, فاختار لها مهرة التراجمة» فترجمت. وحض الناس على قراءتها.' 

وهذه العلوم لا يتوهم أنها هي علوم الفيزياء» والكيمياء. والطبء بل أنه 
نقل الكتب التي تؤسس للاانحرافء والزندقة» وغرضهم من ذلك هو إلقاء 
الشك فى نفوس أبناء الأمة. 

فد تخ من هذه السياسة ظهور مذهب خطير جد ألا وهو مذهب المرجئة» 


.١‏ الزندقة: الضيق. وقيل: الزنديق منه لأنّه ضيق على نفسه. التهذيب: الزنديق معروف؛. 
وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. لسان العرب: :٠١(‏ /ا15١).‏ 

". الغلاة: هم الذين يغالون فى على ويجعلونه رباء والتخميس عندهم لعتهم الله وهو أن 
سلمان الفارسى والمقداد وأبا ذر وعمار وعمر بن أمية الضمرى هم الم و كلون بمصالح 
العالم عن على عله وهو رب. مجمع البحرين: (7: 808. 

". الجبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب؛ أي أكرههم., ومعاذ الله أن يكره أحدا 
على معصبته ولكته علم ما العباد. وأجبرته: نسبته إلى الجبر. لسان العرب: (4: .)١1١‏ 

. المرجئة: صنض من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. كأنهم قدموا القول وأرجؤوا العمل 
أي أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. لسان العرب: (1: 84 

,)١١17/ :4( الأعلام:‎ 

3 الأعلام: (4: 7 4). 
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ويحاول أصحاب هذا الاعتقاد أن يساووا بين أعمال الخير والشرء ويؤكدون من 
خلاله على عدم الفرّق بين سلوك الإمام علي له. وسلوك معاوية لأن الحكم 
عليهم في الدنيا ليس من شؤونناء وإنما يدرك الآمر ليوم القيامة. ثم تبنت هذه 
الفرقة اعتقاداً آخر لا يقل خطورة عن سابقه» اذ تكمن خطورته على الشباب 
خاصة لأن هذا الاعتقاد يفسّر معنى الإيمان المراد عند الله بأنه الايمان القلبى لا 
السلوك الخارجي أيه السلوك الخارجي قد يخادع به الإنسانء فالإيمان الل 
بنظر إليه الله تعالى هو الإيمان القلبي أمّا الممارسات الخارجية: فلا اعتبار لهاء فإذا 
زنا الإنسان» أو شرب الخمرء أو ققل نفسأء فهذه تصرفات خارجية:؛ والمهم أن 
الإنسان يعتقد قلبياً بالقه تعالى. كما روّج في هذه الفترة لفكرة الجبر والتي نشأت 
فى زمن معاوية واستفاد منها بنو العّباس» حيث تقول بأنا لسنا مخيّرين فى أفعالنا 
ذا شاء الله أن نصلّى صلينا واذا شاء أن كرب النقي رين هكد جحل قن 
كل هذه العقائد والأفكار وأصحابها انها تخدم السلطة كل واحدة 5552010 
تبرّر للحكام تصرفاتهم البعيدة عن الإسلام بأفكار وأحكام اعتقادية وتهدئ 
الجمهور الإسلامي حين توجّهه بهذه الأفكار. من هنا ندرك السبب الذي جعل 
من الحكام أن د | بالانتشار لهذه التيارات الناشئة من أفكار منحرفة جاء بها 
اليهود وغيرهم إلى العالم الإسلامي. يقول (فلهوزن): إن هناك صلة وثيمة بين 
الدعوة العباسية؛ والزنادقة» ويقول: إن العبّاسبين فى ذلك الوقت جمعوا الزنادقة 
خولقي ولع ييه وه الأفنما يد" والغري أن هله المدركات الهنافة الت 
انتشرت في البلاد الإسلامية مثل «المزدكبّة» وغيرها كانت تدعو للتحلل من 
جميع القيم وهي نوع من أنواع الشيوعية» يقول الشهرستاني: إن مزدك أحل النساء 
وأباح الأموال وجعل الناس شركة كاشتراكهم في المال والنار والكلاء.' 


5 الدولة العربية:‎ ١ 
,)129 :١( الملل والنحل:‎ ." 
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و 
أساليب الإمام له فى مواجهة السلطة 


تمهيد 
فى مقابل تلك السياسة الشيطانية التى اتبعها طغاة بنى العباس لتضعيف الدين» 
والقشناء عليه اتخذ الإمام موسى 0 جعفر يللد 5 لمواجهتهاء اعتمد 
الأول على سياسة عامة واجه بها كل الطغاة» وأمًّا المنهج الثاني الذي اتبعه 
فهو اتخاذ بعض الإجراءات التي توائم كل طاغية بحسب الضروف» 
وشخصية ذلك الحاكم من جهة أن كل طاغية من هذه الطغات له مميزات. 
وسياسات خاصة به فكان لزاماً اتخاذ سياسات خاصة تلائم كل طاغية من 
هؤلاء الطغات», وهنا قد يتسائل متسائل: ما هو الداعي لكل ذلك مع أن الحكم 
العباسي كان يرفع راية الاأسلام ويقيم الشعائر؟ 

أقول: إن الدين الذي كان يروّج له بنو العباس لم يكن للتوحيد 
بالمعنى الحقيقي ‏ وجود فيه؛ بل كانت عبادة الطواغيت فيه غير مانعة عن 
الإسلام» فهو دين يحث على تكاثر الثروة» والطبقية» والشهوات. والتجملات. 
دين ليس فيه حقوق, ولا جهاد, ولا أخلاق, وهو أمر خطير كان يهدد الأمة 
الإسلامية» وهي عين السياسة التي يتتهجها الطواغيت في عصرنا الحاضر» فهم 
يتحدثون عن الصلاة» والقران» ولكنهم يهملون النتائج التي يبتغيها الشارع من 
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هذه العبادات, فإن الطغاة رخصوا للعلماء تعليم القران, والعبادات» واتيان 
المساجد, والصلوات؛ فمن كان منهم يعلم أمثال هذه الأمور من لوازم 
الإيمان لم يمنعوه؛ ولم يحبسوه. ولم يشردوه. وأمًا من كان من العلماء يبين 
عاقبة الظلم» وعذابه» ويقبح أمر المعاصيء وينفر الناس من شاربي الخمور. 
والزناقه وأصحاب البدع, وأمثال ذلك عذبوه. وشردوه وقتلوه. ولم يكتفوا 
بذلك بل قاموا باختراع بعض المذاهب المنحرفة» وغرضهم أن لا يتنفر الناس 
من ملوك بني العباس» وأنهم اذا حملوا الناس على قتل الأولياء؛ وأعانتهم 
عر الكل لد لمتتهواة وأطاعوه. لعدم كون ذلك قبيحاء ونعلم أن المعصية اذا 
راجت» ولم يرخص للعلماء تقبيح القبيح, وتذكير الناس بالعذاب» وتعظيم 
الأمر لديهم هانت عليهمء ولم يمنعوا لأن الشرك له صور ظاهرية:» كالكفر 
العلني؛ وعبادة الأصنام؛ وله باطن دقيق, فلا بد من تبيينه للناس حتى لا يقعوا 
فيه. ولقد كان بنو العباس يمنعون من تبيين ذلكء لأن فيه تهديداً لملكهم. 
وكان الإمام موسى بن جعفر به يلعب الدور الأساس في تبيين هذه الحقائق. 
إذ في زماته ابتعدت الأمة عن الدين, وانغمسوا في الفواحش والأثام, إذ انتهج 

بنو العباس سياسة أخلاقية خطيرة أرادوا من خلالها مسخ الإسلام وأفراغه 
من محتواه؛ وإبداله بإسلام لا يهدد ملكهم, وأهدافهم؛ بل يخدمها. 


أ) الخطوط العامة لسياسة الإمام غ5 فى مواجهة السلطة 
وقد بدا الإمام عله د جهاده ضد الطغيان» والظلم. والفساد بعل شهادة أبيه الأمام 
الصادق عند وقد جعل لنفسه أهدافاً معينة أهمها: 


.١‏ تثبيت إمامته رنثّثة عند أتباعه. وعند المخالفين 
كك من خلال إبرازه للمميزات الغيبية التي تميِز الإمام عن غيره من 
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الأدعياء. وزعماء الفرق» والطوائف الضالة في زمانه؛ وبهذا قد لفت أنظار 
الأمة. وأعطاها حسّاً تقارن» وتحاكم به هذه التيارات» وتفرز بين الحق, 
والباطل بما امتلكته من مقاييس مستلهمة من مشاهد مثيرة حسية كان قد 
حقققها الإمام تيد وهذا بنبئى عن محاولات إسقاط الحيرة الفكرية السائدة في 
هذه الفترة» والنشاطات التي قام بها الإمام دنه في هذا الاتجاه هي كما يلى: 

أ) إخبار الإمام موسى نه لعامة الناس ببعض الغيبيات التي لا يمكن 
للإنسان العادي أن يتوصل إليهاء والروايات التي تتضمّن هذا النوع من الاخبار 
كثيرة جدأء وقد مرّت الإشارة إلى بعضها في معرض الحديث عن 
معجزاته يده وهنا نذ كر بعضها الآخر: 

.١‏ عن إسحاق بن منصورء' قال: سمعت موسى بن جعفر يا يقول ناعياً 
إلى رجل من الشيعة نفسه, فقلت في نفسي: وإنه ليعلم متى يموت الرجل ممن 
شيعته؟! فالتفت إلي» وقال: إصنع ما أنت صانع, فإنْ عمرك قد فني» وقد بقي 
منه دون سسنتين» وكذلك أخوك لا يمكث بعدك إلا شهرائء واحدا :حتى 
يموت. وكذلك عامة أهل بيتك ويتشتت كلهم. ويتفرق جمعهم. ويشمت 
بهم أعداؤهم» ويصيرون رحمة لإخوانهم, إن كان هذا في صدرك»» فقلت: 
أستغفر الله مما عرض في صدري منكم. فلم يستكمل منصور سنتين حتى 
مات. ومات بعده بشهر أخوه. ومات أهل بيته» وأفلس بقيتهم وتفرقوا حتتى 
احتاج من بقى منهم إلى الصدقة.' 

؟. عن عثمان بن على عن خالد بن نجيحء قال قلت إن أصحابنا قد قدموا 


.١‏ إسحاق بن منصور العرزمي: الكوفي. من أصحاب الصادق كل رجال الشبخ (4). رجال 
الشنض: 157 لم؟"17. 
بخ 
". الثاقب في المناف: ١ق‏ الخرانج والجرائح: (5 ١اثاي‏ إثبات الهداة: (0: .)041١‏ 
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من الكوفة فذكروا أن المفضل شديد الوجع, فادع الله له. قال: قد استراح, 
وكان هذا الكلام بعد موته بثلث أيام.' 

". قال ابن نافع التفليسي: خلّفت والدي مع الحرم في الموسمء وقصدت 
موسى بن جعف ركد فلما أن قربت منه هممت بالسلام عليه؛ فأقبل علي 
بوجهه. وقال: بر حجك يابن نافع» جرك الله في أبيكء فانه قد قبضه إليه في 
هذه الساعة» فارجع فخذْ في جهازه؛ فبقيت متحيرا عند قوله. وقد كنت خلفته وما 
به علة» ققال: يابن نافع أفلا تؤمن؟ فرجعت فاذا أنا بالجواري يلطمن خدودهن» 
فقلت: ما وراكن؟ قلن: أبوك فارق الدنياء قال ابن نافع: فجئت إليه أسأله عمًا 
أخفاه وراني؛ فقال لي: أبدأ ما أخفاه وراءك» ثم قال: يابن نافع إن كان في 
امنيتك كذا وكذا أن تسأل عنه فأنا جنب الله و كلمته الباقية. وحجته البالغة.' 

ب) ومن قدرات الإمام :له الخارقة للعادة» والتي تمتزاه أيقما عن غيراة 
هي تكلّمه بعدّة لغات من غير أن يتعلّمها بالطرق الطبيعية للتعلّم؛ وإنما 
بالإلهام» وقد أشرنا إلى بعض النماذج من هذا الموضوع., ونشير هنا الى 
مجموعة اخرى منها: 

.١‏ عن ابن أبي حمزة قال: كنا عند أبي الحسن موسى بن جعفر ليه إذ 
دخل عليه ثلاثون غلاماً مملوكاً من الحبشة قد اشتروا له. فتكلم غلام منهم 
وكان جميلاً بكلام, فأجابه موسى الله بلغته» فتعجب الغلام وتعجبوا جميعاًء 
وظنوا أنّه لا يفهم كلامهم. فقال له موسى نشد ني أدفع إليك مالآء فادفع إلى 
كل واحد منهم ثلاثين درهماً. فخرجوا وبعضهم يقول لبعض: إنّه أفصح منا 
بلغتناء وهذه نعمة من الله علينا. قال على بن أبي حمزة: فلما خرجواء قلت: يا 
ابن رسول الله رأيتك تكلم هؤلاء الحبشيين بلغاتهم؟! قال: نعم. وأمرت ذلك 


.)5 مناقب آل ابي طالب: (": /ا5‎ 29/١6 :5( بصائر الدرجات: 5814 الخرائج والجرائح:‎ .١ 
,)517 7"( إثبات الهداة:‎ )4 ١8 :( مناقب آل أبى طالب: (: 507): مدبة المعاجز:‎ ١ 
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الغلام من بينهم بشيء دونهم؟ قال: نعم أمرته أن يستوصي بأصحابه خيراء 
وأن يعطي كل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهماًء لأنه لما تكلم كان 
أعلمهم. فإنه من أبناء ملو كهم. فجعلته عليهم وأوصيته بما يحتاجون إليه. 
وهو مع ذلك غلام صدق. ثم قال: لعلك عجبت من كلامي إياهم بالحبشية؟ 
قلت: إي والله. قال: فلا تعجب, فما خفي عليك من أمري أعجب وأعجب. 
من كلامي؟ إياهم وما الذي سمعته مني إلا كطائر أخذ بمنقاره من البحر 
قطرة, أفترى هذا الذي يأخذه بمنقاره ينقص من البحر؟! والإمام بمنزلة البحر 
لا ينفد ما عنده وعجائبه أكثر من عجائب البحر.' 

؟. دخل إسحاق بن عمار ' على موسى بن جعفر ءثلا فجلس عنده إذ 
استأذن عليه رجل خراساني فكلمه بكلام لم يسمع مثله قط كأنه كلام الطير. 
قال إسحاق: فأجابه موسى نل بمثله وبلغته إلى أن قضى وطره من مسألته 
فخرج من عنده. فقلت: ما سمعت بمثل هذا الكلام؟ قال: هذا كلام قوم من 
أهل الصين وليس كل كلام أهل الصين مثله. ثم قال: أتعجب من كلامي 
بلغته؟ قلت: هو موضع التعجب. قال ؛ثل: أخبرك بما هو أعجب منه, إعلم أن 
الإمام يعلم منطق الطير ونطق كل ذي روح خلقه الله تعالى وما يخفى على 
الإمام شيء.' 


.01١ :١( الخرائج والجرائح:‎ .١ 

". إسحاق بن عمار بن حبان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابناء ثقة: 
وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل؛ وهو في بيت كبير من الشيعة؛ وأبنا أخيه على 
بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل. كانا من وجوه من روى الحديث. روى إسحاق عن أبي 
عبد الله وأبى الحسن كي ذكر ذلك أحمد بن محمد بن سعيد فى رجاله. له ككاب 
نوادر برونة عن غداة من أصحابنا. رجال النجاشي: ١ل. ١‏ 


الخرائج والجرائح: :١(‏ 017, 


0 الحياة السياسية للإمام الكاظم يه 


”. مواجهة. ومعالجة الانهيار الأخلاقي 

قد أصاب القيم الإسلامية ‏ بفعل الأسباب التي ذكرناها آنفا ‏ اهتزاز كبير» 
وتعرضت الأمة إلى هبوط معنويء وتميّع مشهود. تغذيه. وتحركه أيد السلطة 
العباسية الفاسدة, وقد اتخذ الإمامء شه أساليب عديدة للموعظة, والإرشاد. 
ومعالجة الإنهيار الأخلاقي الذي أخذ ينتشرء ويستحكم. وإذا تتبّعنا ما أثر عن 
الإمام الكاظم ءا من كلمات وجدنا نصوصاً تشير إلى اهتمامه بمعالجة 
الفساد الأخلاقي بشتى نواحيه. فضلاً عن سيرته العطرة» وسلوكه؛ ونختار ممّا 
قاله الإمام ننه بصدد معالجة الإتهيار الأخلاقي هذه الرواية الجامعة لأمهات 
المسائل العقائدية» والأخلاقية: 

عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر :يا هشام إن الله 
تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: أن يسْتَمِعُونَ انقول 
فَتَِعُونَ أخستة: أوالتبك الْذِنَ هَدَنْهُمْ أنه وأانبك هم أولوا الأنسب».' يا هشام إن 
الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. ونصر التبين بالبيان» ودلهم على 
ربوبيته بالأدلة» فقال: مأوإنَهَيم إِنَدُوَ حِدُ لا نه إلا هو أَررَحَمْنُ نزحم * إِنَّ فى حَلقٍ 
لسوت والأرض وَأَْيل ابل والنْهَارٍ وانفْلكِ التى خرى فى اذنخر يما َنفْعْ لاس وَمَآ 
أنزل أّهُ مَِ أَلسَمَاءٍ من مآ فَأَحبًا به الأرض نَعَدَ مَوَبناوَسَثَ فِينا من هكُلٍ ذَانَةِ وَتَصَرِيفٍ 
اشح وأَنسَسَا ب امس يبن المآ والأرض لَآسَسِلْفوَمِ نحقِلُونَ». ' يا هشام قد جعل 
الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراء فقال: فإوَسَخَر نكم ابل وَاشَهَار 


م 7 
0 ان 
2 


007 ا ل ل 2 َ. م 0 ب 0 0 د اويا ء 2 5 
والشئمس والقم والنحوم مسخر'ت بامرهء إن فى ديلت لاست لقوم بعقلورت ©. 


8 الزمر. مل 
8 البمرة. رودا و76١,‏ 


يوه التحل. ١7‏ 


١7١ ص‎ 


أساليب الإمام لئاه في مواجهة السلطة  ١/١‏ 


2 مرا 25 ا جام ل ل ا 
0 0 ل ا 0 6 
ُنْدَحكُمَ ْر يتكو اوح ويدكم م ذتوق من فَلْ لتقف أخلا شى ونَلَكُم تتقلوت »' 
وقال: إن فى خَلقأَنسَمنوات والأرض واذيِلَ الل وَالنَهَارِ وَنفَاِ التى 5 فى | وات 
يما بََفَعٌ لاس وَمآ أنزّل أله مِنَ أَسّمَاءٍ من مآ فَأَسْبَا به الأرض نَحَدَ مَويبَاوَسَتٌ فِيئا من 


ره رك 


مكل دان ونصْوي اسح وأَنسّحَا بٍآلْمُسَخرِ َنَأسسّمَاء وَالأرض لنت لقو م تحقلون:» 'وقال: 


ٍ. ..قنْحَى- به الأَرَضٍ تعد مُوَيهَآ رت فى ذا بلك لآنت قوم تتقلوت #. 'وقال: 
اإوَحتدت من أ تب يرع وَل صينوان وَغْبَرُ صنوَانٍ يُسَقَى بِمَآء و حر وتْفضِلْ نَعَصّبا 
عل ننض فى الْأمكُلٍ إن فى در بلك لآنت يقوم تحقلو رت #. “وقال: ووم اسايه 


5 
٠ 0-4 


ربكم ألبِرَقَ حَوَفا وَطمكا وَبَترَلٌ انما ,مآ فْحَى- به الأرض :نخد مَوَيْهَا رت 
فى ذيلك لآنت لقوم تعقلوت #4" وقال: اا ال - تكح عَلْكَمَ 


ألا تشْركوا به شنا والوَلِدين إِخْسمًا وَلَا تَقْلُوَا أُونَدَهكُم ند الو رانس 


ا 


وَإنَاهم ولا نوأ ألفوحيش ما ظَهَر مِنْهَاوَمًا نط ولا نَقَ تَقُلوا التسسيوت ال ا أنه 
ل بأنحق ديك سكم بو تلك تنو ». وقال: ف لوث تك شك 
من شرت لي ََافُونَهُمَ كَخِفِيكْم أنفدكم كد 

تُفْضِل الآت ا يا هشام ثم وعَظ أهل العقل ورغبهم 5 


*# مص 


الآخرة فقال: #ومَا لحو ةَ الدّنَآ إلا لماو هو لدان اده غر للدت َتَقُونَ أفْلا 


8 غافر؛ ل 


؟. البمرة؛. .١"25‏ 
". الروم. 554. 
إلرعت 2 
الروم؛ 55. 
١.‏ الانعام: 0 


لع الروم. 4 


١/١ ص‎ 


؟/ا ١‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كله زد 


تعْقَلُون»' يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه. فقال تعالى: لَنُمَ دمن 


> 
0 


م عد عي لي تفقو إل ل فاح ل م وش تو درم ان ِ و 
الأ حي # وإ لتمُرُونَ عَلّهِم مُصْبِنَ # وبل أقلا تحقلو رت #. وقال: #إنا نزوت عل 
ينه 


ص و١‏ 


كا مرح الل ل ا ميمه امرشم 2 لل - راععا 
أهل هده القرئة رحزا مم انَثَمَاءٍ ما كاثوأ تفلقورت * وَلَقَد رسكنا مِنهَا “انه 


قور تنقوت # يا هشام ان العفل مع العلم. » فقال: #ويللك الْأْمْثلٌ فَضْر نها 


رمو »هه 


عفاور ات 0 00 0 0 الْذِينَ مت عَفَيُْوا كَمَثَلٍ الى تق عا له 


ري 0 لا تعقلوت © ا 0 


3 


ل 0 وقال: ملا نفَطوئَكم ًا 


فى وى تحصن أَوْ من ورآء خُدُر سه َي تي شي ع يو يما ولو يفن يْ ذلِك 
َم - 5 5 خك 3 5 - م 20 5 1 85 1 - ا كنم م - ّ ِ 
هم قوم لا بقلو #." رمجراراس النام بِالِرٌ وتسون انفسكم وانتم 


00 


تَتُْونَ الكنب ألا تَعقلُون#. '' ياهشام: ثم ذمّالله الكثرة. فقال: بون نَطعْ 


لخدم 


7” الانعام؛‎ .١ 

". الصافات. 78217 ,١‏ 
* العتكبوت؛ 4" و0" 
4 العكبوت؛ 47. 

.١ 7١ ه. البمرة.‎ 

.١ 79/١ البمرة.‎ ” 

لا يونس ١‏ 17 

8 الفرقان. 54. 

.١15 الحشر؛‎ .8 

.44 البمرة؛‎ .٠ 


اساليب الإمام لله في مواجهة السلطة  ١“‏ 


و ا ل ل أي ري ب 2 00 +5 مده 
أهكررٌ من فى الارض تضلوك عن سيل الله». وفشهال: إوإن سأنتهم من حَلق 
َنَسَّمْنوت والأرض بََقُوُنَ أله ل لَفَمْدُ ينه نَل أَحكَوْهُم لا بَعَلَمُونَ#. ' وقال: #وَلين 


سَأْنتهُم من نَل م_ألسْمَاءٍ مآ فأخبا يِه الأرض مِنْ نخد متها َقُونَ أله قل لْسَمْدُ 


نه نل أُمكَرَّهرْ لا تقلون4#. يا هشام 8 مدح القلةء فقال: #..وَقَلِلَ مْنْ عنَادِىَ 


9 َ_ و ّ - . 8 ص - 7 وه كسم يدم 
الشكورٌ©. رك .2ل ا هم.. 4" و قال: مووَقَال ول مُؤْمِ مِنْ َال و عورل._ 

م وه > صس اس ا 531 اد . 2 مث < سرس لص صر مس 
نكُمٌ إِدمَسَهُ: 1 تُلُونَ رَحْلاً أن بَقُول رَمَ 2 وقال: .. .ومن امن وما امن 


1 2 


مَعَهُ: إلا قلبل©. " وقال: 00 حص لطر ١‏ ريال ج00 
لا يَحقلون#.' وقال: م...وَهُْرْ لَا يَْعْرُونَ#. ' 'ياهشام: ثم ذكر أولي الألباب 
بأحسن الذكرء وحلاهم بأحس الحلية» فقال: عونق الْحكمة من يِشَاءُ ومن نوت 


06 ١ 


و ددا لي وَل سخُون 


0 


7" م ل 5-0-5 0.0 5 وين ئُ: 0 5 لذ ” 


.11١١ الانعام.‎ .١ 
0 لقباك‎ 3 

*. العتكبوت؛ 37. 
سباء .١7"‏ 

صء 15. 

5 غافر؛ 518. 

ل/. هود. .2١‏ 

م القصص. .١1١‏ 
8. المائدة. .٠١7‏ 


,18 النمل؛‎ .٠ 

,1"9 البقرة.‎ .١ 

7. آل عمران. لا. 
7. آل عمران؛ .18٠‏ 


00 الحياة السياسية للإمام الكاظم مله 


لهم نحلم أنْمَآأنزل إِبَك من رَيِكَ أخَىٌُ كم هو أَعمئ إِنا رد لأسبة 


وقال: لأأَمَّنْ هو فَيِتْ انآ الل سَاحِدًا وَقَآبِمَا تَحَدَّرُ الآجرة وي 


2 


هَل يُستوى الْذِينَ تَعَمُون وَآلّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا َنَذَكْ أولوا الأزتب». ' وقال: ونث 
أملْتَهُ نك مك يدوا :اندي وَلِسسَدَك: ولو الأننب#. " وقال: لإوَلَقَدَ دَاتَْنَا مُوسَى 
لْهُدَى وَأوْرَثْنَا من إشر:وسل ألكِسْب # هُدى رذ هكرئ لأولى الأننيب» ' وقال: 
مودي فَإِنّ الذّكرَئ تفع ألْمُؤْبِيسَ ©. يا هشام إن الله تعالى يقول في كتابه: 
إن فى ذَلِكَ أنهكرئ يمن كان له قثب" يعني : عقل. وقال ##وَلْقَدٌ َاتَْنَا لْقَمَنّ 
ليكمَةَ.. ©" قال: الفهم والعقل. يا هشام إن لقمان قال لإبنه: تواضع للحق 
تكن أعقّل الناسء وإن الكيّس لدى الحق يسيرء يا بني إن الدنيا بحر عميق, 
قد غرق فيها عالم كثير لكي مكيك ها وى انو وعحدرها الأبحاة 
وشراعها التوكلء وقيمها العقل ودليلها العلم» وسكانها الصبر. يا هشام إن لكل 
شيء دليلاً ودليل العقل التفكر ودليل التفكر الصمت,ء ولكل شي 

ومطية العقل التواضعء وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه. ياهشامما 
بعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحستهم 


معرفة, وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاء وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة فى 
الدنياء والآخرة. يا هشام إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة. 


.18 الرعد؛‎ .١ 

؟. الزمر؛ 4 

؟ صء 18 

5 غافر. 67 و64, 
ه. الذاريات؛ 00. 
ونا 

لا لقمان. ,١7‏ 


١ ص‎ 


١76 ص‎ 


اساليب الإمام لله فى مواجهة السلطة  ١/86‏ 


فأمًا الظاهرة فالرسلء والأنبياء والأئمة تيد » وأمًا الباطنة فالعقول. يا هشام إن 
العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره. ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام من 
سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول 
أمله. ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه, وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسهء 
فكأنما أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. يا 
هشام كيف يزكو عند الله عملك, وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت 
هواك على غلبة عقلك. يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقلء فمن 
عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله وكان الله 
أنسه في الوحشة؛ وصاحبه في الوحدة» وغناه في العيلة» ومعزه من غير 
عشيرة. يا هشام نصب الحق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم 
والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد. ولا علم إلا من عالم رباني» ومعرفة العلم 
بالعقل. يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف, وكثير العمل من أهل 
الهوى والجهل مردود. يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة. 
ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك ربحت تجارتهم. يا هشام إن 
العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب» وترك الدنيا من الفضلء وترك 
الذنوب من الفرض. يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا 
تنال إلا بالمشقة» ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة؛ فطلب 
بالمشقة أبقاهما. يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة» لآنهم 
علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة» والآخرة طالبة ومطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته 
الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت. 
فبفسد عليه دنياه والخرته تار من اراد الغنى بلا مال» وراحة القلب من 
الحسد, والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عر وجل في مسألته بأن يكمل 
عقله. فمن عقل قنع بما يكفيه» ومن قنع بما يكفيه استغني» ومن لم يقنع بما 


ص كال 


الحياة السياسية للإمام الكاظم له 


يكفيه لم يدرك الغنى أبدا. يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين: أنهم قالوا: 
رتنا لا تع فَلوبَنا َعدَ إِذ هَدَدتنَا وَهْبَ نا من أَدْنكَ رَحْمَة إِنّكَ أَنتَ أَلْوَهَّابُ©' حين 
علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. إنه لم يخف اله من لم يعقل 
عن الله» ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد 
حقيقتها في قلبه. ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقأء وسره 
لعلانيته موافقاء لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا 
بظاهر منه» وناطق عنه. يا هشام كان أمير المؤمنين ثب يقول: ما عبد الله بشيء 
أفضل من العقلء وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر 
منه مأمونان» والرشد والخير منه مأمولان. وفضل ماله مبذولء وفضل قوله 
مكفوفء, ونصيبه من الدنيا القوتء لا يشبع من العلم دهره؛ الذل أحب إليه 
مع الله من العز مع غيره؛ والتواضع أحب إليه من الشرفء يستكثر قليل 
المعروف من غيره؛ ويستقل كثير المعروف من نفسه. ويرى الناس كلهم 
خيراً منه وأنه شرهم في نفسه. وهو تمام الأمر. يا هشام إن العاقل لا يكذب 
وإن كان فيه هواه. يا هشام لا دين لمن لا مروة له. ولا مروة لمن لا عقل له. 
وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً أما إن أبدانتكم ليس لها 
ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. يا هشام إن أمير المؤمنين :ل كان يقول: إن 
من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز 
القوم عن الكلام ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه 
من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. إن أمير المؤمنين :ب قال: لا 
يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن. 
فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. وقال الحسن بن على ئيّد: إذا 


١‏ آل عمران. م 


١ 
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طلبتم الحوائج وماس اكوا يابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين 
قص النه في كتابه وذ كرهم, فقال: “و ...ما تدكا ونوا الأنشب»' قال: همأولو 
العقول. وقال على بن الحسين ايلا مايه سالط داعية إلى الصلاح. 
واداب العلماء زيادة في العقلء وطاعة ولاة العدل تمام العزء واستثمار المال 
تمام المروة» وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة؛ وكف الأذى من كمال 
العقل» وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلا. يا هشام إن العاقل لا يحدث من 
يخاف تكذيبه؛ ولا يسأل من يخاف منعه, ولا يعد ما لا يقدر عليه. ولا يرجو 
ما يعنف برجائه؛ ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه.' 

وقد أشار الإمام ته في هذه الرواية إلى مجموعة مهمة من المفاهيم 
الأخلاقية» عالج فيها الأمور الأخلاقية معالجة شاملة وأساسية ذات اسس 
قرآنية وتأريخية عريقة تتبين عند التامّل في كلامه الشريف. 


*. معالجة المشاكل الداخلية 
التي كانت تواجه المذهبء. والدين بسبب الضغوط الذي كانت تمارسها 
السلطة على الأئمة نيد ء وأتباعهم فقد اتخذ الأئمة سياسة كان الغرض منها 
حفظ المذهب. ولكنها أدت في عين الوقت إلى بروز مشاكل داخلية كان 
من أبرزها ادعاء بعض ابناء الأئمة لمنصب الإمامة» وهنا ندرس بعض مواقف 
الإمام موسى الكاظم دن من جملة من التحدّيات الداخلية التي كان لها تأثير 
سلبي مباشر على المذهب. ونشير هنا إلى بعضها: 

أ) أدعى الإمامة أخ الإمام موسى بن جعفر مَدَبِه عبد الله بن جعفر الملقب 


08 الرعد.‎ 8 
.)١7 :١( الكافى:‎ ١ 
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ب(الأفطح)'' وهذا الادعاء الخطير يؤثر على الوجود الشيعيء ومستقبله. 
ولكننا نجد أن موقف الإمام لله من أخيه لم يكن موقفاً عدائياً رغم أنه ادعى 
الإمامة لنفسه بعد أبيه» فلم يكرّس نيه كامل جهده. ولم يفرض على الصف 
الشيعي أن ينقسم إلى فريقين: إلى أنصار وخصوم. بل عالج هذا الموضوع 
من خلال ما يلي : 
.١‏ ترك الإمام مله له للشيعة» وعلمائها الحرية في أن تكتشف بنفسها كفاءة 

هذا المدّعيء وعلميّته. أو تكتشف غيرها من الطاقات فيما إذا كان ا 
عن طريق الفحص المباشرء أو المقارنة بينه» وبين الإمام موسى تله كما 


.١‏ عبد الله بن جعفر الصادى بن محمد الباقر بن على السجاد بن الحسين السبط + بن الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب شد الهاشميء المدني: المشهور بالأفطح لأنه كان 
أفطح الرجلين أو أقطح الرأس ن. أكبر أولاد الإمام اله ساد واف وامنةاعة المي سن 
الحمسن بن على عقا كان من ضعفاء المحدثين؛ وكان يخالط الحشوية ويميل إلى 
مذهب المرجئة وأدعى الإمامة. فتبعه خلق كثير وقالوا بإمامته فعرفوا بالفرقة الفطحية 
نسبة إليه أو إلى أحد رؤسائهم الذي كان يدعى عبد الله بن فطيح أو عبد الله بن أفطح. 
وكان جتحا ل كل مده ر مايه بكي رج الكثير من مؤيديه إلى الإمام 
الكاظم ثيه وتركوه. توفي بعد والده ‏ عه الذي توفي سنة 148ه بسبعين | يوماء ودفن 
ببسطام (وهي بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. جامع الرواة: 
:١(‏ 44): تنقيح المقال: (؟: 179/4): نقد الرجال: 197 مجمع الرجال: (7 7/1؟): رجال 
الكشي: 4 و7654 و86 الإرشاد: 386 فرق الشيعة: لالاو48: معجم رجال الحديث: 
:.)١54 :٠١(‏ سفينة البحار: (5: ١7197‏ و”7”9/7), المناقب: (5: 4)258٠١‏ المقالات والفرق: لام 
و554, منتهى الآمال (فار سي): (5: لل0١):‏ بهجة الآمال: (0: /١3)؛‏ منتهى المقال: 01/87 

منهج منهج المقال: ٠١١‏ اتقان المقال: 3١١‏ الوجيزة: 78؛ رجال الأنصارى: المجدى 

فى أنساب الطالبيين: 46 الأنساب: :47٠‏ الفرقى بين الفرق: 37 مقالات الاسلاميين: :١(‏ 
9 اللباب: (؟: 41"0): الملل والتحل: :١(‏ 177)؛ الخطط للمقريزي: (5: 01): تاريخ 
كزيده (فارسى): 7١4‏ المغنى فى الضعفاء: :١(‏ 5"1. 

؟. بصائر الدرجات: 0١‏ الكافي: (1: 01): اختيار معرفة الرجال: 587 الإرشاد: (5: 51). 
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حدث مع مؤمن الطاق وهشام بن سالم الذين تقدم ذ كرهما. 
؟. أبقى الإمام نه علاقته مع أخيه ودّية ولم يجعل من المشكلة سبباً 
للمقاطعة, بدليل أنه دعاه للحضور فى منزله. كما تذكره الرواية الى 
سنذ كرها بعد قليل. ١ ١‏ 
". استخدم الإمام اليه اسلوب المعجزة التي تميّزه عن عبد الله. باعتباره لله 
اماما مفترض الطاعة فقام تيد باثبات ذلك أمام جمع من خواص الشيعة. 


فقد قال المفضل بن عمر:' لما قضى الصادق عله كانت وصيته فى 


.١‏ قال عنه السيد الخوني تل.: والذي يتحصل مما ذكرنا أن نسبة التفويض والخطابية إلى 
المفضل بن عمر لم تنبت. فإن ذلك وإن تقدم عن بن الغضائرى. إلا أن نسبة الكتاب إليه 
تنبت؛ كما مرت الإشارة إليه غير مرة؛ وظاهر كلام الكشى وإن كان أن المفضل كان 
مستقيماً ثم صار خطابياء إلا أن هذا لا شاهد عليه ويؤكد ذلك كلام النجاشي حيث قال: 
«وقيل إنه كان خطابياء فإنه يشعر بعدم ارتضائه؛ وأنه قول قاله قائل. وأما ما تقدم من 
الروايات الواردة في ذمه فلا يعتد بما هو ضعيف الستد منهاء نعم إن ثلاث روايات منها 
تامة السند. إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهلهاء فإنها لا تقفاوم ما متقدم من الروايات 
الكثيرة المتضافرة التى لا يبعد دعوى العلم بصدورها من المعصومين إجمالاً. على أن 
فيها ما هو الصحيح سنداء فلابد من حملها على ما حملنا عليه ما ورد من الروايات في ذم 
زرارة؛ ومحمد بن مسلم. ويزيد ابن معاوية وأضرابهم. ويؤكد ذلك أن الاختلاف إنما 
هو في الروايات التي رويت عن الصادق نثثة. وأما ما روى عن الكاظم والرضاء 
فكلها مادحة على ما تقدم. وهذا يكشف عن أن ن القدح الصاار عن الصادق كلل إثما 
كان لعلة لعلة. ويكفىي في جلالة المفضل تخصيص | الامام الصادق ؛ك كيه ياه يكتابه المعروف 
بتوحيد المفضل. وهو الذي سماه النجاشي بكتاب فكر؛ وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
المفضل كان من خواص ى أصحابه ومورد عنايته. أضف إلى ذلك ما تقدم من | توائيق 
الشيخ المفيد إياه صريحأء ومن عد الشيخ إياه من السفراء الممدوحين؛ وأما ما ذكره 
التجاشى من أنه كان «فاسد المذهب:. مضطرب الرواية. لابعا به....وقد ذكرت له 
معدقات لانتل ليها فنله فنا« اماقوله فهو ناس المدسن» قلغا رض مادم فده 
الشيخ المفيد من عده من الفقهاء الصالحين ومن خاصة أبي عبد الله لكل وبطاته. ولا 
سعنا إلا ترجيح كلام الشيخ المفيد على كلام النجاشي من جهة معاضدته بما تقدم م 
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الإمامة إلى موسى فادّعى أخوه عبد الله الإمامة» وكان أكبر ولد جعفر فى 
داره» فأرسل إلى أخيه عبدالله يسأله أن يصير إليه. فلمّا صار عنده ومع 
موسى ليد جماعة من وجوه الإمامية وجلس إليه أخوه عبدالله) أمر موسى للد 
أن يجعل النار في ذلك الحطب كله. فأحترق كله ولا يعلم الناس السبب فيه 
يحدّث الناس ساعة, ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلسء فقال لأخيه عبد 
الله: ؛إن كنت تزعم أنك الإمام بعد أبيك فاجلس فى ذلك المجلس:». فقالوا: 
رأينا عبد الله قد تغير لونه؛ فقام يجرٌ رداءه حتى خرج من دار موسى الثله. ' 
والجدير بالذكر أن الطائفة التي اتبعت عبد الله بن جعفر (الأفطح) قد 
ربع ١‏ كوف بد ذلك لوالقرل ناي أ حاتري الكاظ ننه لتنا ركنا 
ضعف دعواه وقوة رأي أبى الحسن موسى بن جعفر كلل ودلالة حقه. 
وبراهين إمامته.' 
العلمية والدينية» وأصبحت فيما بعد مرجعاً عام يدعم من قبل السلطان, 


الروايات التى لا بعد دعوى التبادر الإجمالى فيها. وأما قوله: مضطرب الرواية؛ فهو إن 
صح لا يكشف عن عدم الوثاقة: كما تقدم بيانه في ترجمة المعلى بن محمد البصري. 
وأما قوله: وقد ذكرت له مصنفات لا بعول عليها فهو مبتى على ما ذكره من أنه فاسد 
الكدعب كقطرت الروائنة وق مرافت الجاك فم على أذ الشاضر كلدييه ان هده 
المصنفات لم يعلم أنها مصنفات المفضل. وإثما هو أمر مذكور. والطريق الذي ذكره 
إلى كتبه ضعيف. والنتبجة أن المفضل بن عمر جليلء ثقة, والله العالم. معجم رجال 
الحديث: (19: 7958. 

.008 :١( الخرائج والجرائح:‎ .١ 

,)5١١2 3755٠١ الاأرشاد: (؟:‎ " 
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وبحظى برعايته» ليجعل منهم أدوات طبّعة تبرّر له سلو كه وخخلافته. وانطلاقاً 
من ضرورة الحفاظ على الصيغ الأصيله, ومخافة أن تتعر قن التتريهة 
للتحر يف بسبب الاتجاهات والمناهج التي وجدت في مدرسة الخلفاء. تصددى 
الإمام موسى بن جعفر مَنْيِه لتلك المناهج والاتجاهات وحاول أن يسلبها الصيغة 
الشرعية الزائفة التي كان ب ضع امد هاخا سلراتر نراق لفلا ني 
الدولة. قال يونس بن عبد الرحمن:' قلت: لأبي الحسن الأول (وهو الإمام 
الكاظم): بم أوحد الله؟ فقالءلله: (يا يونس لا تكونن مبتدعاء من نظر برأيه 
هلك. ومن ترك أهل بيت نبيّه ضلء ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر).' 

وقال الإمام موسى بن جعفرء في موضع آخر: (مالكم والقياس؟! إنمًا 
هلك من هلك من قبلكم بالقياس)." 

ولم بقتصر الإمام ته على إدانة هذا الاتجاه فحسب وإنما حاول أن 
يعرف مواقع الخطأ والانحراف بشكل تفصيلي. فعن محمد الرافعي أنه قال: 
كان لي ابن عم يقال له (الحسن ب ن عبدالله) وكان زاهداً وكان من ٠‏ أعبد أهل 
زمانه» وكان يلقاه السلطان, وربّما استقبله بالكلام الصعب يعظه ويأمر 
بالمعروف. وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه. فلم يزل على هذه 
الحالة» حتى كان يوماً دخل أبو الحسن موسى يديه المسجد فرآه فأدناه إليى 
ثم قال له: نيا أبا على ما أحب إلى ما أنت فيه وأسرني بكء إلا إنه ليست لك 


.١‏ يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن بقطين بن موسى؛ مولى بني أسد أبو محمد؛ كان 
وجها في أصحابناء متقدما؛ عظيم المنزلة: ولد فى أيام هشام بن عبد الملك؛ ورأى جعفر 
بن محمد ليك بين الصفا والمروة ولم يرو عنه. وروى عن أبى الحسن موسى والرضا لا 
وكان الرضاءلتلة يشير إلبه في العلم والفتيا. وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل 
وامتنع (فامتتع ) من أخذه وثبت على الحق. رجال النجاشي: 445. 

؟. اصول الكافى: :١(‏ 057 08). 

*. اصول الكافي: (: لاه)ء وسائل الشيعة: (/219: 47). 
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معرفة فاذهب فاطلب المعرفة. قال: جعلت قداك وما المعرفة؟ قال: اذهب 
وتفقّه واطلب الحديث. قال: عمن؟ قال: عن مالك بن أنس' وعن فقهاء أهل 
المدينة» ثم أعرض الحديث علي. قال: فذهب فتكلّم معهم. ثم جاءه فقرأه 


4. تركيز القيادة الشرعية السياسيّة 
ركز الإمام موسى الكاظم ننه على مسألة القيادة والولاية الشرعية المتمثلة 
بالامام المعصوم والموقف من القيادة السياسية المنحرفة» وتعريف الخواص 
بالإمامة والقيادة الحقة عبر أساليب تربويّة. وفي هذا الاتجاه قام الإمام له 
تعميقا لهذا المعنى ‏ بعدة نشاطات: 


المجال الفكرى 
عمق الامام اله الأسس والثوابت العقائدية والفكرية التى أسّس لها الأئمة نيد 


.١‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميري: أبو عبد الله: إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السدة؛ وإليه تسب المالكية؛ مولده في المدينة سنة 87ه ووفاته. كان 
صلبا في دينه؛ بعيدا عن الأمراء والملوك. وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. ووجه 
إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه فقال: العلم يؤتى فقصد الرشيد منزله واستند إلى 


الجدار: فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم؛ فجلس بين يديه 
فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به؛ قصتف «الموطأه. 
وله رسالة فى «الوعظ ؛ و كتاب فى “«المسائل ا ورسالة فى «الرد على القدرية؛ وكتاب 
في «النجوم؛ و«اتفسير غريب القرآن:. توفي في المدينة سنة 74١ه‏ الديياج المذهب: ١7‏ 
٠*“لوفيات‏ الاعبان: :١(‏ 458)), تهذيب التهذيب: :٠٠١(‏ 020):. صفة الصفوة: (؟: 48), 
حلية الآولياء: (: 41١‏ ذيل المذيل: ٠١5‏ الانتقاء: 9 ا5؛ تاريخ الخميس: (: 0777 
التعريف بابن خلدون: /291 _ 00ل الليباس: ب كم معجم المطبوعات ١١١09‏ و/9ا19. 

". بصائر الدرجات: 1054 وأصول الكافى: :١(‏ 707), الارشاد: (: 577), أعسلام الورى 
باعلام الهدى: (5: 038 19). كشف الغمة: (7 017 15), الخرائج والجرائح: (؟: .)10١‏ 
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من قبله» والتي تشكّل تحصينات وقائية تطرد بدورها الفكر المضاد والدخيل 
الذي تعتمده الخلافة العباسية في نظرية الحكم والتي تحاول به الخلط بين 
ماهو أصيل ودخيل بهدف تضليل الأمة بعد ما رفعت شعار الدعوة إلى 
الرضيّ من آل محمّد. لذا أعطى الإمام ل مقياساً واضحاً تميّز به الأمَة 
وتطبقه على كل من يدّعي القيادة والخلافة الشرعية. 

فعن أبي بصير عن أبي الحسن الماضي نكف قال: دخلت عليه؛ فقلت لله 
جعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: بخصال: أمَا أوَلهِنَ فشيء تقدّم من أبيه 
فيه» وعرّفه الناس. ونصبه لهم علماء حتى يكون حجّة عليهم, لأن رسول الله 
نصب علياً :نيه علما وعرفه الناس, وكذلك الأئمة يعرفونهم الناس وينصبونهم 
لهم حتى يعرفوه؛ ويسأل فيجيب». ويسكت عنه فيبتدي» ويخبر الناس بما في 
غدء ويكلّم الناس بكل لسان.' 

وجاء عن أبي خالد الزْبالي أنه قال: نزل أبو الحسنءثته منزلنا في يوم 


شديد البرد فى سنة مجدبة؛ وقد مرت انفا.' 


المجال العملى 
كان الإمام ليه يحاسب شيعته» وأتباعه المتعاطفين مع الحكّام, والولاة, ولا 
يسمح لهم بالانخراط في دائرة الظالمين» وأعوان الظالمين إلآفي موارد 
خاصة» كان هو الذي يأمر بها ويشرف على سيرها وتصرّفاتها. 
قال زياد بن أبى سلمة: دخلت على أبى الحسن موس ىدنه فقال لى: 
بياذ نك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت أجل: قال لي: ولم؟! 
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قلت: أنا رجل لي مروّة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال 
لي: يا زياد. لأن أسقط من على حالق (المكان الشاهق) فأقطع قطعة 
قطعة. أحبٌ إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل 
منهم. إلآ. لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة 
عن مؤمن. أو فك أسره. أو قضاء دينه. يا زياد؟ إن أهون ما يصنع 
لله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ 
من حساب الخلائق. 

يا زياد! فإن وليت شيئاً من أعمالهم. فأحسن إلى إخوانك. 
فواحدة بواحدة, والله من وراء ذلك. يا زياد! أيَما رجل منكم تولى 


لأحد منهم عملاء ثم ساوى بينكم وبينهم. فقولوا له: أنت منتحل 
كذاب. يازياد! إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله 
عليك غداً ونفاذ ما أتيت إليهم عنهم. وبقاء ما أتيت إليهم عليك.' 


. النفوذ الى داخل الجهاز الحاكم 
إتخذ الإمام موسى بن جعفر له سياسة النفوذ في داخخل السلطة بشكل لم 
يسبق له نظير» وإنما عبرنا عن هذا الأمر بذلك من - جهة أن الروايات الشريفة ‏ 
وقد تعدّمت احداها ‏ أشارت الى نفوذ معين للائمة في أجهزة الدولة المهمة. 
ولكن في زمن الإمام موسى بن جعفرءث كان بشكل واسع؛ ووصلت الى 
منصب الوزير الاول في الدولة.» ووصلت الحالة إلى درجة كان فيها طغاة 
العباسيين يعرفون بأنهم مطوقون بهذه الشخصيات, ويؤيد ذلك الكثير من 
الأخبار نشير إلى بعضها: ‏ 

أ) طلب المهدي من الإمام الكاظم :شل أن يستدل له على تحريم الخمر 
من كتاب الله تعالى قائلا له: 

هل الخمر محرّمة في كتاب الله؟ فإن الناس إِنّما يعرفوتها ولا 
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يعرفون التحريم. فقال الإمام علثه: بل هي محرمة في كتاب الله. 
فقال المهدي في أي موضع هي محرمة؟ فقال َثئه: قوله عر وجل: 
فل نما حَرَم ري الْفوَحِشن ما ظَهرٌ مِنها وما ْن وام ولخ يقت الي 
وأن تشركوا بِآنلهِ ما لم تعر به سْلطَمًا وأن تقولُوا عَلى اله مَا لا تَامُونَك' 
واستشهد على أن (الاثم) هي الخمرة بعينها بقوله تعالى: كوك ع الخد 
انيم فل فهمًا ِنَم كور وَستَفِحْ لاس وَإِنْْهمَا أَحكَمٌ من نفعِهمًا ويسئلو 1ك مادا 
فقون فل الْمَفْوَ كذ يلك رجن اله لك الآنت تََلْضْمْ تَتَفَكونَ» ' فالائم 
فى كان الله هو الكمن والنيسر وإندهينا كين كماقال اشغر 
007 والتفت المهدى إلى على بن يقطين قائلاً له: هذه والله فتوى 
هاشمية. فقال علي بن يقطين: صدقت والله ياأمير المؤمنين. الحمد 
لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. فلذعه هذا الكلام 
فلم يملك صوابه فاندفع قائلاً: صدقت يا رافضي." 


ب عن ابن سنانء قال: 


5 الأعراف؛ اوور 
3 البمرة. جغ, 


حمل الرشيد في بعض الأيام إلى على بن يقطين ثيابا أكرمه بهاء 
وكان فى جملتها دراعة * خ” تجرداء ممة لانن الماكواك لقان 
بالذهب. فأنفذ علي بن يقطين جل تلك الثياب إلى موسى بن جعفر 
وأنفذ فى جملتها تلك الددراعة؛ وأضاف إليها مالا كان عنده على 
رسم له فيما يحمله إليه من خخمس ما له. فلما وصل ذلك إلى أبي 
الحسن عله قبل المال والثياب. ورد الدراعة على يد الرسول إلى 
علي بن يقطين وكتب إليه: «إحتفظ بهاء ولا تخرجها عن يدك. 
فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه». فارتاب على بن يقطين 
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بردها عليه. ولم يدر ما سبب ذلكك. واحتفظ بالدراعة. فلما كان بعد 
أيام تغير علي بن يقطين على غلام كان يختص به؛ فصرفه عن 
خدمته. وكان الغلام يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي الحسن 
موسى كلثلة. ويقف على ما يحمله إليه في كل وقت من مال. 
وثياب. وألطاف. وغير ذلك: فسعى' به إلى الرشيد فقال: انه يقول 
بإمامة موسى بن جعفر. ويحمل إليه خمس ماله في كل سنة؛ وقد 
حمل إليه الدراعة التي أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذ 
وكذا. فاستشاط الرشيد لذلك. وغضب غضباً شديداء وقال: 
لاكشفن عن هذه الحال. فإن كان الأمر كما تقول أزهقت نفسه. 
وأنفذ في الوقت بإحضار علي بن يقطين. فلما مثل بين يديه قال 
له: ما فعلت بالدراعة التى كسوتك بها؟ قال: هى يا أمير المؤمنين 
عندي في سفط ' مختوم فيه طيب؛ قد احتفظت بهاء كلما أصبحت 
إلا وفتحت السفط ونظرت إليها تبركأ بها وقبلتها ورددتها إلى 
موضعهاء وكلما أمسيت صنعت بها مثل ذلك. فقال: أحضرها 
الساعة. قال: نعم يا أمير المؤمنين. واستدعى بعض خدمه فقال له: 
أحفن لبن الست القالاتى من دار فد وفنا نه طن تارتن 
وافتحه. ثم افتح الصندوق الفلاني فجئني بالسفط الذي فيه بختمه. 
فلم يلبث الغلام أن جاء بالسفط مختوماء فوضع بين يدي الرشيد. 
فأمر بكسر ختمه. وفتحه. فلما فتح نظر إلى الدراعة فيه بحالهاء 
مطوية مدفونة في الطيب. فسكن الرشيد من غضبه. ثم قال لعلي بن 
يقطين: أرددها إن مكانهاء وأنصرف راشداء فلن أصدق 0 
بعدها ساعيا. وأمر أن يتبع بجائزة سنية. وتقدم بضرب الساعي به 
ألف سوط. فضرب نحو خمسمائة سوط فمات في ذلك.” 


ت) عن محمد بن الفضل قال: 


8 السعاية: ان تسعى بصاحيك الى وال او من فوقه. كتاب العين: (5: ,)75١7‏ 
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إختلفت الرواية من بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء؛ أهو 
من الاصابع إلى الكعبين. أم من الكعبين إلى الاصابع؟ فكتب علي 
بن يقطين إلى أبي الحسن موس ىءلثّ: جعلت فداك. إن أصحابنا 
قد اختلفوا في مسح الرجلين ٠فإن‏ رأيت أن تكتب إلي بخطك ما 
يكون عملي بحسبه فعلت إن شاء الله. فكتب إليه أبو الحسن نلثله: 
«فهمت ما ذكرت من الاختلاف فى الوضوء, والذي آمرك به فى 
ذلك أن تتمضمض ثلانا وتستنشق ثلاثأء وتغسل وجهك ثلاثاً 
وتخلل شعر لحيتك. وتغسل بدك إلى المرفقي ين ثلاثأء وتمسح 
رأسك كله. وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهماء وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلاثاء. ولا تخالف ذلك إلى غيره». فلما وصل الكتاب إلى 
علي بن يقطين. تعجب مما رسم له فيه مما جميع العصابة على 
خلافه. ثم قال: مولاي أعلم بما قال؛ وأنا ممتثل أمره. فكان يعمل 
في وضوئه على هذا الحد. ويخالف ما عليه جميع الشيعة؛ امتثالاً 
لامر أبي الحسن نلتيد. وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل له: 
إنه رافضي مخالف لك. فال الرشيد لبعض خاصته: قد كثر عندي 
القول في على بن يقطين. والقرف' له بخلافناء وميله إلى الرفض. 
ولست أرى فى خدمته لى تقصيرأء وقد امتحنته مراراء فما ظهرت 
ماغلة ما تو ايهو حي أن اسيرع أفرة هد معدت لااشغر 
بذلك فيتحرز مني. فقيل له: إن الرافضة يا أمير المؤمنين ‏ تخالف 
الجماعة في الوضوء فتخففه. ولا ترى غسل الرجلين. فامتحنه من 
حيث لا يعلم بالوقوف على وضوثه. فقال: أجل. إن هذا الوجه 
يظهر به أمره. ثم تركه مدة وناطه بشئ من الشغل. في الدار حتى 
دخل وقت الصلاة. و كان على بن يقطين يخلو فى حجرة فى الدار 
لوقو ؤضلتة “قلا دحل وقت الصلاة وق الرشيد امن وراء 
حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو. فدعا بالماء 


.١‏ القرف من الذنب. وفلان يقرف بالسوء أى يرمى به ويظن به. واقترف ذنبا أى أتاه وفعله. 
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للوضوء. فتمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه. وخلل 
شعر لححيته. وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثأء ومسح رأسه وأذتيه 
شان ولسوا بكر إنه فتمار ان فقتل لل للم يتنك 
نفسه حتى أشرف عليه بحيث يراه؛ ثم ناداه: كذب يا علي بن 
بقطين ‏ من زعم أنك من الرافضة. وصلحت حاله عنده. وورد عليه 
كتاب أبى الحسن نلث: «ابتدئ من الآن يا على بن يقطين. توضأ 
كما أمر الله. اغسل وجهك مرة فريضة؛ وأخرى إسباغاء واغسل 
يديك من المرفقين كذلك. وامسح بمقدم رأسك. وظاهر بيد 
من فضل نذاوة وضوئك. فقد زَال ما كان يمخافف عليك. والسلام. 
أقول: إن السبب الذي كان يبعث هارون ‏ ومن قبله الدوانيقى كما تبين من 
رواية سابقة ‏ على الابقاء عليهم اتضح من خلال الرواية الثانية.وهو: 
اضطراره الى الاعتماد عليهم لما كان لهذه الشخصيات من ثقل سياسى» 
واجتماعى» وعلمى. وأنها الااخللاص فى العمل والااخلااص فى أداء مهامهم 
خدمة للاسلام والمسلمينء وهنا نتعرض لبعض هذه الشخصيات ليتضح مدى 
النفوذ الذي كان للامام في أجهزة الدولة وهم كلا : 


أ) على بن بقطين 

على بن يقطين بن موسى: البغدادي سكنهاء وهو كوفي الأصلء مولى بني 
أسد. أبو الحسنء وكان أبوه يقطين بن موسى داعية؛ طلبه مروان فهرب. وولد 
علي بالكوفة سنة أربع وعشرين ومائة» وكانت أمّهِ هربت به وبأخيه عبيد إلى 
المدينة حتى ظهرت الدولة ورجعت. فلم يزل يقطين في خدمة أبي العباس 
وأبي جعفر المنصور؛ ومع ذلك كان يتشيع ويقول بالإمامة وكذلك ولده 


ويحمل لأموال إلى جعفر بن محمدخَدْتة. ونم خبره إلى المنصور والمهدي 
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فصرف الله عنه كيدهماء وكان يقطين من وجوه الدعاة. 
روى على بن يقطين عن الصادق يدن حديثاً واحدأء وروى عن الكاظم لله 
فأكثر. له كتاب. روى على بن عمران عن رجل من أهل المدائن عنه.' 
وكان حت ثقة» جليل القدر, له منزلة عظيمة عند الكاظم نل عظيم 
المكان في الطائفة.» ولعلى بن يقطين كتب ومسائل.' 
قال محمد بن مسعود: حدشّي على بن محمد قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: 
زعم الحسن بن على انه أحصى لعلى بن يقطين بعض السنين ثلاثمائة 
ملبي ‏ أو مائتين وخمسين ملبيا -وانه لم يكن يفوته من يحج عنه. 
وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا وبعضهم عشرة آلاف في كل سنة 
للحج. مثل: الكاهلي. وعبد الرحمن وغيرهماء ويعطي أدناهم ألف 
درهم؛ وسمعت من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم." 
وعن محمد بن قولويه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن عمرو بن سعيد» عن داود الرقي قال: «دخلت على أبي الحسن كله 
يوم النحر, فقال مبتدءا: ما عرض في قلبي أحد وأنا على الموقف إلا على بن 
يقطين. فإنّه ما زال معي وما فارقني حتى أفضت».' 
وقد وردت روايات كثيرة تدل على جلالة قدره وعظم شانه رضى الله عنه." 
و يتضح أيضاً من الروايات ان الإمام :نه كلفه بأمر الترويج لإمامة الإمام 
الرضاءثنه. ولهذا نجده يروي الروايات التي وردت في النص على إمامته. 
وذلك لعلم الإمام موسى بن جعف رخن بنوايا الواقفة» وقد تقدم بيانها في 
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العدحاج اب الور لطيو مان بغر كر الاغي وال خيامي 
سيكون سنداً مهما للامام الرضاءكله حْتِه في مقابل الواقفة. 

وكان وله لتتضمة الوزير الأول بأمر وتشجيع من الإمام يخي وهناك 
غلةة رؤابات 2 كدعك ذلك تذ كر شغضهات: 

.١‏ عن علي بن يقطين قال: «قلت لابي الحسن كثل: ما تقول في أعمال 
هؤلاء؟ قال: إن كنت لابد فاعلاً فاتق أموال الشيعة» قال: فأخبرني علي أنه 
كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السر».' 

أقول: إن الإإمام نه الثله لم ينهه. ولم يحرم بشكل مطلق العمل معهم بل إذا 
كانت هناك ضرورة قد يجب العمل معهم؛ ويكون العامل مثابأ كما يتضح من 
الاخبار التي دلت على أن الإمام موسى بن جعفر :ثيه قد ضمن الجنة لعلي بن 
يقطين ومرت في ترجمته في الهامش. 

؟. عن علي بن يقطين قال: «قال لي أبو الحسن تكله إن لله عر وجل مع 
السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه؛.' 

". عن محمد بن على الصوفي قال: 

إستاذن إبراهيم الجمال على ابى الحسء ن علي بن » يقطين الوز ير 
تخي نجع على بن ' ينظ فى تلك اللئنة فاستلان بالدينة عللى 
مولانا موسى بن جعفر عله فحجبه فرآه ثاني يومه فقال: على بن 
بقطين يا سيدي ما ذنبي؟ فقال: حجبتك لانك حجبت أخاك 
ابراهيم الجمال. وقد أبى الله أن يشكر سعيك. أو يغفر لك إبراهيم 
الحيال: فقلت: سيدي. ومولاى م ن لي بإبرا هيم الجمال في هذا 
الوقت. وأنا بالمدينة. وهو بالكوفة. فقال: إذا كان الليل. فامض الى 
البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحد من اصحابك. وغلمانك. 


.)٠١١ :0( الكافى:‎ .١ 
.)١١7 :0( ؟. الكافى:‎ 
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واركب نجيباً. هناك مسرجا. قال فوافي البقيع. وركب النجيب. 
ولم يلبث أن أناخه على بباب إبراهيم الجمال بالكوفة. فقرع الباب. 
وقال: 0 يقطين. فقال إبراهيم الجمال من داخل الدار: ما 
يعمل على بن د يفطين الوزير ببابي؟: فال علي بن يقطين: يا هذا إن 
أخرى عطي بولق عليه الاذخ ل فأذن له فلمادخل قال: با 
إبراهيم إن المولى تَلَيه أبي ان يقبلني. أو تغفر لي. فقال: يغفر الله 
لك. فآلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمال أن يطأ خده. فامتنع 
إبراهيم من ذلك. فآلى عليه ثانيا. ففعل. فلم يزل إبراهيم يطأ خده. 
وعلي بن يقطين يقول: اللهم اشهد ثم انصرف وركب النجيب. 
وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر يله بالمدينة؛ فإذن 
له دعل عليه فقبله." 

أقول: إشكال الإمام تبه ليس على عمله في منصب رفيع في الدولة الظالمة 

ال عوجي ضري الحود المززا على اعلفواالي صني انباريها أجاز 

الإمام نتن له العمل في هكذا منصب. ولهذا كان العلاج لهذه الاشكالية كان 


ليس بالنهى عن العمل عند السلطان بل كان من خلال حل هذه الجزئية من 


بقة تعامله مع الشيعة. 
© اسل بن الربيع 


كان أبوه وزيرا للمنصور العباسي. واستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزارة» 

فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر البرامكة كان صاحب الترجمة من كبار 

خصومهم. حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة» قال صاحب غربال الزمان: 
وكانت نكبتهم على يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد. قال 


142 النجيب من الابل. والجمع النجب والتجانب. الصحاح: السرف‎ .١ 
؟. عبيون المعجزات: 3 الثاففب فى المناقفب: 408 مدانة المعاجر: (ك :ع"‎ 


١97 ص‎ 


057 الحياة السياسية للإمام الكاظم نك 


أبو نواس: :إن دهراً لم يرع عهدا لحيى غير راع ذمام آل ربيع' 
واستخلف الامين. فأقره في وزارته. فعمل على مقّاومة المأمون. 
ولما ظفر المأمون استتر الفضل (سنة 145ه) ثم عفا عنه المأمون 
وأهمله بقية حياته. وتوفي رين :نلك 4ه الل وهنو سيد أحفاد أبي 
فروة : كيسان» مولى عثمان بن عفان.' 

وقد كان يعتبر من أهم المعتمدين الرئيسيين في جهاز هارونء وقد كان 

التنافس قائماً بينه» وبين يحبى البرمكي على منصب الوزارة» وقد اعتبره السيد 

الخوئي فزي من أصحاب الإمام الصادق :له ناقلاً ذلك عن الشيخ الطوسي ولم 

يرد" وقد كان الإمام موسى بن جعفر اله محبوساً عنده فترة ثم كُلْفّ بقتله 

ولكنه أبى ذلك؛ فنقل الى سجن الفضل بن يحبى البرمكي.' 

أقول: وهناك رواية تؤيد تشيعه عن أحمد بن عبد الله القرويء عن أبيه قال: 

دخلت على الفضل بن الربيع؛ وهو جالس على سطح. فقال لي: 
ادن مني. فدنوت حتى حاذيته؛ ثم قال لي: أشرف إلى البيت في 
الدار. فأشرفت. فقال: ما ترى فى البيت؟ قلت: ثوبا مطروحاء فقال: 
الظلر خسنا كأطلة: وتطر ته قفتت افقلت ري سانينه فقال 
لى: تعرفه؟ قلت: لا قال: هذا مولاك قلت: ومن مولاىي!؟ فقال: 
تتجاهل على !؟ فقلت: ما أتجاهل. ولكنى لا أعرف لى مولى. ققال: 
هذا أبو الحسن موسى بن جعفر إني أتفقده الليل؛ والنهار فلم 
أجده فى وقت من الاوقات إلا على الحال التى أخبرك بها إنه 
يصلي الفجر. فيعقب ساعة في دبر صلاته؛ إلى أن تطلع الشمس. 
ثم يسجد سجدة: فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس. وقد و 
من يترصد له الزوال. فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت 


.١‏ وفيات الأعيان: .)5١7 :١(‏ البداية والنهاية: :٠١(‏ 0)507 تاريخ بغداد: (12: 47), مفتاح 
السعادة: (7: .)١15‏ مرآة الجنان: (5: 47). 

معجم رجال الحديث: ,)7:51:1١4(‏ 
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الشمس إذ يثب. فيبتدئ بالصلاة. من غير أن يجدد وضوءاء فأعلم 
أنه لم ينم في سجوده؛ ولا أغفى. فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من 
صلاة العصر. فإذا صلى العصر سجد سجدة. فلا يزال ساجدا إلى 
أن تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس وثب من سجدته. فصلى 
المغرب من غير أن يحدث حدثا. ولا يزال فى صلاته. وتعقيبه إلى 
أن يصلى العتمة' فإذا صلى العتمة أفطر على شوي يؤْتى به ثم 
يجدد الوضوء. ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة. ثم يقوم 
فيجدد الوضوء, ثم بو يقوم فلا يزال يصلى في جوف الليل. حتى 
يطلع الفجر. فلي أن ري متى يقول الغام إن النجر قد طلع إذ قد 
ونب هو لصلاة الفجر. فهذا دأبه منذ حول إلي. فقلت: اق الل ولا 
تحدثن فى أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة. فمّد تعلم أنه لم يفعل 
أحد بأحد منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة؛ فمَال: قد أرسلوا إلي 
في غير مرة يأمرونني بقتله. فلم اجبهم إلى ذلك. واعلمتهم أني 
لاأفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني. ' 
أقول: لا اتصور أن هناك معنى للتشيع أكثر مما ذكر في هذه الرواية» فلو لم 
يعتقد بامامته لقتله. وحفظ بذلك نفسه. ومنصبه؛ وقد كانت الاف الارواح 
تسفك أمامه. فلا يتكلمء أو يعترضء فلماذا فى هذا المورد بل يقول إنهم لو 
قتلوني ما فعلت؛ أيضاً عدم سعايته يأحمد بن عبد الله القروي مع معرفته 
بتشيعه كل ذلك يؤيد تشيعه وأنه من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم نيه يلا. 


جعفر بن محمد بن الأشعث: الكوفى؛ من أصحاب الصادقككلة. كما فى 
مجان لحي ' كان عاخا #العسره عرق انعد ربجي القساد نا اتعاز بر 


.)4807 :2( العتمة: الثلث الاول من الليل بعد غيبوبة الشفق. كتاب العين:‎ .١ 
.)7717 :5( مدينة المعاجز:‎ ,31١١ ؟. امالى الشيخ الصدوق:‎ 
.١96 رجال الطوسى:‎ .* 
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حسان محدثي الإمامية. كما يظهر من رواية الكليني بسنده عن صفوان بن 
يحبى» عنه» عن أبيه محمد بن الأشعث» عن فلان بن مهاجرء عن محمد بن 

وكان من أر كان جهاز هارون العباسيء ولمكانته» فقد أوكل اليه تربية 
ولده محمد بن زبيدة الذي كان بعده لخلافته» وقد كان بموقعه هذا ينافس 
فيه موقع يحيى البرمكيء وقد كان يحيى يخاف أن يخلفه جعفر بن محمد 
الاشعث بعد إقترابه من ولي العهد. وموقعه من هارون. حتى قالوا: كان السبب 
في أخذ موسى بن جعفر أن الرشيد جعل ابنه محمداً في حجر جعفر بن 
محمد بن الاشعث, فحسده يحيى بن خالد بن برمك... وقد مر ذكر تمام 


الخبر انفا. 


د) محمد بن ابى عمير 

محمد بن أبى عمير زياد 5 عنهن :انق أحمد الازديء من موالى المهلب بن 

أبي صفرة» وقيل مولى بني أمية. والآاول أصحء بغدادي الاصل والمقام؛ لقي 

أبا الحسن موسى علثلة. وسمع منه أحاديث] كناه في بعضها فقال: 
يا أبا أحمد. وروى عن الرضاءثة. جليل القدر. عظيم المنزلة فينا 
وعند المخالفين. الجاحظ يحكى عنه فى كتبه. وقد ذكره فى 
المفاخرة بين العدنانية والمحطانية. وقال فى البيان والتبيين: حدينى 
إبراهيم بسن داجة؛ عن ابن أبى عمير. و كان وجهاً من وجوه 
الرافضة. وكان حبس فى أيام الرشيد فقيل ليلى القضاء. وقيل إنه 
ولي بعد ذلك وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة؛ وأصحاب موسى 
بن جعفر علب وروي أنه ضرب أسواطا بلغت منه فكاد أن يقر 
لعظيم الالم. فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمان وهو يقول: 


3 كتاس الحجة 4 باب مولد أبى عبد الله كله 118 الحديث‎ .١ الكافى: الجزء‎ .١ 
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إتق الله يا محمد بن أبي عمير. فصبر ففرج الله. وروي أنه حيسه 
المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد. وقيل إن اخته دفنت كتبه في 
حالة استتارها و كونه في الحبس أربع سنين. فهلكت الكتب. وقيل 
بل تر كتها في غرفة فسال عليها المطر. فهلكت. فحدث من حفظه. 
ومما كان سلف له في أيدي الناس. فلهذا أصحابنا يسكئون إلى 
مراسيله؛ وقد صنف كتبأ كثيرة. صنض محمد بن أبي عمير أربعة 
وتسعين كتابأً. منها: المغازي. كتاب الكفر والايمان. كتاب البداءء 
كتاب الاحتجاج في الإمامة. كتاب الحج. كتاب فضائل الحج. 
كتاب المتعة؛ كتاب الاستطاعة, وأما نوادره فهي كثيرة: لأن الرواة 
لها كثيرة: فهي تختلف باختلافهم. ' 


محمد بن أبي عمير. يكنى أبا أحمد. من موالي الازد. واسم أبي 
عمير زياد. و كان من اويق الناس عند الخاصة والعامة. وأنسكهم 
نسكاء وأورعهم وأعبدهم. وقد ذكر الجاحظ في كتابه فى فخر 
تحطاق علن عد نان بهذه الضفة ال وضككاء ود كر اله كان واد 
أهل زمانه في الأشياء كلهاء وأدرك من الأئمة نيد ثلاثة: أبا إبراهيم 
موسى تله ولم يروعنه وأدرك الرضاءكلة وروى عنه. 
والجواد كثلة. وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. كتب مائة 
رجل من رجال الصادق كلثثه. وله مصنفات كثيرة وقال الكشي 
محمد ب ن أبي عمير الازدي: «قال أبو عمرو: قال محمد بن مسعود: 
حد ثني عسي بسن الحسسن .قال:ابء- ن أبي عمير أفقه مم ن بونس». 
0 قال نصر بن الصباح: ابن أبي عمير أسن من 

ى. أخذ وحيس. وأصابه من الجهد والضيق والضرب أمر 
عظيم. وأخذ كل شيه كان له وصاحبه المأمون. وذلك بعد موت 
الرضاءئءتة:. وذهبت كتب ابن أبي عمير. فلم يخلص كتب أحاد يش 
فكان يحفظ أربعين مجلداً فسماه نوادر. فلذلك توجد أحاديث 


755 رجال النجاشى:‎ .١ 
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وكان يعتبر من أعاظم رجالات الشيعة» ومن أجل ذلك أعتبرت مراسيله 
معتبرة لدى الكثير من الفقهاء. وقد كان أحد العلماء المعتمدين لدى هرون 
العباسي. وقد طلب منه هارون أن يلي القضاء. وقد تعرض للمطاردة لأجل 
ذلك» وبعد انكشاف تشيعه أعتقلء وعُذب أشد العذاب من أجل الكشف عن 
أسماء الشيعة» ولكنه صمدء ولم يخبر بشيء, وبعد ذلك قام بإتلاف كل كتبه 
لكي لا تسقط في يد السلطات العباسية» وبعد هلاك هارون صحب المامون' 
بعد شهادة الإمام الرضانلثلة. 


أقول: لا يقتصر الامر على من ذكرنا بل إن هناك غير هؤلاء من جنود الله 


.)591 :10( معجم رجال الحديث:‎ .١ 


الخلفاء من بنى العباس فى العراق.ولد سنة ١7١‏ ه. ونفذ أمره من إفريقية إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر والستد. ولي الخلافة بعل خلع أخيه الامين (سدة فتمم ما 
بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة. وأتحف ملوك الروم بالهدايا سائلا 
أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة, فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون 
وأرسطاطاليس وبقراط وجالينوس وإقليدس وبطليوس وغيرههم. فاختار لها مهرة 
التراجمة. فتر جمت. واحض الناس على قراء تهاء وقرب العلماء والفمهاء والمحد بين 
والمتكلمين وأهل اللغة والاخبار والمعرفة بالشعر والانساب. وأطلق حرية الكملام 
للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة؛ لولا المححنة بخلق القرآن. فى السنة الاخيرة من حياته. 
لتمربوا إلي بالجرائم. واخباره كثيرة جمع بعضها في محلد. مطبوع صفحاته 7584 مسن 
اتاريخ بغداد؛ لابن ابى طيفور. وكتاب «عصر المامون ‏ ط؛ لاحمد فريد الرفاعى. توفى 
في «بندون»ه سنة 118ه ودفن فى طرسوس. تاريخ بغداد: :٠١(‏ وت" تاريخ 
المسعودي: (90: /ا 38‏ فكاكل النبراس لابن دحية: 55 ”ان تاريخ ابن الاثير: (5 ١55‏ 
١118‏ تاريخ الطبرى: ,)1917:٠١(‏ تساريخ البيعقوبي: 7 الاق تاريخ الخميس: (5: 
ع*77). فوات الوفيات: :١(‏ 384). 
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المجهولين» وقد كان هؤلاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ وت تشير الروايات الى أن 
هؤلاء كانوا في قرارة نفوسهم غير راضين بالعمل مع الظلمة» ويرغبون في أن 
يعتزلواء ولكن الإمام موسى بن جعفر اه كلفهم تكليفاً شرعيا بالبقاء في 
مناصبهم., وهو ما جاء عن علي ب ن. ن طاهر قال: 
استأذن على بن ٠‏ شطد بقطين مولاي الكاظم عليه فى ترك عمل السلطان 
فلم يأذن له وقال: لا تفعل فإن لنا بك أنسأء ولاخوانك بك عرّاء 
وعسى أن يجبر الله بك كسراء ويكسر بك نائرة المخالفين عن 
أوليائه. يا علي كفارة أعمالكم الاحسان إلى إخوانكم إضمن لي 
واحدة وأضمن لك ثلاث اضمن لى أن لاتلقى أحداً من أوليانا إلا 
تنيع حانته وا ريه انين للك أن الا يشاك سقف سف بدا 
ولا ينالك حد سيف أبداء ولا يدخل الفقر بيتك أبداءيا على من 
معنا اهيدا وبالتى جو تي وبا للك ْ 
اقول: لا يخفى ما لوجود امثال هؤلاء من اثر في حركة الاسلام المحمدي 
الاصيلء وأعتقد ‏ والله العالم ‏ إن هؤلاء قاموا بأنشطة عظيمة لولاها لتعرضت 
حركة المذهب لخطر جدي يهدد كيانه وتقدمه ولكن هذه الاعمال قد 
خفيت عنا ولم يذ كرها لنا التاريخ ومن العوامل حساسية موقعهم في الدولة. 


1. تحريم التعامل مع السلطة العباسية 
- لغير من ذ كرنا ‏ والتوضيف في دوائرهم ومؤسساتهم. وهذا الامر يعتبر من أخطر 
الوسائل للقضاء على أي نظام, او سلطة. ويعود السبب فى ذلك الى أمرين: - 
أن مه إن ولاك يمحر سات لد عله ند وا سجاوه لاد بر الع 
والا لو كان شرعياًء فلماذا يحر مون التعامل معهم. 
ب) إن الإمام نه يريد للشيعة ان لاترتبط بالدولة اقتصاديا مما يجعل 


,)(71 :545( بحار الانوار:‎ .١ 
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لذلك تاثيرأ على مواقفهم. وح ركتهم لما للعامل الاقتصادي من اهمية عظمى 


فى التاثير على الناس. ولنذكر لما ذكرنا امثلة: ‏ 


.١‏ ذا الأمر اتفق كما يرويه لنا صفوان بن مهران الجمالء' قال: 

دخلت على أبي الحسن الاول عله فال لي: يا صفوان كل شيء 
منك حسن جميل ماخلا شيئاً واحدأ قلت: جعلت فداك أي شىئ؟ 
قال: اكراؤك جمالك من هذا الرجل يعنى هارون. قلت: والله ما 
أكريته أشرأ ولا بطر ولالصيد ولا للهو ولكنى أكريه لهذا الطريق 
يعن طرق مك ولا أن لأءاعسى ولكة أتضب غلناى. فقال لى: 
يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك. قال: فقال 
لي: أتحب بقائهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. قال: فمن أحبّ 
بقائهم فهو منهم. ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: 
فذهبت وبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك الى هارون. فدعاني فقال 
لى: با صفوان بلغنى أنك بعت جمالك؟ قلت: نعم. فقال: لم؟ قلت: أنا 
شيخ كبير. وأن الغلمان لايفون بالاعمال. فقال: هيهات هيهات أني 
لأعلم من أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: مالي ولعوين بن 
جعفر. فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. 


وغيرها من الروايات التي تشير الى أن الإمام موسى بن جعفرك كله قد شن 


١ 
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. صفوان بن مهران: صفوان الجمال. قال النجاشى: «صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي. 


بالكوفة. وأخواه حسين ١‏ ومسكين. روى عن أبى عد الله عخلفى وكان صفوان جمالا. له 
كتات برويه جماعة. وقال الشيخ: ااصفوان بن مهران الجمال: له كتاس؛ وعده في رحاله 
من أصحاب الصادى نه . وعده البرقى من أصحاب الصادق علثة. قائلا: «صفوان بن 
مهران. مولى حضرموت: كوفي. بطائني:. وعد النيخ المفيد في إرشاده في فصل في 
نص على إمامة الكاظم من أبي عبد الله يبنا - صفوان الجمال؛ من شيوخ أصحاب أبي 
عبد الله تله وخاصته. وبطانته. وتثماته الفقهاء الصالحين. وفى رجال المهبانى؛ عن رجال 
الشيخ. عده من رجال الكاظم نلثثد أيضا. معجم رجال الحديث: :٠١(‏ 157), 


. اختيار معرفة الرجال: (5: ٠‏ 5/). 
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حملة لا هوادة فيها على العباسيين لتوهين حكمهم من خلال الطعن بشرعيتهم 
بتحريم التعامل معهم. والغريب في الأمر والمحير للعقول أن هذه الحملة 
استمر بها الإمام يده حتى» وهو في السجن فنجده يرسلء وهو في أعماق 
السجون إلى هارون العباسي ليؤكد على هذا الأمر. وهو ما رواه الحافظ عبد 
العزيز: حدث أحمد بن إسماعيل قال: «بعث موسى بن جعفر ليق إلى الرشيد من 
الحبس برسالة كانت: إنه لن ينقضي عنى يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم 
من الرخاء حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون».' 

والمبطل كما نص عليه أهل اللغة هو من يقول شيئاً لا حقيقة له ' ومعنى 
الكلام أنكم يا آل العباس إدعيتم شيئاً ليس لكم, وأن هذا سيؤدي الى الخسران. 


. توسيع القدرة المالية لمؤسسة الإمامة 
للقدرة المالية اثركبير في توسع وتقوية المذهب. ويعتبر من أهمّ دعائمها 
الجانب الاقتصادي, وإعطائه هامش حركة أكبر مما لو كانت هذه الامكانات 
المالية غير موجودة أو قليلة وقد توسعت القدرة المالية لمؤسسة الإمامة فى 
زمن الإمام موسى بن جعفر ْيه. وقد كان لهذا التوسع أسباب أهمها: ‏ 

أ) تحسن الوضع المالي العام للمسلمين في هذا الوقتء مما أدّى الى 
تحسن مد خولات مؤسسة الإمام المالية. 

ب) ما أشرنا اليه من النفوذ الواسع للإمام موسى بن جعفر اث في أوساط 
الأمة بمختلف طبقاتها. 

ت) وهو أهم العناصر التاكيد على إيجاب إيصال الخمس إلى مؤسسة 
.١‏ تاربخ بغداد: :١7(‏ 077 تهذايب الكمال: (54: 01): سير إعلام النبلاء: (5: 0/5/7 كف 


الغمة:(: 4), 
؟. تاج العروس: (/3 1584). 


الم الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


الإمامة» وتنظيم عملية جباية» وجمع الحقوق الشرعية التي في ذمم أتباع أهل 
البيت .شد , وهذا الأمر لم يتوفر للائمة السابقين» ولهذا نجد عند الرجوع إلى 
روايات الخمس أن الروايات التي تنظم جباية الخمس -لا التي تشرع 
الخمس - إنما هي في الغالب روايات مروية عن الإمام موسى بن جعفر كثله. 
والأمر الذي نستفيده من هذا الأمر أن من أكبر العوامل والتي لها أعظم 
الأثر في ترويج الإسلام. وتقويته هو العنصر المالي؛ وقد كانت ظاهرة إستفاد 
منها في مواجهة السلطة الظالمة» ومخطاطتهاء وهذا الأمر أدركه هارون 
العباسي. ولهذا كان يسعى بكل وسيلة الى منع الإمام من الحصول على أي 
مال وإن كان جزئيء وهو ما رواه سفيان بن نزار قال: 
كنت يوم على رأس المأمون فقال: أتدرون من علمني التشيم؟ 
فقال القوم جميعا: لا والله ما نعلم قال: علمنيه الرشيد قيل له: و كيف 
ذلك؟ والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال: كان يقتلهم على 
الملك. لإن الملك عقيم. ولقد حججت معه سنة؛ فلما صار إلى 
المدينة تقدم إلى حجابه. وقال: لا يدخلن على رجل من أهل 
المدينة. ومكة من أبناء المهاجرين. والانصار. وبنى هاشم. وسائر 
بطون قريش إلا نسب نفسه. فكان الرجل إذا دخل عليه قال: أنا 
فلان بن فلان حتى ينتهي إلى جده من هاشمي. أو قرشيء أو 
مهاجرى. أو أنصارى. فيصله من المائة بخمسة الاف درهم. وما 
دونها إلى مانتي ار على قدر شرفه. وهجرة آبائه. فأنا ذات يوم 
واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال: يا أمير المؤمنين على الباب 
رجل زعم انه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبيطالب ث فأقبل عليناء ونحن قيام على رأسه. والامين. 
والمؤتمن ' وسائر القواد فقال: إحفظوا على أنفسكم. ثم قال لآذنه 


.١‏ الاسم بن هارون الرشيد العباسى: هو أخو الامين والمأمون. ولد سنة “1797م عهد إليه أبوه 
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انذن له. ولا ينزل إلا على بساطي. فأنا كذلك إذ دخل شيخ 
مسخد قد انهكته العبادة. كأنه سن بال قد كلم السجود وجهه 
وأنفه. فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان راكبه فصاح 
الرشيد: لا والله إلا على بساطي فمنعه الحجاب من الترجل ونظرنا 
إليه بأجمعنا بالاجلال. والاعظام. فما زال يسير على حماره حتى 
سار إلى البساط. والحجاس. والمواد محدقون به فنزل. فقام إليه 
الرشيد. واستقبله إلى آخر البساط. وقبل وجهه. وعينيه. وأخذ ببده 
حتى صيّره فى صدر المجلس. وأجلسه معه فيه. وجعل يحدثه 
ويقبل بوجهه عليه. ويسأله عن أحواله. ثم قال: يا أبا الحسن ما 
عليك من العيال؟ فقال: يزيدون على الخمسمائة قال: أولاد كلهم؟ 
قال: لا أكشرهم موالي. وحشم. فأمًا الولد فلي نيف وثلاشون 
من بنى عمومتهن وأكفائهن؟ قال: اليد تقصر عن ذلك قال: فما 
حال الضيعة؟ قال: تعطي في وقت, وتمنع في آخر. قال: فهل عليك 
دن ؟ قال: نعم قال: كم؟ قال: نحو من عشرة الاف دينار. فقال 
الرشيد: يا ابن عم أنا أعطيك من المال ما تزوج به الذ كران. 
والنسوان وتعمّر به الضياع فقال له: وصلتك رحم يا ابن عم. وشكر 


١ه‏ وهو يومئذ فتى فى حجر عبد الملك بن صالح. فكان المأمون بنظر فى أمر هذه 
المقاطعات؛ باسم المؤتمن؛ إلى أن شب. وأغزاه الرشيد أرض الروم سنة 141 واستخلفه 
على الرقة (سنة 1947ه1يريد تدريبه على الحكم. ولما مات الرشيد. وولي الامين؛ عزل 
المؤتمن عن الجزيرة وأقره على قتسرين والعواصم (سدّة 197ه (ولما اشتدت فدة الامين 
والمأمون. سار المؤتمن إلى المأمون بخراسان. فوجهه إلى جرجان (سنة 1817ه(فأقام 
فيها. وأعلن المأمون خلعه من ولاية العهد سنة ١98‏ بعد قتل الامين. ووترك الدعاء له على 
المنابر. وتوفى ببغداد فى حياة المأمون سنة 8١٠ه‏ فلم يل الخلافة. الكامل لابن الاثير: (0: 
لا و٠5‏ و7 ولا و171): تاريخ بغداد: (17: ,)4١7‏ التجوم الزاهرة: (2: .)١18‏ 

.:00 :١( المسخد. كمعظم: الخاثر النفس. والمصفر التقيل المورم. القاموس المحيط:‎ .١ 

؟. الكلم: الجرح؛ والجميع: الكلوم. كلمته أكلمه كلماء وأنا كالم: [ وهو مكلوم ]. أي: 
جر حته. كتاب العين: (2: 09/8. 


٠١" ص‎ 
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اله لك هذه النية الجميلة. والرحم ماسة, والقرابة واشجةء' والنسب 
واحد. والعباس" عم النب ينافيت مك أبيه.' وعم علي بن أبي 
طالب كش وصنو أبيه. وما أبعدك الله من أن تفعل ذلك وقد بسط 
يدك. وأكرم عنصرك. وأعلى محتدك فقال: أفعل ذلك يا أبا 
الحسن وكرامة. فقال: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قد فرض 
على ولاة عهده. أن ينعشوا فقراء الامة. ويقضوا عن الغارمين. 
ويؤدوا عن المثقل. ويكسوا العاري. ويحسنوا إلى العاني. وأنت 
أولى من يفعل ذلك فقال: أفعل يا أبا الحسن. ثم قام. فقام الرشيد 
لقيامه. وقبل عينيه. ووجهه. ثم أقبل على. وعلى الامين. والمؤتمن 
فقال: يا عبد الله. ويا محمد ويا إبراهيم بين بدي عمكم. وسيدكم. 
خذوا بر كابه. وسووا عليه ثيابه. وكلبيقوة إلى منزله. فأقبل ابو 
الحسن موسى بن جعفر نيلا سرا بيني. وبينه؛ فبشرني بالخلافة: وقال 
لي: إذا ملكت هذا الامر. فأحسن إلى ولدي. ثم انصرفتاء وكننت 
أخرأ ولد أبى غلته. فلينا خلا المجلسن قلك: ينا أمرئز المومقة من 
هذا الرجل الذي قد عظمته. وأجللته. وقمت من مجلسك إليه. 
فاستقبلته. وأقعدته فى صدر المجلس. وجلست دونه ثم أمرتنا 
بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس. وحجة الله على خلقه. 


.١‏ الواشجة: الرحم المشتبكة. وقد وشجت بك قرابة فلان. والإسم الوشيج. ووشجها الله 
توشيجا. الصحاح: :١(‏ 751). 

؟. العباس بن عد متها ن هاشم بن عبد مناف. أء بو الفضل. وهو عم رسو الله ني 
وكات الفشقانة الخاح وسار المسكد اد ا لوحن أن لا بدع أحد يسب أحد في 
المسجد ولا بقول فيه هجرا) أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه؛ وأقام بدككة يكتب إلى 
رسول النه يز أخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة؛ وشهد وقعة (حتين) فكان مم 
ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وعميى فى آخر عمره. وكان إذا مر بعمر في أباء 
خلافته ترجل عمر إجلالاً له. وكذلك عثمان. وفاته فى المديدة. نككت الهميان: 3١196‏ 
صفة الصفوة: :١(‏ 7١3).؛‏ ذيل المذيل: ٠١‏ تاريخ ابن غناك 6ك تاريخ الخميس: 
:١(‏ 056): المحبر: 37 . 


*: فلان صنو فلان أى أخوه لابويه وشقيقه. كتاب العين: (/2 .)١08‏ 
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و خليفته على عباده فقّلت: يا أمير المؤمنين أو ليست هذه الصغات 
كلها لك وفيك؟! فعّال: أنا إمام الجماعة فى الظاهر بالغلبة, والقهر. 
وموسى بن جعفر إمام حئ. والله يا بني إِنّه لأحقّ بمقام رسول 
الله نيه منى. ومين الخلق جميعا.ء ووالله لو نازعتنى هذا الاآمر 
لاخذت الذي فيه عيناك؛ فإن الملك عقيم. فلما أراد الرحيل من 
المديئة إلى مكة أمر بصرة سوداء؛ فيها مائنا دينار ثم أقبل على 
الفضل بن الربيع فقال له: أذهب بهذه إلى موسى بن جر وقل له: 
يقول لك امير المؤمنين: نحن فى ضيقة. وسياتيك برنا بعد هذا 
الوقدك فقت فى صتيزة فتلت ينا مز العتز حي تفط انبا 
المهاجرين. والأانصار وسائر قريش. وبني هاشم. ومن لايعرف 
حك ونب خيية الأ دار إلى :ا د وتهاء بو تعطى موسي بن 
جعفر وقد أعظمته: وأجللته مائتى دينار؟! أخسر: عطية أعطيتها 
أحداً من الناس؟ فقال: اسكت لا أمّ لك. فإني لو أعطيت هذا ما 
ضمنته له. ماكنت آمنه. فلما نظر إلى ذلك مخارق المغنى دخله 
في ذلك غيظ: فقام إلى الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين قد دخلت 
المدينة. وأكثر أهلها يطلبون مني شيئاً. وإن خرجت,. ولم أقسم 
فيهم شيئأ لم يتبين لهم تفضل أمير المومد علي ومرلتي عدف 
فأمر له بعشرة آلاف دينار فقال له: ياأمير المؤمنين هذا لأهل 
المدينة. وعلى دين أحتاج أن أقضيه. فأمر له بعشرة آلاف دينار 
أخرى. فقال له: يا أمير المؤمنين بناتى أريد أن أزوجهن. وأنا 
محتاج إلى جهازهن. فأمر له بعشرة آلاف دينار أخرى. فقال له: 
يا أمير المؤمنين لابد من غلة تعطينيها ترد علي. وعلى عيالي. 
وبناتي. وأزواجهن القوت. فأمر له بأقطاع ما يبلغ غلته في السنة 
عشرة آلاف دينار. وأمر أن يعجل ذلك له من ساعته. ثم قام 
مخارق من فوره. وقصد موسى بن جعفر عله وقال له: قد وقفت 
على ما عاملك به هذا الملعون. وما أمر لك به. وقد احتلت عليه 
لك. وأخذت منه صلات ثلاثين ألف دينار. وأقطاعاً تغل فى السنة 
عشرة آلاف دينار. ولا والله يا سيدي ما أحتاج إلى شيء من ذلك. 
وما أخذته إلا لك. وأنا أشهد لك بهذه الاقطاع. وقد حملت المال 


٠١4 م‎ 


4 0 الحياة السياسية للإمام الكاظم له 
إليك. فقال ع“ خَي: بارك الله لك في مالك. وأحسن جزاك ماكنت لآخذ 
منه در رهما واحداء ولا من هذه الاقطاع شيئء وقد قبلت صلتك وبرك. 
لفرت راسد انولا #زاجقلن في :للك دل بان والعروي! 

ابول حلي اكات على 17و ارد : 

أ( إن ادعاء المامون أنه متشيع باطلء 55 كان يدعي ذلك لأغراضه 
الخبيثة التى لا تختلف عن أغراض أبيه؛ وعمه. وجده. ولذلك نراه عندما 
أحس بخطوزة الوضع عمد الى :تفن الهدق الذي جعله له سابقيه: فأقنام 
على تصفية الإمام الرضا ءات ' 

ب إن هارون يعرف أن المال إذا وصل إلى يد الإمام كله فسوف يستغله 
لخدمة المذهب ولهذا منعه منه وهارون لا يتكلم من فراغ بل إن الأخبار 
الا كيدة التي ينقلها له السعاة تؤ كد له ما ذهب اليه. 


8 العمل على إنشاء مؤسسة ثابتة 
عمل الإمام موسى بن جعفر :له على إنشاء مؤسسة ثابئة من حيث التنظيم. 
فقد وضع أسس التنظيم على مستوى التطبيق ‏ لا على مستوى بدايات التنظيم 
أو أفكاره او نظريته ‏ حيث كانت هناك محاولة فى هذه لمجالاتء. وكل 
الأكية كات لشكر وزا اط نقلة وشرة كيا عدو تكن الاماء مويسو ينين 
جعفر :له مكنته الضروف وساعدته الأوضاع السياسية في ذلك الوقت على 
القيام بتلك المهمة. وتتمثل هذه الضروف بعدة امور: ‏ 

أ) طول مدة إمامته علدنه والتى استمرت من سنة 158ه عند شهادة أبيه 
الإمام الصادق كي" إلى حين شهادته سنة ام ؟ 


.)15/8 :2( عيون اخبار الرضا:‎ .١ 

؟. تصحيح إعتقادات الإمامية: ,١77‏ 
الكافى: :١(‏ /57). 

4 الكافي: :١(‏ 0/ا6). 
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ب) سعة نفوذه الاجتماعي, والذي وصل الى الوزراءء والقواد وقد تقدم 
بيان بعضه. وسيتضح أيضاً لاحقاً إنشاء الله تعالى. 

ت) عمق الوعيء والفهم الشيعي لدورهم في الحياة السياسية. 

ومن الشواهد على ما ذهبنا إليه هو كثرة الوكلاء. وقد كان لهذا الأمر أثر 
كبير في تنظيم الآمة وتوجيههاء وتوعيتهاء بالإضافة إلى استخدامها في 
الأحداث اَتي يتعرض لها الاسلام المحمدي الاصيلء وبما أن لكل قاعدة 
شذوذء فقد كان لعنصري المالء والتوسع في الوكلاء أثرأ سلبياً متمثلاً بظهور 
فرقة الواقفية» وهؤلاء كانوا وكلاء لأبي الحسن موسىءله وكان عندهم 
أموال جزيلة؛ فلمًا مضى أبو الحسن موسى ني وقفوا طمعاً في الاموال. 
ودفعوا إمامة الرضاءث: ومنهم: 

أ) على بن أبي حمزة البطائني.' 

ب 0 


8 علي بن ابي حمرة: قال النجاشي: 'اعلي بن ابي حمرة -واسم ابي حمرة سالم البطائتي 
و الحسن مولى الانصار. كوفي. وكان قائد أب بصير يحبى بن القاسمء. روى عن أبي 
الحسن موسى وروى عن أبى عبد الله مكتيل ء ثم وقفه وهو أحد عمد الواقفة. وصتف 
كتبا عدة. منها: كتاب الصلاة. كاب الزكاة. ككاب التفسيرء. وأكثره عن أبى بصيره 
كتاب جامع في أبواب الفقة. وقال الشيخ: ١علي‏ بن 5 ار البطانني: واقفي المذهب.؛ 
له اصل. وعدة البرفى ايضا (تارة) فى اصضحاب الصادق عله قائلا: ااعلى بن ابى حمرة 
البطائنى: مولى الأنصار. كوفى واسم أبى حمزة سالم. وكان على قائد أبى بصير. 
(وأخرى) فى أصحاب الكاظم كله قائلا:«على بن أب حمزة البطاتى الانصاري 
البغدادي:. وقال ابن الغضائرى: «على بن أبى حمزة. لعته الله أصل الوقف. وأشد الخلق 
عداوة للولى من بعد أبي ابراهيم كَيّْ.. وقال الشيخ فى الكلام على الواقفة: «فروى الثقات 
أن أوّل من أظهر هذا الإعتقاد على بن أبى حمزة البطائنى. وزياد بن مروان القندي. 
وعثمان بن عيسى الرؤاسي؛ طمعوا في الدنيا! ومالو إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا 
لهم شيعا مما اختانوهة من الاموال». معجم رجال الحديث: :١2(‏ 574), 
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تم عثمان بن عيسى الرواسي." 

وهنا لابد من ذ كر امور: ‏ 

١..تقندم‏ أن الآمام موسى بن جعفريككة كان يعلم بحقيقة هولاء 
وتوجهاتهم» ولكن كان هناك مصلحة أعظم من سلبية انحراف هؤلاء. 

؟. علم الإمام ننه بأنْ توجههم هذا لن يكتب له النجاح وهو ما حدث إذ 


انمحى ذكرهم وإلى أبد الابدين. 
1 إن الإمام ملئه قام بد بتحصين الشيعة ضد أفكار هؤلاى. وهو ما تعدم انه 


عند التعرض إلى سيرة على بن يقطين. 
5. إن هذا الأمر نراه قد تكرر سابقاً في سيرة النَبيّ الاعظم<ته. وأهل 
بينه اد. فقد كان في زمنه تكله جماعة المناففين. و كان تاه بعرفهم) 


.١‏ زياد بن مروان القندى ‏ بالقاف. والتون, والدال المهملة ‏ يكتى ابا الفضل؛ وقيل ابا عبد 
الله الانباري؛ مولى بني هاشمء روى عن ابي عبد الله مله وأبي الحسن نالتلة. ووقف في 
الرضا ءلشية. قال الكشي عن حمدويه؛ قال: حد با الحسن بن موسى؛ قال: زياد هوأحد 
اركان الوقف. وبالجملة؛ فهو عندى مردود الرواية. ‏ خلاصة الأقوال: 48". 

؟. عثمان بن عيسى؛ ٠‏ أبو عمرو الروا سي العامري الكلابي؛ ثم مسن ولد عبيدالته بن رواس ‏ 
بتشديد الواو. وبعد الراء والسين المهملة اخيرا. قال النجاشي: والصحيح أنه مولى بني 
رواس؛ و كان شيخ الواقفة ووجهها. واحد الو كلاء المستبدين بمال موسى بسن 
جعفر لد وروى عن ابي الحسن. وقال 1 الصياح ان عثمان بن 
عيسى كان واقفياء وكان وكيل ابي الحسن موسى ' حي وفي بده مالك فسخط عليه 
الرضاء لد ثم تاب عثمان وبعث بالمال إليه؛ وكان شيخا عمر ستين سنة؛ وكان يروي 
عن ابى حمزة الثمالى, ولا يتهمون عثمان بن عيسى. قال حمدويه: قال: قال محمد بن 
عم ١‏ آذ عدمان بن عيسو نر للقن بخان انه يموت بالحير ويدفن بالحير. فرفض الكوفة 
ومنزله وخرج الى الحير وابناه معه. فقال: لا ابرح حتى يمضي انه مقاديره؛ وأقام يعبد 
ربه عزوجل حتى مات ودفن؛ وانصرف إبناه الى الكوفة. وقال الشيخ الطوسيى خلت.: انه 
كان واقفيا. والوجه عندي التوقف فيما ينفرد به. خلاصة الاقوال: 777 


ىى با" 
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ولكنهناتته لم يفضح أمرهمء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإمام أمير 
المؤمنين دُئه» وإن هذا الأمر قد تبتلي بها الأمة في كل عصر عند وجود توسع 
عرضيء وأفقي في صفوفهاء وحركتهاء ولا يمكن معالجته إلا من خلال 
المنهج الذي بيناه آنفاً من خلال تعميق الوعي الثقافي» والسياسي, ومن ناحية 
أخرى تشكل درساً اخلاقياًء وسياسياً في فهم ظواهر الانحراف لدى 
الأشخاص الذين يكونون قريبين من القيادة الدينية الشرعية» ولكنهم 
ينحرفون لمجرد فقدان الغطاء. والضوابط السياسية القوية» وبسبب عدم وجود 
الدرجة العالية من العدالة والتقوى السياسية. 

5. إن الحركة السياسية الاجتماعية في دائرتها الواسعة تستفيد من جميع 
الطاقات» وتحاول أن تظبطها من خلال نظام الجماعة؛ ومن خلال الضمانة 
الأخلاقية» وقد يختل احد الجانبين في ذلك, ولكن هذا لا يعني الانكفاء في 
عمل الجماعة؛ والضيقء بل لابد أن تتاح الفرصة لحركة هذه الطاقات 
للاختبار» والامتحان» حتى لو اقترنت ببعض الخسائرء لأن المحصلة العامة 
الكلية في صالح الحركة نفسها. 

4. التأكيد على مبدأ التقية 

ومن الخطوات التي خطاها الإمام موسى تبه مع شيعته هو التشديد على أهمية 
الالتزام بالتقية كقيمة تحصينية؛ تحافظ على الوجود الشيعي وتقيه من 
الضربات الخارجية» ونذكر لذلك مجموعة من الروايات: 

أ) عن معمّر بن خلاد قال: :سألت أبا الحسن موسى علثله عن القيام للولاة. 
فقالعاه: قال أبو جعفر علثله: التقية ديني ودين اباني» ولا إيمان لمن لا تقية له ' 


.)٠١5 :15( الوسائل:‎ .١ 
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ب) عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى كله 

وعنده الكميت بن زيدء ' فقال للكميت: «أنت الذي تقول: 
فالآن صرت إلىامية ولأمور'لهاءإلى مصائر 

قال: قلت ذاك والله ما رجعت عن إيماني» وإني لكم لموال؛ ولعدوكم لقال. 
ولكني قلته على التقية» قال أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمره.' 

. عن عبد الله بن حبيب «جندب» عن أبي الحسن نيه في قول الله عز 
وجل: لز... إن أكَرَمٌ: عند اله أنفدكح.. © ' قال: «أشد كم تقية».' 

5. عن موسى بن جعفرءتهد أنه قال لشيعته: :لا تذلوا رقابكم بترك طاعة 
سلطانكم, فإن كان عادلاً فاسألوا الله بقاه وإن كان جائراً فا سألوا الله إصلاحه 
فإِن صلاحكم في صلاح سلطانكم, وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم. 
فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم. واكرهوا له ما تكرهون لانفسكم:.” 


.١‏ الكميت بن زيد بن خنس الاسدى. أبو المستهل: شاعر الهاشميين. من أهل الكوفة. ولد 
سنة ١٠ه‏ واشتهر فى العصر الأموى. وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها 
وأنسابهاء ثقة في علمه؛ منحازاً إلى بني هاشم كثير المدح لهم؛ متعصبا للمضرية على 
المحطانية. وهو من أصحاب الملحمات. 5 شعره «الهاشميات؛ وهى عدة قصائد فى 
مدح الهاشميين؛ ترجمت إلى الآلمانية. ويقال: إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت؛ قال 
أبو عبيدة: لو لم يككن لبني أسد منقبة غير الكميت,؛ لكفاهم. وقال أبو عكرمة الضبي: 
لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. اجتمعث فيه خصال لم تجتمع في شاعر: كان 
خطيب بني أسده وفقيه الشيعة؛ وكان فارسا شجاعاء سخياء راميا لم يكن فى قومه أرمى 
منه. توفي سسنة 7١١ه‏ شرح شواهد المغني 1, الاغاني: (18: :)٠١8‏ جمهرة أشعار 
العرب: /1817, الشعر والشعراء: 26517 0552, خزانة الادب: (1: 59 1/(1و85 لالى سمط 
اللآلي: 3١‏ الموشح: .١1982 1941١‏ 

؟. وسائل الشيعة (الإسلامية): :1١(‏ 58). 

.١7 الحجرات؛‎ 

وسائل الشيعة (الأسلامية): ,)437:1١(‏ 

ه. وسائل الشيعة (الاسلامية): :1١(‏ 607). 
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أساليب الإماملثلاه في مواجهة السلطة ‏ 04" 


0. عن موسى بن جعفر ميقا في حديث طويل قال: :لولا أنى سمعت في 
خبر عن جدّي رسول اللَمنئي ان طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما أجبت:.' 

". قال موسى بن جعفر ءالبلا ذا لرجل: :لو جعل اليك التمني في الدنياما 
كنت كشن كان كدكا عدي أذ إرو ف اللشة فى لبتي تا وق 
إخواني» فقال: أحسنت اعطوه ألفي درهم' 

أقول: إن اصل موضوع التقية في فكر أهل البيتءتد ثابت» بل هو من 
ضروريات المذهب. ولكن ينبغى الإشارة إلى أن هناك خلافا فمَهيا حول سعة 
وضيق هذا المبدأ فينبغي الرجوع إليها في مواقعها الخاصة. 


ب) الإمام لكيه فى مواجهة بنى العباس 


.١‏ عهد المنصور العباسي 

عبد الله بن محمد بن على بن العباس» أبو جعفر, المنصور: ثاني خلفاء بني 
العباس. ولد في الحميمة من أرض الشراة' سنة 46ه وولي الخلافة بعد وفاة 
أخيه السفاح سنة كلام وهى بأني مدينة «بغداد"» آمو سانانا سنة ١56‏ 
وجعلها دار ملكه بدلا من «الهاشمية: التى بناها السفاح. وهو والد الخلفاء 


.١‏ وسائل الشيعة (الإسلامية): :١١(‏ 1/ا2). 
". وسائل الشيعة (الأسلامية): :١١(‏ 814). 

الشراة: بة بفتح أوله. وهو جبل شامخ مرتفع في السماء ء من دون عسفاء ن تأوى إليه الفمرود 
ينبت النبع :والفرظة والشوحط؛ وهو لبني ليث خاصة ولبنى ظفر من سليم. وهو عن يسار 
عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يقال لها الخريطة مصعدة 
مر تفعة جداء والخريطة : تلي الشراة؛ جبل صلد لا ينبت شيئاء ثم يطلع مسن الثسراة على 
سابة؛ قال ابو الأخنيلة: والشراة أيضا: صقع بالشام بين دمشْوٌ ةروك يله ومن 
لواح القزية المعروفة بالعسية الى كان يسكنها ولد على ابن عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب في أيام بني مروان وفي حديث سواد بن قارب: بينما أنا نائم على جبل 
من جبال الشراة. معجم البلدان: ( 3 ), 


ص 
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العباسيين جميعاً. قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه. توفي ببئر ميمون (من 
أرض مكة) محرماً بالحج سنة 68١ه‏ ودفن في الحجون (بمكة) ومدة 
خلافته 57 عاما.' 

لم يغيّر المنصور من سياسته ضد أئمة أهل البيت:نه.. بعد قضائه على 
الإمام الحسن علثنه. والذي تقدم.ء وبعد قتله للإمام الصادق ننه بل استمر في 
اغطيااهم» ترج الابرباء : في السجون المظلمة» ودفن البعض رج اعاء دي في 
اسطوانات البناء؛ وبيسث 5 لأجل أن يحيط علماً بكل نشاطهم, 
وأخذت عيونه ترصد كل حركة بعد تحويرها وتحريفها بالكذب لتنسجم مع 
رغبات الخليفة» فكانوا يرفعونها له مكتوبة كما سمح للتّارات الالحادية 
كالغلاة والزنادقة في أن تأخذ طريقها بين عامة الناس لاضلالهم. كما استعمل 
بعض العلماء واستغلهم لتأييد سياسته وإسباغ الطابع الشرعي على حكمه. 
ويمكن إستجلاء هذا الوضع ضمن عدة نقاط: 


النقطة الأولى: نية المنصور على تصفية وصى الإمام الصادق يل 
وحؤول الإمام الصادق ينث دون ذلك 

إن وصية الإمام الصادق نثة التي عهد بها أمام الناس لخمسة أشخاصء هم 
أبو جعفر المنصورء ومحمد بن سليمانء وعبدالله بن جعفر» وموسى بن جعفر 
وحميدة» مع كتابة المنصور لعامله في المدينة يان يقل وصي الإمام 
الصادق كن انث كان معيئاء يتضح من هذه الوصية مع أوامر المنصور بقتل 
الوصيّ نوع الطريقة التي كان يتحرك بها المنصور تجاه الإمام موسى الله ثم 


.١‏ تاريخ ابن الأثير: (0: )١39/57‏ ثم (5 كل تاريخ الطبرى:(9: 597 2023352 البدء والتاريخ: 
)5 )0 تار يخ اليعقوبي: فر 56 0 تار يخ الخميس: )0 ةا التبراس: 3245 ر 
مروج الذهب: م08 5 
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بتضح أيضاً حجم النشاط وحجم الاهتمام الذي كان يعطيه المنصور 
للإمام ته لمراقبة حركته. ولكن الإمام الصادق كيه كان يستشف من وراء 
الغيب ما تحمله الأيّام المقبلة من أخطار لابنه موسى لله ومن هنا فقد 
خاطب شيعته بلغة خاصة ضمّنها الحقيقة التي أراد إيصالها اليهم» وإن 
كان ذلك يسلتزم الالتباس عند بعضء والتحيّر في معرفة ولي الأمر من 
بعده لفترة تقصرء أو تطول؛ لأن حفظ الوصي.ء والإمام المفترض الطاعة 
في تلك الظروف العصيبة كان أمرأ ضرورياً بل ريب لأن استمرار الخط لا 
يمكن ضماته إلآ بحفظ الإمام المعصوم بما يتناسب مع طبيعة تلك 
الظروف. ولكن الواعين والنابهين من صحابة الإمام الصادق 26 لم تلتبس 
عليهم حقيقة وصية الإمام كله التي تضمّنت الوصية للإمام الكاظم نل 
وهو ما رواه داود بن كثير الرقي قال: :وفد من خراسان وافد يكتى أبا 
جعفر اجتمع إليه جماعة من أهل خراسانء فسألوه أن يحمل لهم أموالاً 
ومتاعاء ومسائلهم في الفتاوىء والمشاورة» فورد الكوفة» ونزلء وزار قبر 
أمير المؤمنين ته ورأى في ناحية المسجد رجلاً حوله جماعة؛ فلمًا فرغ 
من زيارته قصدهم., فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ. فقالوا: هو 
أبو حمزة الثمالي. قال: فبينما نحن جلوس اذ أقبل اعرابي» فقال: جنت من 
المدينة» وقد مات جعفر بن محمد كله. فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده 
الارضء ثم سأل الاعرابي: 

هل سمعت له بوصية؟ قال: أوصى الى ابنه عبدالله» والى ابنه موسىء 
والى المنصور. فقال: الحمد لله الذي لم يضأناء دل على الصغير وبيّن على 
الكبير» وستر الأمر العظيم. ووثب الى قبر أمير المؤمنين نيه فصلى وصلينا. ثم 
أقبلت عليه وقلت له: فسّر لي ما قلته؟ قال: بين أن الكبير ذو عاهة ودل على 
الصغير أن أدخل يده مع الكبير, وستر الأمر العظيم بالمنصور حتى إذا سأل 
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المنصور: من وصيّه؟ قبل أنت. قال الخراساني: فلم أفهم جواب ما قاله. 
فذهب بعد ذلك الى المدينة ليطلع بنفسه على الوصي من بعدالإمام جعفر بن 
جيل ل" 


النقطة الثانية: تشديد ابو جعفر المنصور لمراقبة الشيعة 

نقد شدّدت السلطات في المراقبة على الشيعة بعد استشهادالإمام الصادق كله 

وعم الارتباك في أوساطهم في هذه الفترة الزمنية المهمة في التأريخ الشيعي 

وهو ما يحدثنا عنه هشام بن سالم قائلاً: 
كنا فى المدينة بعد وفاة أبى عبد الله ليه أناء ومؤمن الطاق والناس 
مجتمعون على أن عبدالته الأفطح صاحب الإمام بعد أبيه. فدخلنا 
عليه أناء وصاحب الطاق. والناس مجتمعون عند عبدالل. وذلك 
أنهم رووا عن أبى عبداللهئت!: أن الأمر في الكبير مالم يكن به 
عاهة؛ فد خلنا نسأله عمًا كنا نسأل عنه أباه. فسألناه عن الزكاة فى 
كواتس؟ قال فى عافن خسسة: لكا فى بنانة؟ قال درعسان 
500 درهم. قلنا له: والله ما تقول المرجئة هذا. فرفع الافطح يده 
الى السماء. فمّال: لاء والله ما أدرى ما تقول المرجئة! قال: فخرجنا 
من عنده ضلالاء لا ندري الى أن نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول 
فقعدنا فى بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصد 
وإلى أين نتوجّه؟! نقول: نذهب الى المرجئة؟' إلى القدرية؟" إلى 


,)0”78 :1( مدينة المعاجز: (: 798 الخرائج والجرائح:‎ .١ 

3 المرجدة: صنف مسن المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ كانهم قدمواالقول 
وأرجؤوا العمل أي أخروه لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. 
لسان العرب: :١(‏ 1001 

القدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء؛ وقال بعض متكلميهم: لا 
يلزمنا هذا اللقب لأنا ننفى القدر عن الله عز وجل ومن أثبته فهو أولى به. قال: وهذا 
تمويه منهم لانهم يثبتون القدر لانفسهم ولذلك سموا. لسان العرب: (5: 9/6). 
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الزيدية؟ إلى المعتزلة؟' إلى الخوارج؟ ' قال: فنحن كذلك اذ رأيت 
رجلا شيخاً لا أعرفه يومئ الى بيده. فخفت أن يكون عيناً من 
عون أى حغقن وذلك آله كان له بالددية تر اسن ينظرون عن 
من اتفق شيعة جعفر. فيضربون عنقه. فخفت أن يكون منهم. فقلت 
لأبي جعفر: تنح: فإني خائف على نفسي. وعليك. وإنما يريدني 
ليس يريدك. فتنح عني. لاتهلك. وتعين على نفسك. فتنحى غير 
بعيد. وتبعت الشيخ. وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص 
منه فما زلت أتبعه حتى ورد بى على باب أبى الحسن مو سسى يتشد 
ثم خلاني. ومضى. فإذا خادم بالباب: فقال لى: ادخل. رحمك الله. 
قال: فدخلت فاذا أبو الحسن عثله. فقال لى ابتداء: لا إلى المرجئة. 
ولأ إلى القريتفولا إلى الايد يقاولا إلى المت لق دولا الى 
الخوارج. إلى إلى إلي. قال: فقلت له: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: 
نعم. قلت: جعلت فداك مضى فى موت؟ قال: نعم. قلت: جعلت 
فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله بهديك هداك. قلت: جعلت 
فداك. إن عبدالله يزعم أنه من بعد أبيه فقال: يريد عبدالله أن لا بعبد 
الله. قال: قلت له: جعلت فداك. فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن 
يهديك هداك أيضاً. قلت: جعلت فداك. أنت هو؟ قال: ما أقول 
ذلك قلت لم أصب طريق المسألة. قال: قلت: جعلت فداك. عليك 
إمام؟ قال: لا. فد خلني شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبة: أكثر 
ما كان يحل بي 2 أبيه إذا دخلت علبه. قلت: جعلت فداك 


.١‏ المعتزلة: من القدرية زعموا أنهم اعتزلوا فنتى الضلالة عنتدهم: أهل السنة والخوارج أو 


سماهم به الحسن لما اعتزله واصل بن عطاء وأصحابه إلى أسطوانة من أسطوانات 
المسجد وشرع يقرر القول بالمنزلة بين المنزلتين وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا 
كافر مطلق بل بين المنزلتين كجماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن: اعتزل عنا. 
القاموس المحيط: (5: .)١0‏ 

١‏ الخوارج: الحرورية؛ والخارجية: طائفة منهم لزمهم هذا الاسم لخروجهم عن الناس. 
التهذيب: والخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة. لسان العرب: (2: .)50١‏ 
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أسألك عمًا كان يسأل أبوك؟ قال: سل تخبر. ولا تع فإن أذعت 
فهو الذبح. قال: فسألته فإذا هو بحر! قال: قلت جعلت فداك. 
شيعتك. وشيعة أبيك ضلال. فألمّي إليهم. 1 وأدعوهم إليك؟ فقد 
أخذت علي بالكتمان ن. فتقال: م- ن آنست منهم رشدأء فألق عليهم. 
وخذ عليهم بالكتمان فإن أذاعو. و فهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه 
قال: فخرجت من عنده. فلقيت أبا جعفر الاحول فقال لى: ما 
وراءك؟ قلت: الهدى. فحدثته بالقصة قال: ثم لقينا الفضيل. وأبا 
بصيرء فدخلا عليه وسمعا كلامه: وساءلاه: وقطعا عليه بالإمامة: ثم 
لفينا الناس أفواجاء فكل من دخل عليه قطع إلاطائفة عمار' 
وأصحابه: وبقي عبد الله لا يدخل إليه إلا قليل من الناس. فلما رأى 
ذلك قال: ما حال الناس؟ فأخبر أن هشاماً صد عنك الناس. قال 
هشام: فأقعد لى بالمدينة غير واحد ليضربوني.' 
أقول: إن في هذا الخبر مجموعة من النقاط تحتاج إلى مجموعة من 
الإيضاحات: ‏ 
١.قوله:وذلك‏ انهم روواء أن أول هذا الحديث المسروي وإن كان 


يأ للاجتماع المذكور لكون عبد الله أكبر إلا أن آخره يقتضى عدم 


.١‏ عمار بن موسى الساباطي: قال النجاشي: «عمار بن موسى الساباطي. أبو الفضلء مولى. 
وأخواه قيس | وصباح؛ رووا عن أبي عبد الله أبي الحسم: ن عتيْلاء وكانوا ثقات فى الرواية؛ له 
كتاب ير ويه جماعة. وقال الشيخ: «عمار بن موسى الساباطي: و كان فطحيا. له كتاب 
كبير؛ جبد؛ معتمد ا 1 1 عوسي اااي كرا تر 
المدائن. روى عن أبي عبد الله علثالة 5-5-5 . وعده البرقى فى أصحاب الصادق 6" للد قائلا: 
اعمار بن موسى الساباطي: كوفى في وأصله من المدائن: وفي أصحاب الكاظم يه 
وذكر نحوه. روى عن أبى عبد اللهكية. وروى عنه مصدق بن صدقة. قال الشيخ: قد 
ضعفه (عمار الساباطي) جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه 
كان فطحياء غير أنا لا نطع: ن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل. لا 
يطعن 5 معجم رجال الحديث: :١7(‏ /ل1؟), 

.)1١11 :4( الكافي: (787:1). رجال الكشى: خاتمة المستدرك:‎ ٠ 
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الاجتماع لانه كان بعبد الله عاهة انه كان أفطح الرجلين فكانهم تمسكوا بأوله 
وتركوا آخره أو غفلوا عنه. ويحتمل أن يكون المشار إليه دخول هشام 
وصاحب الطاق عليه مع تقييد الدخول بكونه على سبيل الإنكار عليه أو 
الإمتحان له ليصح أن يكون ما بعد ذلك تعليلاً له. 

". قولهلتئه: #يريد عبد الله أن لا يعبد الله؛ من جهة أن عبد الله كان أكبر 
إخوته بعد اسماعيل ولم يكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده ة في الإأكرام 
وكان متّهماً بالخلاف على أبيه فى الاعتقاد ويقال: آنه كان بخالط الحشوية 
وتمال إلى دذاهت المريكة راقص يفل أنه الإمامة احتج بأنه أكبر إخوته 
الباقين» فاتبعه جماعة, ثم رجع أكثرهم إلى القول بامامة أخيه موسى لل لما 
تبينوا ضعف دعواه. وقوة أمر أبى الحسن. ودلالة أحقيته. وبراهين امامته. 
وأقام نفر يسير منهم على إمامة عبد الله وهم الملقبة بالفطحية. 

. قوله :قال لا ما أقول ذلك؛ أي أقول ذلك من قبليء بل أنا هو من عند 
القه وعند رسوله. ولما كان هذا الجواب غير صريح في المطلوب بل هو ظاهر 
في غيره» وكان السؤال على الوجه المذ كور لم يلجأه ْله إلى الجواب بالنفي 
والاثبات صريحا. 

5. قوله: فقلت في نفسي إلى آخره. قوله «قال لاه هذا صريح في أنه علثله 
إمام إذ المكلف وجب أن 7 إمامأء أو يكون له إمام فإذا انتفى الثاني 
تيت الأول.ولا تالت 

5. قوله ٠سل‏ تخبر؛ تخبر على صيغة المجهول وإنما حذف مفعول 
الفعلين للدلالة على أن كل ما يتعلق به السؤال كائناً ما كان يتعلق به الاخبار 
لكمال خبره به وعدم عجزه عنه. 

1. قوله :ولا تذع:؛ الإذاعة الإفشاء. نهى عن إفشائه إلى غير أهله ممن لا 
بثق به. كما يكشف لنا عن أن إعلان الإمامة لموسى تله وإخبار الشيعة 
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بإمامته» لم يكن ظاهراً لعامة الناس بل كان محدوداً ببعض الخواص من 
الشيعة بحيث تجد حتى مثل هشام لا يعلم أن الأمر لمنء إلا بعد حين» وقد 
حصل عليه بالطرق الشرعية والعقلية» وهذه الممارسات وغيرها جعلت الشيعة 
تتدرب وتتمرّس على الأساليب التي تقيها من سيف الظالمين مثل السرّية 
والتقية» لذا نجد الرواة عند نقلهم لأخبار الإمام موسى :ثيه لا يصرّحون باسمه 
الصريح بل كانوا يقولون: :قال العبد الصالح:» أو «قال السيد» أو «قال العالم: 
ونحو ذلك. 

/. كثرة انتشار الجواسيسء وجو الرعب, والحذرء والخوفء. وفقدان 
الأمن الذي عم أبناء الأمة واخيارها خصوصاً سكان المدينة. 

4. إن الخنق الظالم والممنوعات السلطانية والحبس الفكري وملاحقة من 
يخالفء وبث الاشاعات المضادة والكاذبة» كل هذه الأمور خلقت مناخاً 
يتنفس فيه الأدعياء وهواة الرذيلة والذين زاد نشاطهم وشاع صيتهم وتعددت 
فرقهم في هذه الفترة فطرحوا أنفسهم قادة للأمة في الفكر والفقه والحديث 
بتشجيع من الخليفة. لذا نجد هشام بن سالم في حديثه يعدد لنا الفرق في 
زمانه حيث يقول: نذهب إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى 
المعتزلة؟ إلى الخوارج؟ 

4. مارس الإمام موسى الكاظم دنه اسلوباً في هذا الحديث يميزه عن 
غيره من مدّعي الإمامة (مثل عبدالته الافطح) وذلك بإخباره عن الكلام الذي 
دار بين هشام ومؤمن الطاق في أحد أزقة المدينة المنورة حيث قال الإمام 
لهما: :لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية... إلي إلي إلي". 


النقطة الثالثة: تشديد سياسة الإبادة ضد الأئمة .تيد وشيعتهم 
من الحقائق التأريخية التى تكشف سياسة المنصور القائمة على الخنق؛ 
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والإبادة» والقتل للعلويين هو حديث الخزانة. حيث يكشف لنا هذا الحديث 
التاريخي عن سياسة المنصور الخشنة مع العلويين» والتي أراد بها الايحاء لابنه 
المهدي بأن الخلافة لا تستقيم الآ بهذه الطريقة» ثم تكشف لنا هذه الرواية 
عن معاناة الامام موسى بن جعفر كله لأنه كان بالتأكيد على علم بهذه الأعداد 
المؤمنة الخيّرة من أبناء الشيعة» وهى تساق الى السجون لتقتل بعد ذلك صبراًء 
وهذا الحديث ملىء بالشجونء والأسىء فقد ملا خزانة برؤوس العلويين 
شيوخاً وشباباً وأطفالاً وأوصى ربطة زوج المهدي أن لا تفتحها للمهديء ولا 
يطلع عليها إلآ بعد هلاكه؛ وقد دوّنها الطبري في تاريخه وهذا نصها: 
لما عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت أبى العباس امرأة 
المهدي. و كان المهدي بالري قبل شخوص أبي جعفر. فأوصاها 
بما أرادى وعهد إليهاء ودفع اليها مفائيح الخرائن. وتقدام إليهاء 
وأحلفها. ووكد الايمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن. ولا تطلع 
عليها أحدأ إلأ المهدي. ولا هي إلا أن يصح عندها موته فاذا صح 
ذلك اجتمعت هي. والمهدي. ويس معهما ثالث حتى يفتحا 
الخرانة. فلمًا قدم المهدي من الري العئن مدينة السلام دفعت إليه 
المفاتيح. وأخبرته انه تقدم إليها أن لا تفتحه. ولا تطلع عليه أحدا 
حتى يصح عندها موته. فلما انتتهى الى المهدي موت المنصور. 
وولى الخلافة. فتح الباب. ومعه ريطة؛ فاذا أزج كبير فيه جماعة 
من فتلى الطالبيين. وفي آذانهم ر قاع فيها أنسابهم وإذا فيهم أطفال. 
ورجال شباب. ومشايخ عدة كثيرة. فلما رأى ذلك المهدي ارتاع لما 
رأى. وأمر. فحفرت لهم حفيرة؛ فدفنوا فيهاء وعمل عليهم د كاناً. ' 


النقطة الرابعة: إيجاد بدائل للقيادة الشرعية 
ومن المشاكل التي أثيرت في مطلع تسلّم الإمام موسى :نه لمسؤولية الإمامة. 


.055 :1( تاريخ الطبري:‎ .١ 
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والتي كانت تهدف لتمزيق الطائفة الشيعية. وإثارة البلبلة» والتخريب في 
افونيا هى التشكيك فى مسألة القيادة فإنها لمن تكون بعد الإمام 
العتادق كله بيبا أذعاة (عبذاللةالاعطلب) أحوالاماء موسئ الا كر بعتد 
إسماعيلء وهذا بطبيعة الحال يضيف معاناة أخرى للامام. 


النقطة الخامسة: اتخاذ وعاظ السلاطين 

ومن الأساليب التى استخدمتها السلطات العبّاسية عامة والمنصور بشكل 
خاصء سياسة انَخاذ (وعَاظ السلاطين) بعد أن عيب الإمام موسى الكاظم لله 
عن المسرح السياسي» والفكريء وظاهرة وعّاظ السلاطين هى بديل يرعاه 
الخليفة» ويدعمه بما أوتي من قوة ليغطي له الفراغ من جانبء وتؤيد له 
سياسته من جانب آخر إذ يوحي للأمة بأنه مع الخط الإسلامي السائر على 
نهج السنة النبويّة ووجد من (مالك بن أنس) وأمثاله ممن تناغم معه في 
الاختيار العقاندي الذي لا يصطدم مع سياسته. ووجد من تجاوب مع رغبته. 
وكال له ولاسرته المديح والشاءء الأمر الذي دفع بالمنصور أن يفرض 
(الموطاً) على الناس بالسيف ثم جعل لمالك السلطة في الحجاز على الولاة, 
وجميع موظفي الدولة» فازدحم الناس على بابهء وهابته الولاة والحكام. 
وحينما وفد الشافعي عليه؛ فشفع بالوالي لكي يسهّل له أمر الدخول عليه 
فقال له الوالى: :انى أمشى من المدينة الى مكة حافياً راجلا أهون على من 
أن أمشي 5 مالك. ولست أرى الذل حتى أقف على باب 00 


. امارد 0ه 
الإمام موسى بن جعفرءةتة: يخبر بموت المنصور 
أراد أبو جعفر المنصور الذهاب الى مكة؛ فأخبر الإمام ع بعض خواص 


.)٠٠١ :5( الأثمة الأربعة. مصطفى الشكعة:‎ .١ 
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الشيعة بموته قبل أن يصل اليها. وفعلاً مات قبل الوصول إليها كما أخبر به 
الإمام مدِ. وهو ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى اله 
يقول: «لا والله لا برى أبو جعفر بيت الله أبدأ». فقدمت الكوفة فأخبرت 
أصحابناء فلم نلبث ان خرج فلمًا بلغ الكوفة قال لي أصحابنا في ذلك فقلت: 
لا والله لا يرى بيت الله أبداً. فلما صار الى البستان اجتمعوا أيضاً الي فقالوا: 
بقي بعد هذا شيء؟ قلت: لا والله لا يرى بيت الله أبدأً. فلما نزل بئر ميمون 
تيت أبا الحسن له فوجدته في المحراب قد سجد فأطال السجود ثم رفع 
رأسه الي فقال: «أخرج فأنظر ما يقول الناس. فخرجت فسمعت الواعية على 
أبي جعفر فأخبرته. قال: الله أكبر ما كان ليرى بيت الله أبدأ».' 

وهكذا انتهت عد الحصور الك ىو سول على الخكم سن بعده 
ابنه المهدي وذلك في سنة (168١ه),'‏ وبذلك بدأ عهد سياسي جديد له 
ملامحه وخصائصه. وسوف نرى مواقف الإمام الكاظم“ نه الرساليّة في 
هذا العهد الجديد 


؟. عهد المهدي العباسى 

مكدن بردم ان التو رين تيلف ون فاق العنانس ١‏ فياك اليد 
بالله: من -خلفاء الدولة العباسية في العراق. ولد اذك ذتن كوو الامعزاز) مندة 
٠ه‏ وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه (سنة 104ه) وأقام في الخلافة عشر سنين 
وشهراء ومات في ماسبذان» صريعاً عن دابته في الصيدء وقيل مسموماً سنة 
8ه يقال: انه أجاز شاعراً بخمسين ألف زومر ا من مشي بسين 
يديه بالسيوف المصلتة والقسي والنشاب والعمد. وأول من لعب بالصوالجة 


.08 الحميرى. قرب الاسناد: 77 مدينة المعاجز: (5: 5854): كشف الغمة:(7‎ .١ 
,0705 :3( الطبريء تاريخ الطبري:‎ ." 
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في الاسلام. وهو الذي بنى جامع الرصافة؛ وتربته بهاء وانمحى أثر الجامع 
والتربة بعد ذلك.' 

ويمكن أن نوجز ملامح حكومته وعهده فيما يلى: 

أولاً: لم يط رأعلى سياسية المهدي العبّاسي أي تغيير يعول عليه. فقد التزم 
تفصيلات قد تستحدث أثناء سلطته وسار على ما سار عليه السفاح, 
الشديد من المنصور على العلويين فكانت مصلحة الحكم تقتضى شيئاً من 
المرونة؛ الأمر الذي دعا الإمام :ا أن يستغل هذه المرونة التي اتخذها 
المهدي العبّاسي لصالح اتباعه. وتوسعة نشاطه. ومحاور تحراكه. 

ثانيً: إن المرونة التي طرأت على سياسة المهدي العبّاسي مع العلويين 
كانت في بداية حكمه. وتمثلت فيما أصدره مسن عفو عام عن جميع 
المسجونين وفى رد جميع الآأموال المنقولة وغيرالمنفولة. والتى كان قد 
صادرها أبوه ظلماً وعدواناً الى أهلهاء فرد على الإمام موسى الكاظم كه ما 

ثالعاً: بعد أن نشط الإمام :ات وذاع صيته خلال حكم المهدي استخدم 
المهدي سياسة التشدد على الإمام موسى الكاظم ندند فلقد استدعاه إلى بغداد 
وحبسه فيها ثم رده إلى المدينة وكان ذلك فى أواخر حكم المهدي تقريباً. 


١# 


. فوات الوفيات:(: 500). دول الأسلام: :1١(‏ 047 اليبدء والتاريخ: (5 مو تاريخ 
اليعقوبي:(7 :.)1١0‏ تاريخ إبسن الأثير: (5: ١1و57):‏ تاريخ الطبري: 011١21١ :3١(‏ 
التبراس: ١‏ 0" تاريخ المسعودي: (5: 1915 )0٠١١2‏ تاريخ بغداد: (0: "941١‏ الوافي 
بالوفيات: (7 00٠٠‏ 
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كما خطط في هذه المرة لقتل الإمام وسياتي بيانّه بالتفصيل لاحقاً إنشاء الله. 
رابعا: شجّع المهدي الوضاعين في زمنه فقام هؤلاء بدور إعلامي 
تضليلي؛ فأحاطوا السلاطين بهالة من التقديسء وأبرزوهم في المجتمع على 
انهم يمئلون إرادة الله في الارضء وأن الخطأ لا يمّهم؛ فمثل غياث بن 
ابراهيم الذي عرف هوى المهدي في الحَمام؛ وعشقه لهاء فحدّثه عن النبي 
الاعظم ناته انه قال: لا سبق إل في حافر أو نصل ‏ وزاد فيه أو جناح. فأمر 
له المهدي عوض افتعاله للحديث بعشرة آلاف درهم. ولمّا ولى عنه قال 
لجلسائه: أشهد انه كذب على رسول الله ما قال رسول الله ذلك ولكنه 
أراد أن يتقرب الى 
وأسرف المهدي في صرف الأموال الضخمة من أجل انتقاص العلويين» 
والحط من شانهم, فتحرّك الشعراءء؛ والمنتفعون, وأخذوا يلققون الأكاذيب 
في هجاء العلويين» ومن جملة هؤلاء الزنديق مروان بن أبي حفصةء' الذي 
دخل على المهدي ذات يوم. وأنشده قائلاً: 
ياابن الذي ورث التبيّ محمداً دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوحي بين بني البنات وبيتكم قطع الخصام فلات حين خصام 


,)١97* :( تاريخ بغداد:‎ .١ 
؟. مروان بن سليمان بن يحيى بن أبى حفصة يزيد: شاعر عالى الطبقة. ولد ستة ©١٠ه كان‎ 
حده أبو حفصة مولى لمروان بن الحكم اعتقه يوم الدار؛ ونشأ مروان فى العصر الاموى.‎ 
باليمامة؛ حيث منازل أهله. وأدرك زمنا من العهد العباسي فقدم بغداد ومدح المهدي‎ 
والرشيد ومعن بن زائدة. وجمع من الجوائز والهبات ثروة واسعة. و كان رسم بني العباس‎ 
أن يعطوه بكل بيت يمدحهم به ألف درهم. وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية.‎ 
توفى ببغداد سسّة ؟187ه الاغانى: (9: 375 /ا4): رغبة الآأمل: (3: الما (لا: لالاوة6غ).‎ 
أمالى السيد‎ :)١57 :17( وفيات الاعيان: (2: 4/88 الشعر والشعراء: 0 تاريخ بغداد:‎ 
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ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورةالانعام 
الى يكير رميس ذاه كات لكي الفاهوراف الأعباء 
فأجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره على 
اتتقاص أهل البيت يد . 
ولمّا سمع الإمام موسى بن جعفر كي بقصيدة مروان تأثر أشد التأثْر وفي 
الليل سمع هاتفاً يتلو عليه أبياتاً تجيب على أبيات بشارء وهي: ‏ 
أنى يكون ولايكون ولم يكن للمشركين دعائم الاسلام 
لبني البنات نصيبهم من جدهم والعممتروك بغيرسهام 
ماللطليق وللقراث وإنما سج الطليق مخافة الصمصام 
وبعي ابن نثلة واقفاًمتلددا فيه ويمنعهذوو الأرحام 
إن ابن فاطمة المنوّه باسمه خز التراث سوى بني الأعمام' 
خامساً: لقد شاع اللهو وانتشر المجون وسادت الميوعة والتحلّل في حكم 
المهدي العباسي وقد تقدم. 
سادساً: إن جميع ما أخذه المنصور من أبناء الأمة ظلماء وعدواناً؛ وجمعه 
في خزانته. وبخل عن بذله لإعمار البلاد. وإصلاح حال الأمة قد بذله 
المهدي على شهواته حتى أسرف في ذلك بالرغم من كل ما شاهد من 
الود والفقر التي كانت حاضرة أمام الناظرين أيَام حكومته. وقد روي من 
بذخه واسرافه ما بذله لزواج ابنه هارون من زبيدة حتى قال معتز عن بدلة ليلة 
الزفاف: بأن هذا شيء لم يسبق اليه أكاسرة الفرسء ولا قياصرة الرومء ولا 
ملوك الغرب.' 


.)1308 :131 :5( الفصول المختارة: 47: الاحتجاج للطبرسي:‎ :)188 :١( عيون اخبار الرضاءتةة:‎ .١ 
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سابعاً: ان السماح والمنصور لم يسمحا لنسائهما بالتدخل في شؤون 
الدولة؛ ولكن المهدي لما استولى على الحكم بدأ سلطان المرأة ينفذ الى البلاط 
فزوجته الخيزران' أصبحت ذات نفوذ قوي على القصر تقرب من تشاء وتبعد 
من تشاء. ومن هذا العصر أخذ نفوذ المرأة يزداد ويقوى فيبلاط الحكام العباسيين 
حتى بلغ نهايته في أواسط العهد العباسي واستمر حتى نهاية حكمهم. 

ثامنا: إن انشغال المهدي باللهو من جانب وحاجته إلى ألاموال من جانب 
آخر شجّع عمّاله على نهب الاموال؛ وسلب ثروات الأمة حتى انتشرت 
الرشوة عند الموظفينء وتشدّد ولاته في أخذ الخراج. بل عمد المهدي نفسه 
إلى الأجحاف بالناس فأمر بجباية أسواق بغداد وجعل الأجرة عليها.' 

هذه هي بعض الظواهر التي جاء بها عصر المهدي لتضيف كاهلاً 
آخر للتركة التأريخية المؤلمة الَتتي خلفها بنو العباس والأمويون من قبلهم 
عل الأمة. 


.١‏ الخيزران؛ زوجة المهدى العباسى. وأم ابنيه الهادى وهارون الرشيد: ملكة حازمة متفقهة. 
يمانية الاصل. أخذت الفقه عن الإمام الاوزاعى. وكانت من جوارى المهدىي. وأعتقها 
وتزوجها. ولما مات؛ وولي ابنها (الهادي) انفردت بكبار الامور: وأخذات المواكب 
تغدو وتروح إلى بابها. وحاول الهادي منعها من ذلك حتى قال لها: إذا وقف ببابك أمير 
ضربت عنقه! وسعى فى عزل أخبه (الرشيد) من ولاية العهد. وقيل: إنها علمت عزمه 
على قتل الرشيد. فأرسلت إليه بعض جواريهاء وهو مريض. فجلسن على وجهه حتى 
مات ختقا. وولى بعده الرشيد (هارون) فحجت وأنفقت أمولا ككثيرة فى الصدقات 
وأبواب البر. وتوفيت ببغداد سنّة *7١ه‏ فمشى الرشيد في جنازتها وعليه طيلسان أزرق 
وقد شد وسطه بحزا وأخذ بقائمة التابوت؛ حافيا يخب في الطين. حتى أتى مقابر 
فريش فغسل رجليه وصلى عليها ودخل قبرها وتصدى عنها بمال عظيم. تاريخ الطبري: 
:٠١(‏ 0)01 تاريخ بغداد: (15: 447١‏ نزهة الجليس: (: 9/7). النجوم الزاهرة: (5: 7/), 
البداية والنهاية: .)18١7:٠١(‏ الدر المنثور: 188. 
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مواجهة الإمام موسى بن جعفر .د لسياسات المهدي العباسي 
تنوّعت نشاطات الإمام في مجالات شتى يمكن أن نشير إليها فيما يلى: 


4 المجال السياسي 
قام الإمام كله بتوصيح موقفه تحاه الخلفاء والخلافة للامة لملا يتسرب الفهم 
الخاطئ للنفوس ويكون تقريراً منه للوضع الحاكم أو يتخذ سكوته ذريعة 
لتبرير المواقف الاتهزامية. من هنا نجد للامامءة المواقف التالية: 

الموقف الأول: لفد ذكرنا بن المهدي العباسي فيد تجلنة زمام الحكم 
من أبيه المنصور أبدى سياسة مرنة مع العلويين أراد بها كسبهم وحاول أن 
ينسب من -خلالها المظالم العبّاسية إلى العهد الباند. ويوحي من جانب قوة 
الخلافة وشرعيتها وعدالتها عندما أعلن اعادة حقوق العلويين لهم وأصدر 
عفواًعاماً للمسجونين؛ وأرجع أموال الإمام الصادق :دي الى الإمام 
الكاظم اثله. من هنا وحجد الإمام علتنه فر صته الذهبية لاستغلال هذه البادرة 
فبادر بمطالبة المهدي بإرجاع فدك باعتبارها تحمل قيمة سياسية» ورمزاً 
للصراع التأريخى بين خط السقيفة وخط أهل البيت ينيد . وقد تقدم. 

الموقف الثانى: فى هذه المرحلة كان الإمامءثته حريصاً على تماسك 
الوجود الشيعى فى وسط المجتمع الإسلامى. ووححدة صفى لأن الظروف 
الصعبة» تشكل فرصة لنفوذ النفوس الضعيفة والحاقدة بقصد التخريب. وظاهرة 
القرابة والمحسوبية كانت أهم الركائز التي اعتمد عليها بناء الحكم العبّاسيء 
وكانت هى الحا كمة فوى كل المقاييس. لذا نجد موقف الإمام ماله من خطورة 
هذه الظاهرة كان حاسماًء إذ نراه يعلن عن مقاطعة عمّه محمّد بن عبدالله 
الأرقط أمام الناس تطهيراً للوجود الشيعى من أي عنصر مضر مهما كان نسبه 
قريبا من الإمام :تند فلم يسمح له بالتسلق وصولا للمواقع أو استغلالا لها. 


ص 14؟؟ 
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فعن عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي الحسن ني فذكر محمد بن عبدالله 
الأرقط فقال: «إنَى حلفت أن لا يظلنى وإبّاه سقف بيت. فقلت فى نفسى: هذا 
يأمر بالبرّ والصلة ويقول هذا لعمّه! قال: فنظر إلى فقال: هذا من البر والصلة 
اويا نك ووقدل بخان لطر يعن نه الاين ونا لد يلاه قل لوقيل 
قوله اذا قال».' 

وزاد في رواية ابراهيم بن المفضل بن قيس: فإذا علم الناس أن لا اكلمه 
لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكرى فكان خيراً له.' 

الموقف الثالث: إن الإمام الكاظم:ث: بالرغم من امتداد شسيعة أبيه في 
أرجاء العالم الإسلامي لم يعمل في هذه المرحلة بصيغة المواجهة المسلّحة 
طيلة أيام حياته» حتى أعلن عن موقفه هذا من حكومة المهدي عندما حبسه 
المهدي ورأى الإمام عليائثُة: في عالم الرؤيا وقص رؤياه على الإمام ناه 
وقرر إطلاق سراحه؛ قال له: أفتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ 
فقال الإمام عشة: والله لا فعلت ذلك ولا هو من ا 


ب) المجال الأخلاقى والتربوي 

لقد أشاع المهدي العباسي. وممارسات جاهلية أصابت القيمء والاخلاق 
الإسلامية بالاهتزاز» وعرّضت المثل العليا للضياع. وهذا المخطط كان 
يستهدف المسخ الحضاري للأمة الإسلامية» ولم يكن حالة عقوبة أفرزتها 
نزوة الخليفة فقطء وانما هى ذات رصيد تأريخىي؛ وجزء من تخطيط جاهلى 
هادف لتغيير معالم الاك والأمة السلامية الى رّاها القران العطلب 


8 بصائر الدرجات: 35 
". قرب الاسناد: 5377 
يوه تذ كرة الخواص: مزفرة مطالب السؤول: فى كشف الغمة: (*" 7 *7/, 
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والرسول الكريم. وقد وجه الإمام يه هذا المخطط باسلوب أخلاقي يتناسب 

مع أهداف الرسالة يذكّر الأمة بأخلاقية الرسول:َئي ويعيد لها صوراً من 

مكارم أخلاقه. هنا نشير إلى نماذج من نشاطه: 

النموذج الأول: عن حماد بن عثمان قال: 

بينا موسى بن عيسى في داره التي تشرف على المسعى. إذ رأى أبا 
الحسن موسى نيد مقبلاً من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجل 
من همدان منقطعاً إليه ‏ أن يتعلق بلجامه و يداعي البغلة. فأتاه فتعلىق 
باللجام وادغى البغلة. فثنى أبو الحسن ييه رجله فنزل عنها وقال 
لغلمائه: خذوا سرجها وادفعوها إليه. فال والسرج أيضاً لي. فقال 
له أبو الحسن الثلد: كذيت عندنا البّئة بأنه سرج محمد بن علي. 
وأمًا البغلة فأنا اشتريتها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت.' 

النموذج الثاني: خرج عبد الصمد بن على ومعه جماعة فبصر بأبي الحسن كله 

مقبلاً راكباً بغلًء فقال لمن معه: 
مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر. فلما دنا منه قال له: 
ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثأر. ولا تصلح عند النزال؟ فقال 
له أبو الحسن كثثد: تطأطأات عن سمو الخيل وتجاوزت قموء العير 
وخير الأمور أوسطها. فأفحم عبد الصمد فما أحار جواباً.' 


خ) المبغال العلمئ 

.١‏ قال أبو يوسف للمهدي ‏ وعنده موسى بن جعفرءئ: تأذن لي أن أسأآله 
عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. فقال لموسى بن جعفر الله 
أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: 
فيضرب الخباء في اللارض ويدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فماالفرق بين 


.)67 ( فروع الكافي:‎ .١ 
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هذين؟ قال أبو الحسن نديه: ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: 
فتقضى الصوم؟ قال: نعم» قال: ولم؟ قال: هكذا جاء. قال أبو الحسن نلثله: 
وهكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبى يوسف: ما أراك صنعت شيئا؟! قال: 
١ :‏ 
رماني بحجر دامغ. 
؟. حج المهدي فصار في قبر (قصر) العبادي ضجّ الناس من العطش فأمر 
أن يحفر بئر فلمًا بدا قريباً من القرار هبّت عليهم ريح من البئر فوقعت الدلاء 
لرجلين عطاء كثيراً ليحفرا فنزلا فأبطئا ثم خرجا مرعوبين قد ذهبت ألواتهما 
فسألهما عن الخبر. فقالا: إنا رأينا آثاراً وأثاثاً ورأينا رجالاً ونساء فكلما أومأنا 
ال شيء منهم صار هباء؛ فصار المهدي يسأل عن ذلك ولا يعلمون. فقال 
موسى بن جعفر تلثيه: هؤلاء أصحاب الاحقاف غضب الله عليهم فساخت 
٠‏ 4 
بهم ديارهم وأموالهم. 
كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ موسى مله يقرأ 
الانجيل. فقال أبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء وما قرأ هكذا 
إل المسيح وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنة, فأسلم على يديه." 
. أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام والجامع النبوي سنة (111 ه) فامتنع 
أرباب الدور... وقد سبق ذكرها. 
5. طلب المهدي من الإمام الكاظم نيه أن يستدل له على تحريم الخمر 


:)188 :١( مناقب ال ابى طالب: (4: 78 الكتى والألقاب:‎ :)9/8 :١( عيون أخبار الرضا:‎ .١ 
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هل الخمر محرّمة في كتاب الله؟ فان الناس إنما يعرفونها ولا يعرفون 
التحريم. فقال الإمام ندّة: بل هي محرمة في كتاب الله. فقال المهدي في أي 
موضع هي محرمة؟ فقال :ثله: قوله عر وجل: لفل إِنَمَا حَرّمْ ري لفو حش ما 
ظَهَرَ ِنبا وما طن ولثم اذى يقت لحف وأن تركو ماه ما لم نيل بد سلطا وأن تَُولُوا 
عَلَى أله مَا لا نَعمُونَ©» ' واستشهد على أن (الاثم) هي الخمرة بعينها بقوله تعالى: 
#يستلوتك عرب الخخر والمتير فل فِهِمَآ إنْمٌ كير وَسْتَفِعُ لئاس وإِنْمْهُمَآ أَمكَرٌ 
تكو نَ#.' فالائم في كتاب الله هو الخمر والميسر وإثمهما كبير» كما قال الله 
عرّ وجل. والتفت المهدي إلى علي بن يقطين قائلاً له: هذه والله قتوى 
هاشمية. فقال على بن يقطين: صدقت والله ياأمير المؤمنين. الحمد لله الذي لم 
يخرج هذا العلم منكم أهل الببت. فلذعه هذاالكلام فلم يملك صوابه فاندفع 
قائلاً: صدقت يا رافضي." 


؟. عهد موسى الهادي 

موسى (الهادي) بن محمد (المهدي) بن أبى جعفر المنصور, أبو محمد: من 
خلفاء الدولة العباسية ببغداد. ولد بالري سنة 5ه وولي بعد وفاة أبيه (سنة 
8ه وكان غائباً بجرجان فأقام أخوه (الرشيد) بيعته. واستبدت أمه الخيزران 
بالامر. وأراد خلع أخيه هارون (الرشيد) من ولاية العهد وجعلها لابنه جعفر. 
فلم تر أمه ذلك» فزجرها فأمرت جواريها أن يقتلنه فخنقنه» سنة ١٠١اه‏ ودفن 
في بستانّه بعيسى آباد. ومدة خلافته سنة وثلاثة أشهر. وكان طويلاً جسيماً 


8 الاعراف؛: إوورة 
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أبيض. في شفته العليا تقلص.ء له معرفة بالادب, والشعر.' 

إستولى على الحكم موسى الهادي بعد وفاة أبيه المهدي في العشر 
الأخير من عر 01010 راسم مر لقب الله الدرن سكم فيا 
موسى الهادي إلا انها قد تركت آثارأ سيّئة على الشيعة» وامتازت بحدث مهم 
في التأريخ الإسلامي وهو اواقعة فخ التي قال عنها الإمام الجواد ئتة: الم 
يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ" وقد امتازت سياسة الهادي بنزعات 
شريرة ظهرت في سلوكه حتى نقم عليه القريب.ء والبعيد وأبغضه الناس 
جميعاً. وقد حقدت عليه امّه الخيزران حتى بلغ بها الغيظ له نهايته. قيل أنها 
هي التي قتلته. ' 

ولقد نكل بالعلويين» وأذاع الخوف, والرعب في صفوفهم؛ وقطع ما 
أجراه لهم المهدي من الأرزاق, والأعطيات, وكتب إلى جميع الآفاة فى في 
طلبهم؛ وحملهم إلى بغداد. وقد تقدم الكلام عن واقعة فخ؛ وسياتي تمام 
الكلام فيه لاحقاً انشاء الله. 


موسى الهادي يحاول عزل الرشيد من ولاية العهد 
عمت الخلافات بين موسىء وهارون فعزم على خلعه وجعل ابنه جعفر ويا 
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للعهد عوضاً عنه. ودعا القواد إلى ذلكء فتوقف عامتهم وأشاروا عليه أن لا 
يفعل» وسارع بعضهم وقووا عزيمته في ذلك. وأعلموه أن الملك لا يصلح إن 
صار إلى هارون؛ فكان ممن سعى في خلعه أبو هريرة محمد بن فرّوخ 
الأزدي القائد من الأزد. وقد كان موسى وجّه به في جيش كثير يستنفر من 
بالجزيرة» والشام» ومصرء والمغرب, ويدعو الناس إلى خلع هارون» فمن أبى 
جرّد فيهم السيف, فسار حتى صار إلى الرقة فأتاه الخبر بوفاة موسى.' ومات 
موسى الهادي لاربع عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة (19/0١ه).'‏ 


ع. عهد هارون الرشيد 
هارون بن محمد بن ابي جعفر العباسيء أبو جعفر: خامس حكام الدولة 
العباسية» ولد بالري سنة 44١ه‏ لما كان أبوه أميرأً عليها وعلى خراسان. ونشأ 
في بغداد. وولاه أبوه غغزو الروم في القسطنطينية» فصالحته الملكة إيريني 
-1566 وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث له إلى خزانة الخليفة 
فى كل عام. استولى على الحكم بعد أن قتلت أمه أخاه الهادي (سنة ١7١هل‏ 
5 ؟ 
وبها قبره. 
وتعتبر السنوات الأخيرة من عمر الإمام موسى الكاظم يله من أعقد 
مراحل حياته» وأشدّها صعوبة» وأذئ على الاإمام ننه بالقياس إلى المراحل 
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الأخرى التي سبقتهاء وقد عاصر فيها هارون الرشيد لمدة (14) سنة وأشهرأء' 
وقد صب فيها هارون كل الحقد الجاهلي, وما تطويه نفسه الخبيئة من لؤْم. 
ودهاء على أهل البيت .ني . فقد صمّم سياسة ظالمة تميّز بها عن غيره من 
الخلفاء» حتى كان من شائها أن شل حركة الإمام لدئة» وعزله عن الأمة تمهيداً 
لقتله فيما بعد داخل السجن, وبهذا تشكل حياة الإمام موسى لجوؤه لأساليب 
اخرى من العمل مرحلة جديدة بالنسبة لحركة الأئمة ند الذين سبقوه. 
ويكون الحديث عن هذه المرحلة من حياة الإمام الكاظم ندب في عدة فصول: 
الأوّل: عن عهد الرشيد وعن أساليبه التي استخدمها مع الإمام نلثله. 
الثاني: موقف الإمام نْب من حكم وسياسة الرشيد ونشاط الإمام ثيه مع الأمة. 
الثالث: عن اعتقالات الإمام ودوره في داخل السجن حتى استشهاد هله 
في سنة (1417 ها. ويقع الكلام في هذا الفصل ضمن مبحثين: 


المبحث الأول: ملامح عهد الرشيد 
سبقت الإشارة إلى الظواهر الإنحرافية التى اجتاحت البلاد الإسلامية» والسياسة 
الظالمة ضد أهل البيت ءاد لني تان نها ميونت بتزسدين الجاهلي. 

ولا يسعنا أن نستعرض كل الأحداثء والظروف التي أحاطت بالإمام الله 
في عصر حكومة الرشيد بل نحاول أن نقف على أهم ما امتازت به المرحلة من 
ظواهر لعلها تكون كافية لإعطاء الصورة الواقعية» وحجم المأساة التي يعانيها 
الإمام اث. فاذا لاحظنا الأموال التي كانت تجبى له من أطراف البلاد 
لوجدناها تفوق ضخامتهاء ورقمها أموال كل من سبقه من الخلفاء» وكانت تنفق 
على غير مصالح المسلمين مثل التفنن في الملذات, وقد مر بيان بعضها آنفاً. 


.)١ إعلام الورى باعلام الهدى: (؟: /9). بحار الأنوار: (14: ١؛ ح‎ .١ 
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المبحث الثاني: موقف الرشيد من الإمام الكاظم اله 
كان الرشيد شديد الحساسية» والحقد على الإمام موسى بن جعفر ل بالنسبة 
إلى الخلفاء العبّاسيين الذين سبقوه. من هنا بدأ بمحاصرة الإمام. ومراقبته بغية 
شل ح ركته. ونشاطه» بطرقء وأساليب متعددة» وملتوية» ومتطوّرة تمثلت في 
الاستدعاءات المتعدّدة للبلاط ثم الإعتقالات المتكرّرة» ومحاولات الإغتيال 
بتصفية أتباع الإمام متة. وشيعته. وزج البعض في السجون بعد يثه للجواسيس 
بشكل مكثفء ورصد. ومُتابعة كل حركة تصدر من الإمام؛ وأصحابه 
وإكرام الوشاة» وتشجيعهم فيما إذا جاءوا بمعلومة سرّية عن الإمام حتى أنه 
كانت تقدم رؤوس العلويبن كهدايا للرشيد باعتبارها من الأمور الثمينة عنده. 
واستخدم الرشيد سياسته هذه مع الإمام على المدى البعيد. وأراد فيها تطويق 
الإمام نتنة. وعزله بشكل تام. وقطع كل أواصر الارتباط مع الأمة. واتسمت 
سياسة الرشيد العدوانية مع الإمام بأنها كانت منذ بويع للخلافة تراوحت بين 
السجن, والاتهام السياسي مرّة. وال كرام, والتعظيم نفاقا مرة اخرى». وسوف 
نستعرض مجموعة النصوص التي وردت في هذا الصدد لنقف على مجموعة 
الأساليب الصريحة: والملتوية؛ والمتطوّرة التي سلكها هذا الطاغية لتصفية 
حركة أهل البيت ني , وأتباعهم. 
الطائفة الاولى: تتضمَّن أساليب الرشيد مع الإمام والتي تدور بين اكرام 
الامام مرة؛ والتخطيط لقتله مرّة اخرىء والاعتراف بكونه الإمام المفترض 
الطاعة مرة ثالثة. 
.١‏ جاء عن الفضل انه قال: 
كنت أحجب الرشيد. فأقبل على يوما غضباناء وبيده سيف يقلبه. 
فقال لي: يا فضل بقرابتي من رسول الله ميته لئن لم تأتني بابن عمي 
لآخذن الذى فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازى. 
قلت: وأيّ الحجازيين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي ب 


رزيرف 
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3 لحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت مر ن الله عر وجل 
0 في التقمة. فقلت له: أفعل. فقال: انتني 


بسوطين وحصارين وجلادين . قال: فأتيته بذلك ومضيت الى منزل 
أبي ابراهيم موسى بن جعفر له فأتيت إلى خربة فيها كوخ من 
جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود. فقلت له: استأذن لى على مولاك 
يرحمك الله. فقال لي: لج ليس له حاجب ولا بوّاب. فولجت إليه: 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه 
من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك ياابن رسول الله أجب 
الرشيد. فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عنى؟ ثم قام 
مسرعأء وهو يقول: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول 
الله :ه: إن طاعة السلطان للتقية واجبة إذن ما جنت. فقلت له: 
استعد للعقوبة يا أبا ابراهيم رحمك الله فقال كلثم لثئه: أليم ن معي مسن 
يملك الدنيا والآخرة؛ ولن يقدر اليوم على سوء لي إن شاء الله. قال 
الفضل بن الربيع: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه ثلار* 
مرات. فدخلت على الرشيد. فإذا هو كانه امرأة كلى قائم حيران 
فلمًا راني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمّي؟ 
قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته 
أني عليه غضبأن؟ فإنى قد هيجت على نفسى ما لم أرده. أنذن له 
بالدضول: قأثاقة له فلكااراء توك البه'قاتماً وعافه :قال له 
مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه على مخدّة وقال 
له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال يَثَِه: سعة ملكك وحبّك 
ا ا ل ا أن 
يحمل بين يدمح ودرنات تابر . فال الفضل: فتبعته عليه فقلت 
دما الذي قلا بنى نيح أمر الرظيدة اال وضاد حنداى علق 
بن أبي طالب ثيه كان إذا دعا به. ما برز الى عسكر إلا هزمه ولا 
الى فارس إلا قهره. وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قل: 
اللهم بك أساورء وبك أحاول (وبك أحاور). وبك أصول. وبك 
انتصرء ويك أموت. وبك أحياء أسلمت نفسي اليك. وفوّضت أمري 
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اليك. لا حول ولا قوة إلا باله العلى العظيم. اللهم انك خلقتني 
ورزقتني وسترتني. وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتنيء وإذا 
هوت رددئشي؛ وإذا عشرت قمؤمتني. وإذا مرضت شفيتني. وإذا 
دعوت اجبتني يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني.! ١‏ 
". يصور لنا عبدالله المأمون بن الرشيد ذلك المستوى من الفهم الذي يمتلكه 
الرشيد إزاء الامام. والذي اعترف به من خلال الا كرام والاجلال الذي قام به 
الرشيد للامام الكاظم ننه والذي يستبطن مدى الحقد والبغضء ويكشف هذا 
المشهد ثقل الإمام الشعبي الذي دفع بالرشيد الى أن يفتعل هذا المشهد من 
أجل اضلال الجماهير. قال المأمون: 
لقد حججت معه (الرشيد) سنة فلما صار الى المدينة تقدم الى 
حجابه وقال: لايدخلنَ علي رجل من أهل المدينة ومكة من أبناء 
المهاجرين والانصار وبني هاشم وسائر بطون قريش إلأ نسب 
نفسه. فكان الرجل اذا أراد أن يدخل عليه يقول: أنا فلان بن فلان 
حتى ينتهى الى جله من هاشم أو قريش وغيرهما فيدخل ويصله 
الزضيد يحيمقة الاق .وما دوتها الى ماعن ديتاز على قدر شير 
وهجرة آبائه. فبينما أنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل ب 0 
فقال: يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم انه موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب لش فأقبل علينا 
ونحن لامر لامي والمؤتمن وسائر القوّاد. وقال احفظوا 
على أنفسكم. ثم قال لآذنه انذن له ولا ينزل إلأعلى بساطي. فأنا 
كذلك إذ دخل شيخ قد انهكته العبادة كانه شن بال قد كلم 
السجود وجهه وأنفه. فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان 
يركبه فصاح الرشيد: لاو والله إلأ على بساطي فمنعه الحجّاب من 
الترجّل. ونظرنا إليه بأجمعنا بالاجلال والاعظام. فما زال يسير على 
حماره حتى سار إلى البساط والحجّاب والقواد محدقون به. فنزل 
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وقام اليه الرشيد واستقبله الى آخر البساط وقبّل وجهه ورأسه وأخذ 
بيده حتى جره فى صدر المجلس وأجلسه معه وجعل يحلاثه 
ويقبل عليه ويسأله عن أحواله. ولمًا قام الرشيد لقيامه وودّعه. ثم 
أقبل على وعلى الأمين والمؤتمن. وقال: يا عيدالله ويامحمد ويا 
ابراهيم: 0 بين يدي عمّكم وسيدكم وخذوا بركابه وسووا عليه 
ثيابه. قال المأمون: فلمًا خلا المجلس قلت: يا أمير المؤمنين من هذا 
الرجل الذي عظمته وأجللته. وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته. 
وأقعدته فى صدر المجلس. وجلست دونه. ثم أمرتنا بأخذ الركاب 
له؟! قال: هذا إمام الناس. وحجة الله على خلقه. وخليفته على 
عباده. فقلت: يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك 
وفيك؟! فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر. وموسى 
بن جعفر إمام حقى. والله يا بنى انه لأحق بمقام رسول اللهتإله منى 
ومن التذلق حديعاء واه الوا نا زعت :هنذا الأفر لاحت الدىافه 
عيناك فإن الملك عقيم.' قال المأمون: فلما أراد الرشيد الرحيل من 
المدينة الى مكة أمر بصرّة فيها مائتا دينار. ثم أقبل على الفضل بن 
الربيع فقال له: اذهب بهذه الى موسى بن جعفر كله وقل له: يقول 
لك أمير المؤمنين نحن فى ضيق وسيأتيك برنا بعد هذا الوقت. 
فقمت في صدره فقلت: يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين 
والأنصار وسائر قريش. وبنى هاشم. ومن لاا يعرف حسبه ونسبه 
خمسة الآف دينار الى ما دونها وتعطى موسى بن جعفر. وقد 
أعطيته مانتى دينار ‏ أخسس عطية أعطيتها أحداً من الناس؟! فقال: 
اسكت لا أمّ لك. فإنى لو أعطيت هذا ما ضمئته له. ما كنت آمنه 
أن يضر ب وجهي غداً بمائة الف سيف من شيعته ومواليه. وفقر 
هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم.' 
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المبحث الثالث: موقف الإمام الكاظم ننه من حكم الرشيد 
إن سيرة الإمام له ومواقفه من الرشيد لم تكن استسلامية بل كان الإمام ته 
صلبا في مواقفه يتحدى بها الرشيد» وإ كان في بعضها شيء من المرونة في 
بعض الأحيان» وذلك لمعرفة الإمام له به وبنواياه» فكان يراعي في مواقفه 
المصالح العلياء ونختار بعض المشاهد التى تعبّر عن حقيقة موقف الإمام له 
من حكومة الرشيد. 

المشهد الأوّل: عن محمد بن طلحة الأنصاري قال: 

كان مما قال هارون لأبي الحسن ليه حين ادخل عليه: :ما هذه الدار؟ 
فقال:ن: هذه دار الفاسقينء قال الله تعالى: ##سَأْصرف عَنْ انتن الذين بتكئورت 
فى الأرَضٍ يقر أَلْحَقٍ وإن روا حكلّ َالَو لا نؤْمِنوا ينا وإن دروأ سيل نشد لا َتَخِدُوهُ 
سيلا وإن دروا سبل أَلْفيٍ دَتَخِِدُوهُ سيلا ذَيِكَ بهم كدَنُوا باينا وكاُوأ نا عَنفلنَ»' 
فقال له هارون: فدار من هي؟ قال ثله: هي لشيعتنا فقشرة ولغيرهم فتنة. قال: 
فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ فقال: «أخذت منه عامرة ولا يأخذها الا 
معمورة». قال: فأين شيعتك؟ فقرأ أبو الحسن نلثه: لم يكن الذينَ كفَرُوا من أهْلٍ 
كني والمُتركنَ تكن حك ناي اليكذة" قال فقسال لنه تحن كفار؟ 
قاليلثته: لاء ولكن كما قال الله ا...الْذِينَ نَدَّلُوا يْحْمَتَ أَلّهِ كفا وَأَحَلِ اقَوَمَهُحَ دَارَ 
ألنوَارٍ#. ' فغضب عند ذلك, وغلظ عليه إذ قد لقيه أبو الحسن كله بمثل هذه 
المقالة» وما رهبه» وهذا خلاف قول من زعم انه هرب منه من الخوف.*' 

المشهد الثاني: عن الإمام الكاظم نه قال: :قال لي هارون: أتقولون أن 
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الخمس لكم؟ قلت: نعم. قال: إنه لكثير. قال: قلت: إن الذي أعطاناه علم أنه 
لنا غير كثير'.' 

المشهد الثالث: إن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفراءتة: حد 
فد كا. ...وقد مر ذكرها." 

المشهد الرابع: ولمًا دخل هارون الرشيد المدينة توجّه لزيارة النبي زئيته و معه 
الناس فتقدم الرشيد الى قبررسول اللْهنزؤيه وقال: «...وقد تقدم ذكر الخبر»." 


ج) نتائج سياسة الإمام عكيه فى مواجهة السلطة 


.١‏ خوف السلطة من هذا التحرك والواسع 

اذ كانت تحتمل قيامه بحركة تنتهي باستلام الإمام موسى بن جعفر دنه على 
الحكم. فموقف العباسيين من الامام موسى بن جعفر ‏ لم يكن مجرد أحقاد. 
وحسد كما هو الحال بالنسبة للامويين تجاه بعض الأئمة؛ أو من الخوف اللا مبرر 
الذي يمكن ان نراه في موقف ابو جعفر الدوانيقي من الإمام الصادق :د والذي 
يعبر عن الطغيان العالي بسبب ضروف تاسيس الدولة ‏ وقد تقدم بيانه © بل كان 
إحساساً بالخطر الحقيقىء والجدي على السلطة, وهو ما يبرر ظاهرة تعدد 
محاولات القتل» والاغتيال للامام موسى بن جعفر يله وبصورة شبه علنية: فضلا 
عن سجنه. والتضييق عليه؛ وسياتي الكلام عن كل ذلك لاحقاً انشاء الله. 


بعد أن تحولت الى حقيقة من الحقائق السياسية, والاجتماعية التى لا يمكن 
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تجاوزها في الوضع الإسلامي العام؛ فقبل الإمام موسى بن جعفرء2ت كان يعترف 
بائمة اهل البيت ,نيد باعتبار أن لهم موقعاً خاصاً بعد رسول اللهةثه, وأن لهم شأناً 
خاصاء ومواصفات خاصة؛ وكانو يلاقون غالباً بالكثير من الاحترام؛ والتبجيل» 
مضافاً الى عملية الاضطهاد الّتى كانوا يواجهونها من الطغاة» ولكن اهل 
البيت ,شي وشيعتهم لم يكن يعترف بهم كحقيقة قائمة في المجتمع الإسلامي 
العام واما اللإمام موسى بن جعفر كله فقد استطاع من خلال عمله الواسع. 
والدقيق؛ والمنظم, والذي امتد إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامى. وبسبب 
الضروف الخاصة فى ذلك الزمان -أن يستل هذا الاعتراف استلالاً من بنى 
العباس بحيث أصبحت شيعة أاهل البيتءثد تشارك في الكثير من الفعاليات 
العامة وتختلط بأوساط المسلمين المختلفة, وبذلك اصبحت جماعة معترف بها 
كواقع قائم في المجتمع الإسلامي. ولذلك نجد أن هناك سابق بين هذه الاجهزة 
الكبيرة على الار تباط بهذه الجماعة. وكسب رضاهاء واستمالتهاء أو الاحساس 
بالتنافس» الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى إعتراف المامون العباسى بهذه الجماعة 
كواقع» وحقيقة» وجاء بالإمام الرضاءث يطلب منه أن يتصدى للخلافة» أو ولاية 
العهد على الأقل» واستمر هذا الاعتراف كواقع سياسي؛ واجتماعي» وكحالة ثابتة: 
فنلاحظه ف علاقة الحكم بالإمام الجواد كلد وكذلك الأمر بالإمام الهادي لد 
والإمام العسكري ندند وهذا كله إنما كان بتمهيد» وتخطيط, وسياسة الإمام موسى 
بن جعفر ايد وقد حمق الإمام تله ف هذا المورد عدة انجازات» وهى: - 

.١‏ نر سيبح دعائم المؤسسة الفوية المادرة على الإستمرار» والبقاء. والتى 
بقيت حتى يومنا الحاضر. 

؟. تحقيق الأعتراف بهذه الجماعة من قبل الحاكم القائم؛ والمجتمع 
السلامي بصورة عامة. 

”". الإنفتاح على القوى السياسية في داخل المجتمع الاسلامي. 
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السياسة العامة التى اتبعها العباسيون 
فى مواحهه الإمام لكيه ام 
تمهيد 
أدرك العباسيون عظمة الخطر الذي يمثله الإمام موسى بن جعفر كله 


واستمراراً لمخططهم المشؤوم وبعد تخلصهم من الامام الصادى فقد توجهوا 
بكل طاقتهم نحو الإمام موسى بن جعفر: له وقد تمثلت هذه السياسة بعدة أمور: 


أ) تآمر اقرباء الإمام لله 
ابتكر العباسيون طريقة جديدة في محاربة الإمام موسى بن جعفر كله وتتمثل 
في تآمر أقرباء الإمام دنه ومعتمديه وتجنيدهم ضد الإمامءث. وقد كان 
صاحب هذه الفكرة والذي تولى عملية التجنيد ‏ كما يذكر التاريخ ‏ يحيى 
البرمكيء وقد اشترك في هذا الأمر شخصان من أقارب الإمام نه كما 
أشارت الروايات وهما: ‏ 

.١‏ محمد بن جعفر بن الإمام الصادق تلن دخل على هارون فسلم عليه 
بالخلافة ثم قال له: :ما ظننت أن في الارض خليفتين حتى رأيت أخي 
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موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم. 
فرماه الله بالذبحة» فما نظر منها إلى درهم ولامسهة.' 
؟. على بن اسماعيل بن الامام جعفر الصادق كلد فقد قال يحبى بن خالد 


ليحيى بن أبي مريم. 
ألا تدلني على رجل من آل أبي طالب له رغبة في الدنياء فأوسع 
له منها؟ قال: بلى. أدلك على رجل بهذه الصفة وهو على بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد. فأرسل إليه يحيى فقال: أخيرني عن 
عمك. وعن شيعته. والمال الذي يحمل إليه فقال له: عندي الخبر 
فسعى بعمه. فكان فى سعايته أن قال: إن من كثرة المال عنده انه 
القعرى قياف شين البشرية يقلانين لف اؤينار فلم احفر الال 
قال البايع: لا اريد هذا النقد اريد نقد كذا وكذاء فأمر بها فصبت 
في بيت ماله وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد رةه 
في ثمن الضيعة. وكان موسى بن جعفر ني يأمر لعلي بسن إسماعيل 
بالعال و بق به حت اريها خرح الكناب فته إلى بعص شيعه بيط 
على بن إسماعيل ثم استوحش منه. فلما أراد الرشيد الرحلة إلى 
العراق بلغ موسى بن جعفر أن عليا ابن أخيه يريد الخروج مع 
السلطان إلى العراق. فأرسل إليه: مالك والخروج مع السلطان؟ قال: 
لأن على دين فقال: دينك على قال: وتدبير عيالى قال: أنا أ كفيهم 
فأبى إلا الخروج فأرسل إليه مع أخيه محمد بن جعفر يثلاثمانة 
دينار؛ وأربعة آلاف درهم فمّال: إجعل هذا في جهازك. ولا توتم 
ولدي وأمر له بثلائمائة دينار وأربعة آلاف درهم. قالوا فخرج 
علي بن اسماعيل حتى أتى يحيى بن خالد البرمكي. فتعرف منه 
خبر موسى بن جعفرء فرفعه إلى الرشيد وزاد فيه. ثم أوصله إلى 
الرشيد فسأله عن عمه فسعى به إليه. فعرف يحبى جميع خبره وزاد 
عليه وقال له: إن الاموال تحمل إليه من المشرق والمغرب. وإن له 
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بيوت أموال. وأنه اشترى ضيعة بثلاثين أل ديئار فسمَّاها اليسيرة. 
وقال له صاحبها وقد أحضره المال: لا أخذ هذا النقد ولا أخذ إلا 
نقد كذا و كذاء فأمر بذلك فرد واعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد 
الذي سال بعينه. فسمع ذلك منه الرشيد. وأمر له بمائتي الف درهم 
نسبت له على بعض النواحى. فاختار كور المشرق. ومضت رسله 
لقبض المال. ودخل هو في بعض الأيام إلى الخلاء فزحر زحرة 
فخرجت حشوته كلها فسقطت,. وجهدوا في ردها فلم يقدروا. 
فوقع ليما به. وجاءه المال وهو ينزع فقال: وما اصنع به وأنا أموت؟' 


و عن على بن جعفرء قال: «سمعت أخى موسى ييه قال: «قال أبى لعبد الله 


بن اسماعيل بن جعفر. وعلى بن إسماعيل. وكان عبد الله أخاه لابيه وامه»." 
أقول: يشبه دور يحبى البرمكي هذا دور عبيد الله بن زياد مع الإمام 


.١‏ روضة الواعظين: 18١5,؛‏ مقاتل الطالبيين: 7”7”5 الارشاد: (1: 278)/ الغية (الشيخ الطوسي): 
لك“ كشف الغمة: (": 54). 
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" عبيدالله بن زياد بن أبيه: ولد بالبصرة سنة 478: وكان مع ولده لما مات بالعراق؛ فقصد 
الشام؛ فولاه معاوية خراسان (سنة 67ه(فتوجه إليها ثم قطع النهر إلى جبال بخارى على 
الابل؛ ففتخ «راميثن؛ ونصف «بيكند؛. وأقام بخراسان ستتين. ونقله معاوية إلى البصرة 
أميرا عليها (سنة 00ه) فقاتل الخوارج واشتد عليهم. وأقره يزيد على إمارته (سنه 0م) 
وكتب إليه: «بلغتى أن الحسين بوعلى قباتوجه نحو العراق؛ فضع المناظر والمسالح 
واحترس على الظن. وخذ على التهمة. غير أن لا نقاتل إلا من قاتلك واكتب إلى في 
كل ما يحدث؛ فكانت الفاجعة بمقتل الحسين عثلة فى أيامه وعلى يده. ولما مات 5 
(سنة 1ه) بابع أهل البصرة لعببدالله ثم لم يلبشوا أن وثبوا عليه؛ فتتقل مختبما إلى أن 
استطاع الافلات إلى الشام. وأقام مدة قليلة. ثم عاد يريد العراق. فلحق به إبراهيم بن 
الاشتر في جيش يطلب ثأر الحسين. فاقتتلا وتفرق أصحاب عببهالله؛ فقتله ابن الاشتر. 
وذلك في «خازره من أرض الموصل سنة /1اه تاريخ الطبسري: (137:5): (7: 18 
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الحسين ث. فإن هذاء وأمثاله من أصحاب النفوس الضعيفة أداة في يد 
الطاغية؛ وكانت لهم دوافع نفسية» وذاتية في القيام بهذا العمل بصورة 
أساسية» ولم يكونوا أشخاصاً يمتثلون الأوامر وحسبء وإنّما كان لهم 
الإندفاع الذاتي في ذلكء ولم يكن هذا الأمر جديداً فقد إبتلى الإمام 
الصادق ننه ببعض أبناء الإمام الحسن كَثنه ‏ كما تقدم ‏ والذين كانوا يظنون 
أنه كان ينافسهم في الخلافة» ويكنون له العداء النسبيء ولكن الأمر لم يصل 
إلى حد التامر على حياة الإمام الصادق: دن أو موقعه الديني, أو السياسيء 
وأما الامام موسى بن جعفرءثة فقد واجه مشكلة التآمر من اشخاص هم 
أقرب له من هذه العلاقة» فالمتامر أخوه وابني أخيهء وقد كان له الأثر 
الأكبر في التأمر على الإمام يِه والوشاية به» والتحريض عليه من أجل قتله. 
أو على أقل تقدير محاصرته؛ وإقصائه عن النشاط الاجتماعيء أو إبني أخيه 
اسماعيل بن الامام الصادق والذي توفي في زمن الإمام الصادقءثه. والذي 
كان يتوقع أن تكون الإمامة له. لأنه الولد الأكبرء وأيضاً كان لهذا الدور 
الأهم في قتل الإمام ثيه من حيث إنّه ‏ وكما تبين في الخبر ‏ كان لفترة 
معتمداً لدى الامام موسى بن جعفرء ثم بعد ذلك إنحرف سياسياًء فأصبح 
الإمام موسى بن جعفر كيه يحذر منه. وإن كان قد أبقى على صلته به. 
والإنفاق عليه» ولا يبعد وجود أشخاص آخرين قد اشتركوا في هكذا عمل 
لم يذكرهم التاريخ لنا. 


عاقبة من تآمر على الإمام موسى بن جعفر كله 

أخبرنا التاريخ بأن أمثال هؤلآء بالإضافة إلى الخزيء والعار الذي لحقهم. 
ويلحقهم على طول التاريخ» فإن الله تعالى يجعل لهم الخسران» والحسرة في 
الدنياء ففي قصة علي , بن اسماعيل يروي لنا التاريخ أنه. وبعد أن سعى بالإمام 
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أرسل هارون إليه بمائة ألف درهم. فرماه الله بالذبحة» فما نظر منها إلى 
درهم ولا مسه.' 
وأمًا آل برمك. والذين كان لهم اليد الطولى فى ظلم الإمام كله 
واستشهاده من أجل التقرب لهارون العباسيء فقد غضب عليهم هارون. 
وقتلهم شر قتلة» وهو ما رواه الطبري في قصة مفصلة؛ أنتخب منها ما يلى: عن 
السندي بن شاهك قال إِنى لجالس يوماً فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد. 
ودقع إلى كتاباً صغيرأًء ففضضته. فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه: 
العاض بن الففل ين الريم قال سلب الرشيد في الو فى العرات 
ينتظرك. وارتفعت غبرة؛ فقال لي يا عباس ينبغى أن يكون هذا 
فطلعت فال السندي: فتزلت عن دابتسى. ووقفت. فأرسل إلى 
الرشيد. فصرت إليه. ووقفت ساعة بين يديه. فقال لمن كان عنده 
من الخدم: قومواء فقامواء قلم يبى الا العباس بن الفضل. وأناء 
ومكث ساعة ثم قال للعياس: أخرج. ومر برفع التخائج المطروحة 
على الزو. ففعل ذلك فقال لى: إدن منى. فدنوت منه. فقال للسى: 
تدري فيم أرسلت اليك؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين قال: قد 
بعثت اليك فى أمر لو علم به زر قميصى رميت به فى الفرات يا 
سندى من أوثق قوادى عندي؟ قلت هرئمة قال: صدقت. فمن 
ا خدمى عندي؟ قلت: مسرور الكبير فال صدقت إمض من 
ساعتك هذه. وجد في سيرك حتى توافي مدينة السلام. فاجمع 
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ثقات أصحابك. وأرباعك. ومرهم أن يكونواء وأعوانهم على أهبة. 
فإذا انقطعت الرجل. فصر إلى دور البرامكة. فوكل بكل باب من 
أبوابهم صاحب ربع؛ ومره أن يمنع من يدخل. ويخرج خلا باب 
محمد بن خالد حتى يأتيك أمري قال. ولم يكن حرك البرامكة في 
ذلك الوقت قال السندي: فجئت أركض حتى أتنت ‏ هدرقة السلام. 
فجمعت أصحابي. وفعلت ما أمرني به قال: فلم ألبث أن أقدم على 
هرثمة بن أعين؛ ومعه جعفر بن يحيى على بغل بلا أكاف مضروب 
العنى. وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باثتين؛ وأن 
أمنه على كلانه عصوى قال :"فظنت هنا أمرتى يقال مسد ين 
اسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى 
خراسان فمضيت. فنظرت إليه فلما صار بالجانب الشرقي على باب 
خزيمة بن نخازم دعا بالوليد بن جشم الشاري مسن اللحيس: وأمر 
أحمد بن الجنيد الختلى ‏ وكان سيافه ‏ فضرب عنقه ثم التفت إلى 
السندي. فقال ينبغى أن يحرق هذا يعنى جعفراء فلما مضى جمع 
السندى له شو كاء وحطباء وأحرقه وقال محمد بن اسحاق لما قتل 
الرشيد جعفر بن يحيى. قيل ليحيى بن خالد: قتل أمير المؤمنين 
ابنك جعفراً قال: كذلك يقتل ابنه قال فقيل له خربت ديارك قال: 
كذلك تخرب دورهم. ثم بعث إليه مسرورا فحبس عنده. وأمر 
بقتله. وحبس الفضل. ومحمد. وموسى. وو كل سلاماً الابرش يباب 
يحبى بن خالد. ولم يعرض لمحمد بن خالد. ولا لاحد من ولد 
وحشمه قال فحدثني العباس بن بزيع عن سلام قال: لما دخلت على 
يحبى في ذلك الوقت. وقد هتكت الستور وجمع المتاع قال لى: يا 
أبا سلمة هكذا تقوم الساعة قال سلام فحدثت بذلك الرشيد بعد ما 
انصرفت إليه. فأطرق مفكراً. وقتل جعفر بن يحبى في ليلة السبت 
أوله ليلة من صفر سنة 1817ه وهو ابن سبع وثلاثين سنة وكانت 
الوزارة إليهم سبع عشرة سنة,' 
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أقول: الكلام الأخير ليحبى هو عين الصواب وهو يذكرنا بقوله تعالى: لأفَاتَمرقوا 
بدَدْيِمَ فنحقا ضح ب التير4» ' ...و سِْعَلَمُ لذن ظَلَمُوَا أىّ قاب تسقلون».' 
والذي يمكن أن نستفيده من موضوع تآمر الأقارب كدرس نستفيد منه 
في حركتناء أنه كلما تتطور الجماعة في إمكاناتهاء وقدراتهاء وتصبح حقيقة. 
يصبح التآمر أكبر, وهو ما أشرنا إليه آنفأء اذ إن الوضع العباسي كان وضعاً 
مستقرأء ولم يكن مهزوزأء والإمام موسى بن جعفرخنله لم يعرف عنه أنه قام 
بحركة عسكرية» أو دعا إليها في مقابل النظام العباسيء ولكنء وبالرغم من 
كل ذلك نجد هذا القدر من التآمرء والسبب يرجع الى أن هذه الجماعة 
أصبحت لها مؤسسة, ولها نفوذء وحضور اقتصادي, وسياسيء, واجتماعي إلى 
غير ذلك من ابعاد» وبذلك فإنها اصبحت تهديدا خطيرا على بنية الوضع 
القائم» والحاكم؛ وقواعده. فالنصوص التي تتحدث عن تآمر محمد بن 
جعفرء وعلى بن اسماعيل كانت تشير إلى أنهم كانوا يطرحون عظم الأموال 
التي تصل للإمام موسى بسن جعفر :له من قبل المعتقدين» والمريدين» 
والمرتبطين به ويضرب علي بن اسماعيل مثلاً لذلك؛ فيقول إن الإمام اشتر 
ضيعة بثلاثين الف دينارء وجيء بالدنانير» ودفعت لصاحب الضيعة؛ فرفضها 
صاحب الضيعة» واشترط أن تكون من نوع خاص والسبب يرجع إلى أن 
الدنانير تضرب في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي؛ وهي على أقسام من 
حيث الحسن., والجودة؛ واحتمال الغشء وهنا اشترط صاحب الضيعة أن 
يؤتى بثلاثين ألف دينار من نوع خاصء وأن الإمام:ث!ه أمر المعتمد لديه على 
لأموال أن يذهب إلى بيت ماله ويأتي بهذه الدنانير من النوع الخاصء وهذا 
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يعنى أن عنده مقداراً كبيراً جداً من الأموال؛ بحيث إنه تمكن من تهيئة ثلاثين 
الف دينار فوراء ومن نوع خاص. 


ب) ظاهرة السجن المكرر 

حيث نجد أن الإمام موسى بن جعفر نل من بين الأئمة الأطهارءثي كان 
الوحيد الذي تعرض للسجن بهذه الصفة الرسمية؛ فإن الإمام الصادق 
والإمامين الهادي والعسكريإيّد وإن كانوا قد تعرضوا إلى ما يشبه السجن» 
وهو ما يعبر عنه في زماننا الحاضر ب (الإقامة الجبرية)» حيث فرض عليهما 
أن يكونا مقيمين في منطقة معينة» وهي القاعدة العسكرية للخلافة في ذلك 
الزمن وهي الكوفة وسامراء»' وأحيانا فى مكان واحد معسين ك(خان 
الصعاليك). ' ولكن هذا المكان لم يكن سجأاً رسمياً بل كان منزلاً عاماً 
للفقراء والمساكين» ولكن بالنسبة إلى الإمام موسى بن جعفر كل فقد تعرض 
بصورة رسمية إلى الدخول في السجون الرسمية لبتي العباس» وهنا مجموعة 
من الأبحاث لابد من بياتها وهي: 


الخلفاء العباسيين الذين سجنوا الإمام .شا 

من حيث إن الإمام عاصر أربعة من طغاة بني العباس» وهم أبو جعفر المنصور 
والمهدي والهادي وهارون. والثابت أنه قد سجن في زمان المهديء والهادي, 
وهرونء ونتعرض هنا الى تلك الفترات: 


.١‏ وسمي: سر من رأى ويقال لها: سامرة وسامراء. وسميت العسكرء لاز عسكر المعتصم 
سكتى سامراء؛ ومنهم من ينسب إلى سامراء ولا يقال له العسكري. الانساب: (4: .)١185‏ 
1 الصعلوك: الفمير. تاج العروس: (/: .)١6‏ 


ص 7127 


السياسة العامة التى اتبعها العباسيون فى مواجهة الإمام الثل ‏ 40" 


.١‏ فى سجن المهدي 
لقد عرفنا عداء المهدي للعلويين بشكل عام بل لمن يتولآهم. وماكان 
إخراجهم من السجون إلآ لأنه أحس بأنْ حكومته لا تدوم لو استمرَ على 
سيرة أبيه المنصور في التضبيق عليهم؛ وقد أعرب عن سياسته بقوله: 
إني أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة؛ والسلامة مع العفو أكثر 
منها مع العاجلة. والقلوب لا تبقى لوال لاا يعطف اذا استعطف ولا 
يعفو إذا قدر. ولا يغفر إذا ظفر. ولا يرحم إذا استرحم. من قلت 
رحمته واشتدات سطوته وجب مقته وكثر مبغضوه. ' 
ولكن مع كل هذا نجد المهدي ينكل بوزيره المحبوب عنده (يعقوب بن 
داود) لأنه كان ذا ميل للعلويين» وبعد أن اختبره قال له: قد حل لي دمك. 
ولو آثرت إراقته لأرقته ثم أمر بسجنه مؤبداًء وصادر جميع أمواله.' 
وهذا ما يفسر السبب في أمر المهدي العباسي بإعتقال الإمام موسى بن 
جعفر ءا فإنه كان لشيوع ذكر الإمام:ة, وانتشار إسمه. وعلمه في الآفاق 
مما جعله يتصور أن بقاء ملكه لا يتم إلآ باعتقاله. والذي يدل على أنه كان 
مسجوناً عند المهدي عدة روايات منها: أنه لما بويع محمد المهدي دعا حميد 
بن قحطبة ' نصف الليل وقال: 
إن إخلاص أبيك؛ وأخيك فينا أظهر من الشمس. وحالك عندي 
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موقوف فمّال: أفديك بالمال. والنفس. فقال: هذا لسائر الناس قال: 
أفد يك بالروح. والمال. والاهل. والولد. فلم بجبه المهدي. غقال: 
أفديك بالمال. والنفس. والاهل. والولد. والدين. فمّال: لله درك. 
فعاهده على ذلك. وأمره أن يشل الكاظم كله فى اسح ه بغعتة. 
فنام. فرأى في منامه علي كله يشير إليه ويقرأ ظفْهْلَ عَسَبَئْمَ إن بَوَلم 
حميداً عما أمرهف وأكرم الكاظم. قله ” 
وقد تكررت هذه الرواية؛» ولكن باختلاف الشخصيات» وبعض الوقائع؛ فقد 
رويت هذه المرة عن الفضل بن الربيع عن ابيه أن المهدي لما حبس موسى 
بن جعفر ففى بعض الليالي رأى المهدي في منامه علي بن أبي طالب نشل 
وهو يقول له: يا محمد ظفَهَلَ عَنْسْثُمَ إن نولم أن نَفْسِدُوأ فى الأرض وَنْعَطْعُوَا 
أَرَحَامَكج©»" ...وقد مر ذكر الرواية. ؛ 
ولا تنافي بين الواقعتين» بل توجيهها يكون من خلال فرض أنه هم 
بغتله فحائه المام امير المؤ منين كله فأنقذه من بده ووصله. وبقي مسجوناً 
عندهء وأمّا فى الواقعة الثانية فإنه لم تكن هناك نية للاغتيال لما راه فى 
المنام» ولكن فى عين الوقت لم تكن هناك نية لاطلاق سراحه فجائت 
الرؤيا لتسهل هذا الأمر. 
أقول: إن الخبر الأول لا بعنى أنه عند البيعة له كان الإمام فى السجنء بل 
المعنى أن الحادثة وفعت فى زمن حكم المهدي. ومما يؤكد على هذا 
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السياسة العامة التي اتبعها العباسيون في مواحهه ة الإمام لله مله اد 


المعنى الرواية عن أبي خالد الزبالي قال: : #أقدم أبو الحسن موسى ييه زبالة 
...وقد تقدم الكلام عنهاء. ' 


؟. فى سحن الهادي العباسى 

سجن الإمام موسى بن جعفر كه في زمن الهادي العباسيء, وقد أشار إلى 
ذلك الخبر الذي أشار إلى أن موسى الهادي قبض على الإمام موسى بن 
جعفر :كه وحبسه فرأى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ثلا في نومه يقول يا 
موسى لَإفَهَلَ عَمْسْثُمْ إن نولم أن نُفْسِدُوا فى الأرض وَنفَطْعْوَا أرَحَامَكُمْ# ' فانتبه 
من نومه. وقد عرف أنه المراد» فأمر باطلاقه. ولكن هذا الطاغية بالرغم من 
هذه الإشارة هم بعد ذلك بقتل الإمام نه بعد واقعة فخ» وسياتي الكلام عنها 
لاحقاً انشاء الله. 


؟. فى سجن هارون الرشيد العباسي 

اعتقل الإمام موسى بن جعفرءية زمن حكومة هارون عدة مرآت, وكان أول 
اعتفال للومام في رجب سنة 4لا١اه‏ والسبب الظاهري أن هارون الرشيد أراد 
أن يعقد الأمر لابنه محمد بن زبيدة» وكان له من البنين أربعة عشر ابنأ فاختار 
منهم ثلاثة: محمد بن زبيدة» وجعله ولي عهده. وعبد الله المأمون؛ وجعل 
الأمرله بعد ابن زبيدة» والقاسم المؤتمن؛ وجعل الأمر له بعد المأمون: فأراد 
أن يحكم الامر في ذلك؛ ويشهره شهرة يقف عليها الخاص والعام. فحج في 
سنة 4/١١ه‏ وكتب إلى جميع الآفاق يأمر الفقهاء. والعلماء والقراءء والأمراء 
أن يحضروا مكة أيام الموسم. فأخذ هو طريق المدينة؛ وكانت السعاية 
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بالإمام موسى بن جعفر2: كما تقدم من يحيى بن خالد حيث وضع الرشيد 
ابنه محمد بن زبيدة في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث. فساء ذلك يحيىء. 
وقال: إذا مات الرشيدء وأفضى الأمر إلى محمد انقضت دولتيء. ودولة ولدي. 
وتحول الأمر إلى جعفر بن محمد بن الأشعث, وولده. وكان قد عرف 
مذهب جعفر في التشيع» فأظهر له انه على مذهبه؛ فسر به جعفر» وأفضى إليه 
بجميع أموره؛ وذكر له ما هو عليه في موسى بن جعفر:. فلما وقف على 
مذهبه سعى به إلى الرشيد فكان الرشيد يرعى له موضعه؛ وموضع أبيه من 
نصرة الخلافة» فكان يقدم في أمره. ويؤخرء ويحيى لايألو أن يخطب عليه 
إلى أن دخل يوما إلى الرشيد, فأظهر له إكرامأء وجرى بينهما كلام مس به 
جعفر بحرمته» وحرمة أبيه» فأمر له الرشيد في ذلك اليوم بعشرين ألف دينار 
فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاً حتى أمسىء ثم قال للرشيد: يا أمير 
المؤمنين قد كنت أخبرك عن جعفر, ومذهبه. قتكذب عنه. وههنا أمرفيه 
الفيصل قال: وما هو؟ قال: انّه لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إلا أخرج 
خمسه. فوجه به إلى موسى بن جعفرء ولست أشك انه قد فعل ذلك في 
العشرين ألف دينار التي أمرت بها له فقال هارون: إن في هذا لفيصلاً. فأرسل 
إلى جعفر ليلء وقد كان عرف سعاية يحيى به. فتبايناء وأظهر كل واحد 
فيهما لصاحبه العداوة» فلما طرق جعفراً رسول الرشيد بالليل خشي أن يكون 
قد سمع فيه قول يحيىء وانّه إنما دعاه ليقتله. فأفاض عليه ماءأ ودعا بمسك. 
وكافور فتحنط بهماء ولبس بردة فوق ثيابه» وأقبل إلى الرشيد, فلما وقعت 
عليه عينه» وشم رائحة الكافورء ورأى البردة عليه. قال: يا جعفر ماهذا!؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين قد علمت انه قد سعي بي عندكء فلما جاءني رسولك في 
هذه الساعة لم آمن أن يكون قد قدح في قلبك ما يقال عليء فأرسلت إلي 
لتقتلني. فقال: كلاء ولكن قد خبرت أنك تبعث إلى موسى بن جعفر من 
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ما يصير إليك بخمسه: وأنك قد فعلت ذلك فى العشرين ألف دينارء فأحببت 
أن أعلية ةع فال سمت نه كبر يا امير السو نين دامر بعش تعدمك 
يذهبء فيأتيك بها بخواتيمها. فقال الرشيد لخادم له: خذ خاتم جعفر وانطلق 
به حتى تأتينى بهذا المال» وسمى له جعفر جاريته التى عندها المال» فدفعت 
اله لبد يخو اتيسهان قأتى بها الرهيد فقال لله جطقر: هذا أزلمنا تغرف به 
كذب من سعى بي إليك قال: صدقت يا جعفر انصرف آمنأء فإني لا أقبل 
فيك قول أحد. قال: وجعل يحيى يحتال في إسقاط جعفر. فقال يحيى بن 
خالد ليحيى بن أبي مريم: ألا تدلني على رجل من ال أبي طالب له رغبة في 
الدنياء فأوسع له منها؟ قال: بلى» أدلك على رجل بهذه الصفة وهو علي بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد, فأرسل إليه يحيى فقال: أخبرني عن عمك. 
وعن طم وإلبال الذى يعمل له ققال لله عفدي لخر شع ممه كال 
في سعايته أن قال: إن من كثرة المال عنده انه اشترى ضيعة تسمى البشرية 
بثلانين ألف دينار» فلما أحضر المال قال البايع: لا أريد هذا النقدءأريد نقد 
كذا وكذاء فأمر بها فصبت في بيت ماله. وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من 
ذلك النقد. ووزنه في ثمن الضيعة. وكان موسى بن جعفرءليّةا يأمر لعلي بن 
إسماعيل بالمال» ويثق به حتى ربما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط 
على بن إسماعيل ثم استوحش منه. فلما أراد الرشيد الرحلة إلى العراق بلغ 
موسى بن جعفر ءاه أن علي ابن أخيه يريد الخروج مع السلطان إلى العراق. 
فأرسل إليه: مالك» والخروج مع السلطان؟ قال: لأنّ علي دينا فقال: دينك علي 
قال: وتدبير عيالي قال: أنا أكفيهم فأبى إلا الخروجء فأرسل إليه مع أخيه 
محمد بن جعفر بثلاثمائة دينار» وأربعة آلاف درهم فقال: اجعل هذا في 
جهازكء ولا توتم ولدي.' ولم يكن على بن اسماعيل وحده بل إن أخ الإمام 
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محمد بن جعفر دخل على هارون فسلم عليه بالخلافة ثم قال له: ما ظننت 
أن في الارض خليفتين حتى رأيت أخي موسى بن جعفر يسلم عليه 
بالخلافة» وكان ممن سعى بموسى بن جعفرء2 يعقوب بن داود وكان 
يرى رأي الزيدية.' 
وبعد كل هذه السعايات من أصحاب النفوس المريضة:؛ وإلى ما ذكرناه 
آنفا من إنجازاتءقرر هارون إعتقال الإمام موسى بن جعفرككتة. وإيداعه 
السجن, وقصة اعتقاله يرويها إبراهيم بن أبي البلاد قال: 
كان يعقوب بن داود يخبرني أنه قد قال بالإمامة. فدخلت إليه 
بالمدينة في الليلة التى أخذ فيها موسى بن جعفرءَدية في صبيحتهاء 
فقال لي: كنت عند الوزير الساعة ‏ يعني يحبى بن خالد ‏ فحدثني 
انه سمع الرشيد يقول عند رسول اللهتز كالمخاطب له: «بأبي 
أنت وأمي يارسول اله إني أعتذر إليك من أمر عزمت عليه وإني 
ايك أن آخذ موسى بن جعفر. فأحبسه. لأني قد خشيت أن يلقي 
بين أمتك حربا تسفك فيها دماؤهم». وأنا أحسب اله سيأخذه غداء 
فلمًا كان من الغد أرسل إليه الفضل بن الربيع. وهو قائم يصلي في 
مقام رسول اللهزفه فأمر بالقبض عليه. وحبسه. وقصة اعتقاله 
اللفميلة وورها لنا علو متحمة ايان النر فلك قال ليث 
أبي يقول: لما قبض الرشيد على موسى بن جعفر مدي وهو عند 
رأس النبيزفته قائمأ يصلي. فقطع عليه صلاته. وحمل. وهو 
يبكي. ويقول: إليك أشكو يارسول الله ما القى". وأقبل الناس من 
كل جانب يبكون. ويضجون. فلمًا حمل إلى بين يدي الرشيد 
شتمه. وجفاه. فلما جن عليه الليل أمر ببيتين. فهيئأ له فحمل موسى 
بن جعفر ده إلى أحدهما في خفاء. ودفعه إلى حسان السروي 
وأمره أن يصير به في قبة ' إلى البصرة فيسلمه إلى عيسى بن جعفر 
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السياسة العامة التي اتبعها العباسيون في مواجهة ة الإمام كله ودف 


بن 5 جعفر.' وهو أميرهاء ووجه قبة أخرى علانية نهاراً إلى 
الكوفة معها جماعة ليعمي على الناس أمر موسى بن جعفر نلثلة. 
فقدم حسان البصرة قبل التروية بيوم؛ فدفعه إلى عيسى بن جعفر بن 
أبي جعفر نهارأ علانية حتى عرف ذلك. وشاع أمره؛ فحبسه عيسى 
في بيت من بيوت المحبس الذي كان يحبس فيه. وأقفل عليه. 
وشغله عنه العيد. فكان لا يفتح عنه الباب إلا في حالتين حال 
يخرج فيها إلى الطهور. وحال يدخل إليه فيها الطعام. قال أبي: فال 
لي الفيض بن أبي صالح: ‏ وكان نصرانياً ثم أظهر الإسلام وكان 
زنديقاء وكان يكتب لعيسى بن جعفر. وكان بى خاصاً ‏ فقال: يا أبا 
عبد الله لقد سمع هذا الرجل الصالح في أيامه هذه في هذه الدار 
التى هو فيها من ضروب الفواحش. والمناكير ما أعلم. ولا أشك انه 
لم يخطر يباله: فما مضت بعد ذلك إلا أيام يسيرة حتى حمل موسى 
بن جعفر عله سر إلى بغداد الى سجن الفضل بن الربيع.' وبعد فترة 
قرر هارون إطلاق سراحه بعد أن واجه ما واجهه ابوه واخوف 
والقصة يرويها حاجب الفضل بن الربيع عن الفضل بن الربيع قال: 
كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواري فلمًا كان في نصف 
الليل سمعت حركة باب المقصورة ' فراعنى ذلك فمّالت الجارية: 
لعل هذا من الريح: فلم يمض إلا يسير حتى رأيت باب البيت الذي 
كنت فيه قد فتح. وإذا مسرور الكبير قد دخل على فقال لي: أجب 
الأمير. ولم يسلم علي فينست من نفسي. وقلت: هذا مسرور. 
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ودخل إلى بلا إذن. ولم يسلّم. ما هو إلا القتل. وكنت جنباء فلم 
أجسر أن أسأله إنظاري حتى أغتسل فقالت لى الجارية: لمارأت 
تحيري وتبلدي': ثق بالله عر وجل وانتهض. فنهضت. ولبست 
ثيابي. وخرجت معه حتى أتيت الدار؛ فسلمت على أمير المؤمنين 
وهو فى مرقده فر على السلام: فسقطت. فقال: تداخلك رعب؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فشر كني ساعة حتى سكنت. ثم قال لي: 
صر إلى حبسناء فأخرج موسى بن جعفر بن محمدء وادفع إليه 
ثلاثين ألف درهم. واخلع عليه خمس خلع. واحمله على ثلاثة 
مراكب. وخيّره بين المقام معناء أو الرحيل عنا إلى أي بلد أراد 
وأحب. فقلت: يا أمير المؤمنين تأمر باطلاق موسى بن جعفر؟ قال: 
نعم فكررت ذلك عليه ثلاث مرات. فال لى: نعم ويلك أتريد أن 
أنكث العهد؟ فقلت: يا أمير المؤمئين. وما العهد؟ قال: بينا أنا في 
مرقدي هذا إذ ساورني أسود ما رأيت من السودان أعظم منه. فقعد 
على صدري. وقبض على حلقي. وقال لي: حبست موسى بن جعفر 
ظالماً له؟ فقلت: فأنا أطلقه. وأهب له. وأخلع عليه. فأخذ على 
عهد الله عز وجل وميثاقه. وقام عن صدري. وقد كادت نفسي 
لخر ودر رمن عنده. ووافيت موسى بن جعفر لتْب. وهو في 
حبسه. فرأيته قائمأ يصلي. فجلست حتى سلّم ثم أبلغته سلام أمير 
المؤمنين. وأعلمته بالذىي أمرنى به فى أمره. وأنى قد أحضرت ما 
وصلدية فتان إن تيت أمرت بش عر هذا نافيل انيت لا 
وحق جدك رسول الله ما أمرت إلا بهذاء فقال: لا حاجة لى فى 
الخلع. والحملان. والمال إذ كانت فيه حقوق الأمة؛ فقلت: 
ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ فمّال: إعمل به ما أحبيت,. وأخحذت 
بيده نلّلة. وأخرجته من السجن. ثم قلت له: يا ابن رسول الله 
أخبرنى بالسبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل. فقد 
وجب حفي عليك لبشارتي إيَاك. ولما أجراه الله عر وجل على 


.)48 تبلد:أي تردد متحيّرأً. الصحاح: (؟:‎ ١ 
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يدي من هذا الأمر فقال نلئة: رأيت النَبِيَآمدته ليلة الأربعاء في النوم 
فقال لي: يا موسى أنت محبوس مظلوم؟ فقلت: نعم يارسول الله 
محبوس مظلوم. فكرر على ذلك ثلاثا ثم قال: #وَإن أذرف لَعَله 
ننة َك ومْتَنْ إن سين؟' أصبح غداً صائمأء وأتيعة بصيام الخميس: 

والجمعة: فإذا كان وقت الإفطارء فصل اثنتي عشرة ركعة تقرأ في 
كل ركعة الحمد. واثنتي عشرة مرة قل هو الله أحد فإذا صليت منها 
أربع ركعات؛ فاسجد ثم قل: يا سابق الفوت يا سامع كل صوت يا 


محبي العظام و ي رميم بعد الموت أسألك باسمك العظيم الأعظم أن 
تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
وأن تعجل لي الفرج مما أنا فيه. ففعلت فكان الذي رأيت." 
أقول: يستفاد من هذه الرواية أمور: ‏ 
١‏ إن الإمام لا يترك مجالاً. ولا فرصة إِلَا ويعرض بهؤلاء الظلمة الطغاة 
وهو ما بينه برفضه أخذ المال؛ والذي اعتبره أنّه من أموال الأمة» والتي ينفقها 
الظلمة بحسب أهوائهم بغير وجهة حق. 
". تبيين أهمية الدعاء؛ وأنه شرط في 7 تحقق الرغبات والمنىء ولا تتحقق بدونه. 
*. إن استمرار الظالمين في الحكم. والسلطة إئما هو لحكمة» وهي فتنة 
الناس ليعلم الله تعالى المؤمن الحقيقي من غيره. وأن نتيجة هذه الحكومة 
سوف لن تكون في صالحهم؛ وهو مفهوم الآبة المباركة في الخبر. 
وقد تعددت الروايات التي تشير إلى اطلاق سراح الإمام ينه وكان في 
الحقيقة إطلاق سراح مشروط بأن يقيم في بغداد ولا يغادرهاء وبعد فترة 
يرجعه إلى السجن وهكذاء لا أنه يرجع إلى المدينة» من جهة أنهم يريدونه 
تحت النظر دائما لخشيتهم من تاثيره في أبناء الأمة» ومما يؤيد ما ذهبنا إليه 
الرواية عن الفضل بن الربيع قال: 


,.11١١ الانبياء‎ ١ 
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كنت أحجب للرشيد. فأقبل علي يوما غضبانا. وبيده سيف يقلبه 
فقال لي: يا فضل بقرابتي من رسول اله لئن لم تأتني بابن عمي 
لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجاز يي 
قلت: وأي الحجازيين؟ قال موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عر وجل 
إن جئت به إليه ثم فكرت في النقمة؛ فقلت له: أفعل. فقال: ائتني 
بسواطين. وهبنازين. وجلادين قال: فأتيته بذلك. ومضيت إلى منزل 
أبي إبراهيم موسى بن جعفر. فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد 
النخل. فإذا أنا بغلام أسود فقلت له: استأذن لى على مولاك 
يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه: 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه. وعرنين أنفه' 
من كثرة سجوده فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب 
الرشيد فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ ثم قام 
مسرعأء وهو يقول: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول 
الله تزفه: أن طاعة السلطان للتفية وابضة إذاا ماجئت. فقلت له: 
استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقال كلثله: أليس معى من 
تلك النانا والأخيرة: ولن يقد البوع علق سوهد بن إنشاء النء قال 
الفضل بن الربيع: فرأيته. وقد أدار يده يلوح على راسة ثلاث 
مرات. فدخلت إلى الرشيد. فإذا هو كانه امرأة ثكلى قائم حيران. 
فلما رانى قال لى: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جنتنى بابن عمى؟ 
قلت: نعم قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا قال: لا تكون أعلمته 
الى عله قبا فاى قن هموك على .ما لم أده افنان لنه 
بالدغول:تاذ نت له :فلمابن اه وفك الت هاقانباء وعانفة: وقال لنه: 
مرحباً بابن عمي. وأخي. ووارث نعمتي. ثم أجلسه على فخذه 


.١‏ الحجازي: هذه النسبة إلى الحجاز وهي مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز. 
الانسات: (9: كلل 
. العرنين: معظم الأنف كله. الكتز اللغوي: 188. 
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وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك. وحبك 
للدنياء فقال: ايتونى بحقة الغالية. فأتي بهاء فغلفه بيده ثم أمره أن 
يحمل بين يديه خلع. وبدرتان دنائير: فقال موسى بن جعفر يكله: 
والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب ب بني أبي طالب لثلا 
ينقطع نسله أبدأ ما قبلتها. ٠‏ ثم تولى 26 حك وهتو برك الحمد لله رب 
العالمين . فال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقيه. فخلعت 
عليه. وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل إنك لما مضيت لتجيئني بهء رأيت 
أقواما قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار 
يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به. وإن أحسن إليه انصرفنا 
عنه. وثر كناه. فتبعته نيه فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر 
الرشيد؟ فقال: دعاء جدي على بن أبى طالب عله كان إذا دعا به ما 
داك شدكر] رمه ول إلى فارسإلا فهرو وهو دعاء كفا 
البلاء قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساور. وبك أحاول. وبك 
أحاور. ويك أصولء وبك أنتصر. وبك أموت. وبك أحياء أسلمت نفسي 
إليك وفوضت أمري إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني. وعن العباد بلطف ما خولتني 
أغنيتنى. وإذا هويت رددتنى. وإذا عشرت قومتنى. وإذا مرضت 
شفيتني وإذا دعوت أجبتني يا سيدي ارض عني فد أرضيتني.' 
وقد رويت رواية عن طريق العامّة أشارت إلى أن المهدد لهارون كان الإمام 
أمير المؤمنين كله وبعض الروايات أشارت و 
الحسن ع لدنذ» وبعض الروايات أشارت إلى أن من رآه كان الإمام الحسين كله 
والمؤدى واحد. والرواية هي: 
إن هارون الرشيد قال: 
رأيت فى المنام كان الحسن المجتبى قد أتانى. ومعه حربة وقال: 
إن خلّيت عن موسى بن جعفر الساعة وإلآ نحرتك بهذه الحربة. 


,.0707 :5( مدينة المعاجز:‎ 09” :١( عيون اخبار الرضا:‎ .١ 
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فاذهب فخل عنه. واعطه ثلاثين الف درهم. وقل له: إن احبيبت 
المقام قبلنا فلك ما تحب. وان أحببت المضي إلى المدينة؛ فالإذن 
قن ؤتلة للق فلكا اماه وأ غطادها امروايه كال له رسيس 
الكاظم: نل رأيت فى منامى إن رسول الله.:8 أتانى فمال: يا 
فون حت مظلوقا هن هذه الكلبات نايك لذ بيت هذه اللثلة 
في الحبسء فقلت: بأبي. وأمي ما أقول؟ قال لي: قل يا سامع كل 
صوت. ويا سابق الفوت. وياكسى العظام لحماء ويا منشرها بعد 
الموت أسألك باسمائك الحسنى ولالتملة الأعظم الأكبر المخزون 
المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. يا حليماً ذا أناءة 
لا يقوى على أناءته. يا ذا المعروف الذي لا يتقطع أبدا ولا يحصى 
عدداء فرج عني.' 

أقول: إن الامام ته حتى وهو في تلك الضروف العصيبة يؤكد على الثوابت 

فى سياسته ضد الظالمين وتتمثل فى: - 

.١‏ التأكيد على أن هارون سلطان جائر, وظالم, وانه ينبغي عدم إجابته 
لذلكء لولا ما رواه من حديث عن رسول الله .يه وهو بذلك كشف حقيقة 
العباسيين» وهو أصل مهم في ح ر كته التلة. 

". التأكيد على موضوع تقوية المذهب من خلال زيادة ذرية آل رسول 
الله :ته من العلوبين وهو ما تسعى السلطة إلى القضاء عليه كما تبين سابقا. 


سياسة الإمام موسى بن جعفر:ث:: فى سجن هارون الرشيد 

عادة ما يقال: إن السجن هو قبر الأحياء. ولكن هذه الحالة لا تنطبق على 
سجناء المبداء والعقيدة. والدين. بل إن هؤلاء يجعلون من كل ضرف.» 
وزمانء ومكانء مهما كان صعباً منبراً للتبليغ. والإرشاد. والهداية» ومحاربة 
الطواغيت؛ فهذا يوسف الصديقءثه وهو في سجن فرعون يستغل ذلك 


.)1١14 7( يناييع الموذة لذوي القربى:‎ .١ 
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حبرا تَأكُلْ ألطترٌ مِنْهُ دبَدْنَا اودلو إِنًا نلك مِنْ أَلْمُْحَيِينَ # فَالَْ لا بِأْتِكُمَا طَّعَامٌ 
راي إلا نتآنَكُمًا تاوس قتَلَ أن بَأَتَكُمًا ذلِكُمَا مِمًا عَلَمَى رَى إن دكت مله قَوَمٍ 
لا نؤمنون بوهم بالآجرة هم كفزون * وأَدَّيَحْتْ مِلَهَ انآو إت'هم وإسحق وَتَعَقُوبَ 
تاكارك نا أن درك اش يق , ذلك من فضلٍ الله عَلْمَاوَحَلَى الئاس ولكنّ سكم 
أَننّاسٍ لا يَشْكرُونَ # نَصَديبِي أليتخن يَأرَنَابٌ مُتَفْرَقُو خَيرُ أ أله أو حِدُ أَنْقَهّارُ * 
ما تَعْدحُونَ من دُويْهِ إلا سما سَمَكُمُوهَا أَنتم وَءَاناؤْهكُم مآ أنزل اله ينا من سُلضنِ إن 
الف إلا بهم ألا توا إل ِنَاهُ ذلك لد الفح ولكنّ حك رأنئاس لا تعامو رح 4 ' ومن 
هذا المنطلق فطبيعي أن يستغل ولئ الله الأعظم موسى بن جعفر :الث في عصره 
هذا الضرف الذي فرض عليه لتحقيق الأهداف الإلهيّة. وتتمثل في امور: ‏ 


.١‏ إحياء الروح المعنوية في الأمة 

والتي كانت قد انطمستء وكادت أن تنتهي في المسلمين في مقابل الفسق. 
والفجورء والقبائح ما ظهر منهاء وما بطن ‏ وقد أشرنا إلى بعضه انفا ‏ والسبب 
في ذلك أن سياسة العباسيين كانت تريد إلهاء الأمة بهذه الأمور حتى لا 
ينتبهوا إلى ما يجري من حولهم من فساد وظلم, فجعل الإمام ا يوجه الأمة 
إلى المعنويات» وكان المنهج الأبرز هو المنهج العملي وقد أثر عنهم يله: 
روا ةللحتم ليروا منكم الورعء والإجتهاد والصلاة» والخير, 
فإن ذلك داعية,' وينقل لنا التأريخ صور من عمل الإمام موسى بن جعفر ْله 


8 يو سافب أ 4 58 13 
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في السجن كانت تثير في المجتمع حالات الصحوة بشكل عجيب. بل كانت تؤثر 


حتى في هارون نفسه. وحاشيته» وأزلامه. ونتعرض هنا لبعض هذه الروايات: ‏ 


سجدة بعد إبيضاض الشمس إلى وقت الزوال قال: فكان هارون 
ربما صعد سطحاً يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا 
الحسن كد فكان يرى أبا الحسن نه ساجداً فال للربيع: ما ذاك 
الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين 
ما ذاك بثوب وإنما هو موسى بن جعفر. له كل يوم سجدة بعد 
طلوع الشمس إلى وقت الزوال قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن 
هذا من رهبأن بنى هاشم. قلت: فما لك فقد ضيقت عليه فى 
الحبس!؟ قال: هيهات لابد من ذلك.' 


أقول: أفضل ما يمكن أن يقال كتعليق على هذا الخبر هو قولهم: 


531١ ص‎ 


شهدالأنام له حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 
فتلألأت أنواره لذوي النهسى وتزحزحت عن غيها الظلماء 


ب) عن حمل بن عبد الله القرويء عن أبيه قال: 


دخلب على الفضل ين الريع :وهر بجالس على تطح فقال لي إذد 
مني فدنوت حتى حاذيته ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار. 
فأشرفت فقال: ما ترى فى البيت؟ قلت: ثوبا مطروحا فقال: انظر 
جنا تاملت».ونظرت. فنقدة: قلع وجل ساحت فال لل : 
تعر فه؟ قلت: لا قال: هذا مولاك قلت: ومن مولاي!؟ فقال: تتجاهل 
على!؟. فقلت: ما أتجاهل. ولكنى لا أعرف لى مولى. فقال: هذا أبو 
الحسن موسى بن جعفر إني أتفقده الليل. والنهار؛ فلم أجده في 
وقت من الأوقات إلا على الحال التي اخبرك بها إِنّهِ يصلي الفجر. 


51١ ص‎ 
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فيعقب ساعة في دبر صلاته. إلى أن تطلع الشمس.ء ثم يسجد 
سجدة. فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس. وقد و كل من يترصد 
له الزوال. فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ يشب. 
فيبتدئ بالصلاة. من غير أن يجدد وضوءاء فأعلم انه لم ينم في 
سجوده ولا أغفى. فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر. 
فإذا صلى العصر سجد سجدة. فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب 
الشمس. فإذا غابت الشمس وب من سجدته. فصلى المغرب من 
غير أن يحدث حدثأء ولا يزال فى صلاته. وتعقيبه إلى أن يصلى 
العتمة. فإذا صلى العتمة أفطر على شوي يؤتى بها ثم يجدد 
ورتم معدا رع راسم ونام ونتشية يدوم 
فيجدد الوضوء؛ ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل. حتى 
يطلع الفجر. فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد 
وثب هو لصلاة الفجر. فهذا دأبه منذ حول إلى. فقلت: اتق الله. ولا 

تحدثن في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة؛ فقد تعلم اله لم يفعل 
أحد بأحد منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة؛ فقال: قدأرسلوا إلي 
في غير مرة يأمرونني بقتله. فلم اجبهم إلى ذلك. وأعلمتهم أني 
لاأفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني. ' 


أقول: على القول بتشيع الربيع - كما هو الأقوى ات عدم 

دوك تيع قا ست التعير عر ماع الزازير لد قير كه الاسام لك عله على 

هذا الرجل بحيث أنه يضحي بنفسه لكي لا يصل للامام مله سوء من -خلاله. 
ت) ما تقدم من الرواية التي تحدثت عن أن الفضل قال: 


كنت أحجب للرشيد, فأقبل على يومأ غضباناء وبيده سيف يقلبه... 
. ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر. فأتيت إلى خربة 
فيها كوخ من جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود فقلت له: استأذن 
لي على مولاك يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب ولابواب. 


١١ عيون اخبار الرضا: (؟: 48). امالي الشيخ الصدوق:‎ .١ 
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فولجت إليه. فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه 
وعرنين أنفه من كثرة سجوده... الخبر.' 
أقول: أين هذا الكوخ من القصور, والبذخ, والفساد. والإفساد الذي يقوم به 
بنوا العباسء. والناس عندما ترى هذه الامور تثير في أذهانهم العديد من 
الأسئلة» وتوصلهم إلى نتائج مهمة» ولو لم يكن لهذا الامر تاثير. لما كان 
هارون يغضب كل هذا الغضبء من حيث إن الأخبار تصله عن التاثير الذي 
بتركه الإمام موسى بن جعفرئليه في الأوساط العامة مما يجعله يتصرف 
بالطريقة التي بينتها الرواية» وأيضا التأثير في الربيع والذي يجعله ينقل هذه 
التفاصيل للناس ولو لم يكن متاثرا بها لكان اختصر بقوله فأتيت به. 
ث) عن عمار بن أبأن قال: «حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند 
السندي شاهك فسألته أخته أن تتولى حبسه ...وقد مر ذكرهاء.' 
أقول: وهذا الأمر أدَى إلى جعل من أوكلوا من سجانيه على التملص 
بذرائع متعددة من هذه المسؤولية؛ بل وصلت إلى حد التصريح كما ينقل عن 
عيسى بن جعفر أنه كتب إلى الرشيد يقول له: 
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي. وقد اختبرت حاله. 
ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه. فما دعا عليك. ولا على. 
وما ذكرنا بسوءء وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة. والرحمة وإن أنفذت 
إلى من يتسلمه منى. وإِلًا خليت سبيله فأنني متحرج من حيسه. " 
وتكرر الموقف عينه مع الفضل بن يحبى البرمكي عند تسلّمه الإمام يله من 


0/86 عيون اخبار الرضا: (؟:‎ .١ 

؟. تاريخ بغداد: (17: 77), سير اعلام النبلاء: (5: *4)779/7 تهذيب الكمال: (18: 48): الكمال 
في التاريخ: (م ١٠6ل‏ 

*. الارشاد: (5: 55): مناقب ال ابى طالب: (*: :)51٠‏ كشف الغمة:(7 56). روضة 
الواعظين: الم 
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الفضل بن الربيع» فتسلمه منه. وجعله في بعض حجر دوره» ووضع عليه 
الرصد فكان2: مشغولاً بالعبادة يحيى الليل كله صلاة؛ وقرانة القرآنء 


ودعاءء واجتهاداء ويصوم النهار في أكثر الأيام, ولا يصرف وجهه من 


المحراب» فوسع عليه الفضل بن يحيى؛ وأكرمه. فاتصل ذلك بالرشيد. وهو 
في الرقة فكتب إليه ينكر توسيعه على موسى نْب ويأمره بقتله. فتوقف عن 
ذلك» ولم يعدم اليه فاغتاظ الرشيد لذلك» ودعا مسرور الخادم. فقال له: 


ص إواف 


اخرج على البريد في هذا الوقت إلى بغداد. وادخل من فورك على 
موسسى بن جعفر. فان وجدثه فى دعة. ورفاهية. فاوصل هذا 
الكتاب إلى العباس بن محمد ومره بامتثال ما فيه. وسلّم إليه كتاباً 
آخر إلى السندى بن شاهك يأمره فيه بطاعة العباس بن محمد. 
فقدم مسرور. فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدرى أحد ما يريد ثم 
دخل على موسى نت فوجده على ما بلغ الرشيد. فمضى من فوره 
إلى العباس بن محمد., والسندى بن شاهك. وأوصل الكتابين 
اليهماء فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن 
يحمى ١‏ فخرج مدهوشا حتى دخل على العباس بن محمكد. فدعا 
العباس بسياط. وعقابين وأمر بالفضل. فجرده. وضربه السندي بين 
يديه مئة سوط وخرج متغير اللون خلاف ما دخل. وجعل يسلم 
على الناس يمينا وشمالاً. وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد. فأمر 
بتسليم موسى إلى السندي بن شاهك. وجلس الرشيد مجلساً حافلا. 
وقال: أيّها الناس إن الفضل بن يحيى قد عصانى. وخالف طاعتى 
فرأيت أن ألعنه. فالعنوه؛ فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتج 
البيت. والدار بلعنه. وبلغ يحبى بن خالد الخبر. فر كب إلى الرشيد. 
فدخل من غير الياب الذي يدخل منه الناس حتى جاءه من تخلفه. 
وهولا يشعر به ثم قال له: التفت إلى يا أمير المؤمنين؛ فاصغى إليه 
فزعا. فقال إن الفضل حدث,. وأنا أكفيك ما تريد. فانطلق. وجهه. 
وسرء فاقبل على الناس. وقال: إن الفضل كان قد عصى فى شىء 
قلعنجهة وقد قات وأناننا إلى كلاسن :رلوم فقالر اا تيحن أولاء مخ 


ص 5" 
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واليت. وأعداء من عاديت, وقد توليناه. ثم خرج يحيى بن خالد 
على البريد حتى وافى بغداد. فماج الناس. فار جفوا بكل شيء. 
وأظهر أنه ورد لتعديل السواد. والنظر فى أمر العمال. وتشاغل 
ببعض ذلك أياماء ثم دعا السندي فأمره بأمره فامتثله.' 


". الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وهو الأمر الذي فيه حياة الأمم. وبتركه تموتء وتنتهي. وقد قامت السلطة 
بقبر هذا الواجب المهم لكي لا يتهدد سلطائهاء ومصالحهاء ومن يجرأ على 
هذا الأمر فله الويل والثبورء وأما الإمام موسى بن جعف ركش وبالرغم من 
سجنه. ووضعه تحت المراقبة المشددة, فقد كان يقوم. ويؤ كد على هذا 
الأمر. ونذ كر لذلك مثالين: ‏ 
.١‏ ما حدث بينه ليه وبين بشر الحافي ' لأنه دن اجتاز على داره ببغداد. 
فسمع الملاهي, وأصوات الغناء» والقصب تخرج من تلك الدارء فخرجت 
جارية» وبيدها قمامة البقل» فرمت بها في الدرب. فقال لها: يا جارية! صاحب 
هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر فقال: 
صدقت,. لو كان عبداً خاف من مولاه!. فلما دخلت قال مولاهاء 
وهو على مائدة السكر: ما أبطأك علينا؟ فقالت: حدثني رجل بكذا 


.١‏ روضة الواعظين: 52١19‏ مقاتل الطالبيين: 3770 الأرشاد: (5: 0)587 غيبة الشيخ الطوسي: 
٠٠‏ مناقب آل ابى طالب: (: :)54١‏ كشف الغمة: (*35 "6). 

؟. بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزىي؛ أبو ضر المعروف بالحافي: من كبار 
الصالحين. ولد فى بغداد سنّة ١0٠‏ هم وسكن فيه له فى الزهد والورع أخبان وهومن 
ثقات رجال الحديث,. توفى فى بغداد 717 ه. قال المأمون: لم يبق فى هذه الكورة أحد 
يستحى هله غير هذا السيخ بسر بسن الحارث. روضات الحّات: ,)١77 :١(‏ وففيات 
الاعيان: :١(‏ ٠9/ق‏ تاربخ بغداد: (/1 .)8٠١  "1/‏ ابن عساكر: (7: 778). صفة الصفوة: (5: 
“187). حلية الابرار: (8: +«”). 
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وكذاء فخرج حافياً حتى لقي مولانا الكاظم ثئه فتاب على يده.' 
؟. عن على بن سويد قال: 

١‏ كتبت إلى أبي الحسن موسى تلثة. وهو في الحبس كتابا أسأله عن 
حاله. وعن مسائل كثيرة. فاحتبس الجواب علي اشتهر 3 ثم أجابني 
بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم يم الحمد لله العلي العظيم 
الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين؛ وبعظمته. ونوره عاداه 
الجاهلون. وبعظمته. ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الأرض 
إليه الوسيلة بالأعسال النختلفة: والأدينان المتضادف فمصضب: 
ومخطئ. وضال. ومهتدي. وسميع. وأصم. وبصيرء وأعمى حيران. 
فالحمد لله الذي عرف. ووصف دينه محمد:ز2 أما بعد. فإنك 
أمرؤ أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة:؛ وحفظ موذة ما 
استرعاك من دينه وما ألهمك من رشدك. وبصرك مسن أمر دينك 
بتفضيلك إياهم. وبردك الأمور إليهم. كتبت تسألني عن أمور 
كنت منها في تقية؛ ومن كتمانها في سعة:. فلما انقضى سلطان 
الجبابرة. وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدنيا المذمومة 
إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن افسر لك ما سألتنى عنه 
مخافة أن يلاخل الحيرة على ضعفاء شيعت من قبل جهالتهه. فاتق 
الله عز ذكره. وخص بذلك الأمر أهله. واحذر أن تكون سبب بلية 
على الاوصياء. أو حارشا عليهم بإفشاء ما استودعتك. وإظهار ما 
استكتمتك. ولن تفعل إن شاء الله. إن أول ما انهى إليك أني أنعي 
إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع. ولا نادم؛ ولا شاك فيما هو 
كائن مما قد قضى الله عر وجل وحتم. فاستمسك بعروة الدين. ال 
محمد. والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي. والمسالمة لهم. والرضا 
بما قالواء ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك. ولا تحبن دينهم. 


08 منهاج الكرامة:‎ :)١0 :4( منهاج السنة النبوية:‎ .١ 
؟. على بن سويد السائي؛ ينسب إلى قربة فريبة من المدينة يقال لها الساية. روى عن أبى‎ 
.) 5 :*( الحصم: ن موسى ليد اد نقة, معجم رجال الحديث:‎ 
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فانهم الخائنون الذين خانوا الله. ورسوله. وخانوا أماناتهم. وتدري 
ما خانوا أماناتهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ودلوا على 
ولاة الامر منهم فاتصرفوا عنهم فأذاقهم الله لياس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون. 

أقول: قد أشار الإمام :نه هنا إلى مجموعة من المفاهيم: ‏ 

أ) قوله :ليه: :فلما انلقضى سلطان الجبابرة: من حيث الأخلاق الرذيلة 
ترسخت في نفوسهم الشريرة مما يؤدي إلى أن تكون أفعالهم أفعال شيطانية, 
فيفسدون في الأرضء ويذلون أهل الحقء ويقتلون أولياء الله» وجنودهم جنود 
الشيطان وأولياؤه» والمراد بأنقضاء سلطانهم انتهاء قدرتهم لأن قدرتهم على 
أذى الناس وهتك حرمتهم متصورة على الأحياء منهم, وأما إذا جاء الموت 
وهو المراد بقوله (وجاء سلطان ذي السلطان العظيم..)؛ فقد انتقضى سلطاتهم. 
وبطلت قدرتهم عليه لانّه خرج عن ملكه. 

ب) قولهكلئ: :مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا» فقد قصد 
الجهال كما صرح بهء وأما الأقوياء معنزياء فيعلمون أن الأرض لا تخلو من 
حجة بعده علثله فلا تدخل الحيرة عليهم. 

ت) قوله علنِ: «فاتق الله جل ذ كره...: أمر أولاً بالاتقاء عما يوجب عقوبة 
الله تعالى لأنّه المقصود الأصلي من كل أحد. والمحرك له إلى حفظ نفسه 
في جميع حر كاتهء وسكناته وأقواله. وأفعاله عما لا يليق بالأحرارء وأمر ثانياً 
أن يخص بذلك الأمرء وهو أمر الخلافة أهله. وهذا يحتمل وجوه: 

أحدهما: أن يعتقد الامامة بعده لأهلها لا غير أهلها. 

ثانيها: أن يظهرها لمن يقبل منه لا لغيره. 

ثالثا: أمره بالحذر عن أن يظهرها للمعاندين فإن إظهارها لهم سبب للبلية 
على الأوصياء. 

ث) قوله كلثلة: «فاستمسك بعروة الدين ال محمد: (بدل عن العروة 
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(والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي من ال محمدء وقد شبه ال محمدء 
والوصي منهم بالعروة في أن التمسك بهم حامل للدين شارب من زلاله. 
ووصفه بالوثقى على سبيل التوشيح للتنبيه على أحكامهاء وصحة الإئتمان بها 
حيث لا يعتريها القصمء والكسر والقطع. والمسالمة لهم عطف على العروة: 
والمراد الانقياد لهم في جميع الأمور. وعدم مخالفتهم في شيء منها. 

ج) قولهءتتة «والرضا بما قالوا؛ لما كانت بعض الامور المتقدمة قد 
يتحقق مع الكراهة نبه بقوله هنا على اله ينبغي أن يكون ذلك مقروناً بالرضا 
أو أن لم يعرف وجه الصحة أو ثقل ذلك على النفس. 

ح) قوله ثةه: :ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك؛ نهى عن طلب 
دينهم على وجه الأخذء والعمل به. وأما طلبه للعلم بمواضع فساده. ومواقع 
شبهاتهم لمناظرتهم» وكسرهم عند الحاجة: فالظاهر انه جايز بل قد يكون 
واجبا كفائيا كما صرح به بعض الاصحاب. 

خ) قولهءت4: :ولا تحبن دينهم...؛ لما كان عدم التمسك بدينهم غير 
مستلزم لعدم محبته نهى بعده عن محبته. وعلل بأنهم خائنون» وفعلهم خيانة, 
ودينهم باطل ولا يجوز محبة الباطل كما لا يجوز التمسك به. 

د) قوله َِّ: «وتدري ما خانوا أماناتهم' التي وضعهم الله تعالى عندهم 
وائتمنهم عليهاء وقد بين ديد وجوه خيانتهم للامانة من خلال أمور: ‏ 

.١‏ قوله عليه «أيتمنوا على كتاب الله لفظا ومعنى فحرفوه: الايتمان: أمنته على 
الشي وائتمنته عليه فهو أمين يعني اتخذهم الرسول أميناأ على كتابه وأمرهم 
بحفظه فبدلوه أصلاً وحكما فغيروا معانيه وحدوده وبدلوا أصوله وأحكامه. 

". قولهءعتةد: «ودلوا على ولاة الأمر منهم!ا أي: دلهم الرسول على ولاة 
الأمر من آل محمدءث في مواضع عديدة فانصرفوا عنهم تكذيباً لهم ولمن 
نصبهم, وحباً للدنيا ورياستهاء وهذا نوع آخر من الخيانة. 
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*. قولهنلشيه: قال الله تعالى: #... فَادقَهَا آله يام الخوع وانْخَوَفِيمًا انوا 
َضتئُورت» فهم لم يكتفوا بغصب حقوق أولياء لله تعالى؛ بل عمدوا إلى 
قتلهم. والاعتداء عليهم. ومحاصرتهم. 

فالإمام موسى بن جعفرءيْك مع أنه موجود في ذلك السجنء وفي حالة من 
الحصار, والتضبيق التي يعانيهاء إلا أنه يهتم كثيرأ بموضوع الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والذي من أهمْ مصاديقه هو الركون إلى الظلمة. 
ومساعد تهم ومعونتهم. 


؟. ظهور المعجزات على يديه تك الشريفتين 

فى داخل السجن» وظهور المعجز يؤدي إلى هداية الناس. وكشف الغشاوة 

عن عيونهم» وقد ذ كرت الروايات عدة نماذج من هذا الأمر منها: 

أ) عن علي بن يقطين قال: 

استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر كي 
ويقطعه ويخجله فى المجلس. فانتدب له رجل معرم. فلما 
أحضرت المائدة عمل ناموساً ' على الخبز. فكان كلما رام خادم 
رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور. فقال له: يا أسد الله خحذ 
عدو الله قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع. 
فافتر ست ذلك المعزم. فخر هارون. وندماؤه على وجوههم مغشيا 
عليهم. وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه فلما أفاقوا من ذلك 
بعد حين. قال هارون لأبى الحسن نكثلة: أسألك بحقى عليك لما 
سألت الصورة أن ترد الرجلء فقال: إن كانت عصا موسى ردت ما 


.١‏ الناموس المكرو والخداع يقال فلان صاحب ناموس ونواميس ومنه نواميس الحكماء. 
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ابتلعته من حبال القوم. وعصيهم. فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من 
هذا الرجل. فكان ذلك أعمل الاشياء فى إفاقة نفسه.' 


ب) عن عمر بن واقد قال: 


إن هارون الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل 
موسى بن جعفر كيد وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته. 
واختلافهم في السر إليه بالليل. والنهار خشية على نفسه. وملكه. 
ففكر في قتله بالسم. فدعا برطب. فأكل منه ثم أخذ صينية: فوضع 
فيها عشرين رطبة: وأخذ سلكا فعركه في السم. وأدخله في سم 
الخياط. وأخذ رطبة من ذلك الرطب. فأقبل يردد إليها ذلك السم 
بذلك الخيط. حت غلم انه قن حمل النسم ديه فاستكار رمف نم 
ردها فى ذلك الرطب. وقال لخادم له: إحمل هذه الصينية إلى 
موسى 3 جعفر. وقل له: إن أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب. 
وتنغص لك به وهو يقسم عليك بحقه لما أكلتها عن آخر رطبة. 
فإني اخترتها لك بيدي. ولا تتر كه يبقى منها شيئأء ولا يطعم منها 
أحدا. فأتاه بها الخادم. وأبلغه الرسالة. فقال له: اثتنى بخلال. فناوله 
خلالاً: وقام بازائه. وهو يأكل من الرطب. وكانت للرشيد كلبة تعر 
عليه. فجذبت نفسهاء وخرجت تجر سلاسلها من ذهب. وجوهر 
حتى حاذت موسى بن جعفر علثلة. فبادر بالخلال إلى الرطبة 
المسمومة. ورمى بها إلى الكلبة. فأكلتهاء فلم تلبث أن ضريت 
بنفسها الأرض. وعوت,. وتهرت قطعة قطعة. واستوفى تله باقى 
طبه وحمل الغلام الصينية حت صاز بها إلى الرشيد. ققاللنه: 
قد أكل الرطب عن آخره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: فكيف 
رأيته؟ قال: ما أنكرت منه شيئاً يا أمير المؤمنين قال: ثم ورد عليه 
خبر الكلبة. وإِنْها قد تهرت.' وماتت. فقلى الرشيد لذلك قلقاً 
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شدنداء واستعظمه. ووقف على الكلبة. فوجدها متهرئة بالسم 
فأحضر الخادم ودعا له سيقت ١‏ ونطع. وقال له: لتصدقني عن خبر 
الرطب. أو لاقتلنك. فقال: يا أمير المؤمنين إِنْى حملت الرطب إلى 
موسى بن جعفر. وأبلغته سلامك. وقمت بازائه. فطلب مني نخلالا. 
فدفعته إليه. فأقبل يغرز في الرطبة بعد الرطبة؛ ويأكلها حتى مرت 
الكلبة. فغرز الخلال فى رطبة من ذلك الرطب. فرمى بهاء فأكلتها 
الكلبة. وأكل هو باقى الرطب. فكان ما ترى يا أمير المؤمنين. فال 
الرشيد: ما ربحنا من موسى إلا أنا أطعمناه جيد الرطب. وضيعنا 
سمناء وقتل كلبتنا ما في موسى حيلة.' 
ت) الخبر المتقدم عن على بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى غلثله 
وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب 
علي أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته: «يسم الله الرحمن الرحيم... إن أول 
ما انهى إليك أني أنعي إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع. ولا نادم» ولا 
شاك فيما هو كائن مما قد قضى الله عزّ وجل وحتم....' 
أقول: هنا ينبغى الاشارة إلى مجموعة من الأمور وردت فى هذا النص 
الشريف وهي: ‏ 
.١‏ قوله كنّيه: (أني أنعى إليك نفسي) نعيت الميت نعياً: من باب نفع 
أخبرت بموته فهو منعى, والفاعل نعى على فعيل يقال: جاء نعيته بكسر العين 
وشل الباء وهو الذي يخبر بموته.' 
؟. قولهئه: (غير جازع ولا نادم ولا شاك)» فقد نفى أولاً عن نفسه 
القدسية الجزع, لأن الجزع وهو ضد الصبر وهو ينشأ عن أمور ثلاثة: ‏ 
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أ) الضعف عن حمله ما نزل به. 

ب) شدة الخوفق عما يرد عليه بعد الموت. 

ت) شدة الحرص في الدنيا وخوف فواتها. 

ونفسه علثثد الطاهرة اد عن جميع ذلك. 

ثم نفى عنه نفسه طروّ الندامة لأنها تنشأ عن أمور: ‏ 
أ) عن فعل ما لا ينبغي فعله. 1 
ب) عن ترك ما لا ينبغي تركه. 

وذاته المعدسة منزهة عنهما. 


تغرف 


نفى ثالثاً عنها الشكء لأن الشك من لوازم الجهل وهوغن: معدن العلم 
والأسرار ومنبع الحكمة وكان عالماً بما كان» وما يكون. وماهو كائن إلى 


يوم القيامة.' 
يقبل قوله قال: قال لي : 


قد رأيت بعض من يقرون بفضله من أهل هذا البيت فما رأيت مثله 
قط في نسكه وفضله قال: قلت: من؟ وكيف رأيته؟ قال: جمعنا أيام 
السندي بن شاهك ثمانين رجلا من الوجوه ممن ينسب إلى الخير. 
فأدخلنا على موسى بن جعفر. فقال لنا السندى: يا هؤلاء انظروا إلى 
هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فإن الناس يزعمون انه قد فعل 
مكروه به. ويكثرون في ذلك. وهذا منزله. وفرشه موسع عليه غير 
مضيق. ولم يرد به أمير المؤمنين سوء. وإنما ينتظره أن يقدمٍ 
فيناظره أمير المؤمنين: وها هوذا صحيح. موسع عليه في جميع 
أمره. فاسألوه. قال: ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى الرجل؛ وإلى 
فضله. وسمته فقال: أما ما ذكر من التوسعة, وما أشبه ذلك. فهو 
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على ما ذكر غير أني اخبر كم أيّْها النفر أني قد سقيت السم في تسع 
تمرات. وإني أخضرٌ غدأ. وبعد غدٍ أموت. قال: فنظرت إلى 
السندي بن شاهك يرتعد. ويضطرب مثل السعفة. قال الحسسن: 
وكان هذا الشيخ من خيار العامة شيخ صديق. مقبول القول. ثقة ثقة 
جدا عند الناس. ' 


ج) إن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر جارية خصيفة»' لها جمال 
ووضاءة لتخدمه فى السجن فقال قل له ...سل أشم ييَدِتَيكٌ: تَفْرَحْونَ»" لا 
حاحة 8 فى هذه ولاافى أمثالهاء قال: 


ص ويفا 


فاستطار هارون غضبأء وقال: ارجع إليه. وقل له: ليس برضاك 
حبسناك. ولا برضاك أخذناك. واثترك الجارية عنلذده. واتنصرف. 
قال: فمضى. ورجع. ثم قام هارون عن مجلسه. وأنفذ الخادم إليه 
ليستفحص عن حالهاء فر آها ساجدة لربها لاترفع رأسها تقول: 
قفدوس سبحانك سبحائنك. فقال هارون: سحر هاء والله مو سى بن 
جعفر يسحره. علي بهاء فاتي بهاء وهي ترعد شاخصة نحو السماء 
بصرها فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني الشأن البديع إني كنت عنده 
واقفة. وهو قائم يصلى ليله. وتهاره. قلما اتنتصرف عن صلاته 
بوجهه. وهو يسبح الله. ويقدسه قلت: يا سيدي هل لك حاجة 
اعطيكها؟ قال: وما حاجتي إليك؟ قلست: إني أدخلت عليك 
لحوائجك قال: فما بال هؤلاء؟ قالت: فالتفت فإذا روضة مزهرة 
لاأبلغ آخرها من أولها بنظري. ولا أولها من آخرهاء فيها مجالس 
مفروشة بالوشي. والديباج. وعليهاء وصفاء. ووصايف لم ار مثل 
وجوههم حسنا.ء ولا مثل لباسهم لباساء عليهم الحرير اللاخضر. 
والااكاليل. والدر. والياقوت. وفى أسديهم الأناز نه والمناد يل. 
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السياسة العامة التي اتبعها العباسيون في مواجهة ة الإمام مله علي رقف 
ومن كل الطعام. فخررت واحدة حتى أقامنى هذا الخادم. فرأيت 
فى حيرف كنت قال فقال هاروق بااشيكة لفلك سجدتة نيت 
فرأيت هذا فى منامك؟ قالت: لا والله يا سيدي إلا قبل سجودي 
رأيت. فسجدت من أجل ذلك فقال الرشيد: اقبض هذه الخبيثة 
إليك؛ فلا يسمع هذا منها أحد. فأقبلت في الصلاة: فإذا قيل لها في 
ذلك قالت: هكذا رأيت العبد الصالح لدثة. فسئلت عن قولها قالت: 
إني لما عابنت م- ن الأمر نادئني الجواري يافلانة ابتعدى عن العبد 
الصالح. حتى ند خل عليه. فنحن له دونك.. فما زالت كذلك حتى 
ماتت؛ وذلك قبل موت موسى بأيام يسيرة.' 


ج) كثرة محاولات الاغتيال التى تعرض لها الإمام لله 

العنصر الثالث من إجراءات العباسيين فى مواجهة الإمام موسى بن جعفرء كله 
تعريضه للقتل عدّة مرات من قبل المنصورء والمهديء والهاديء وهارون. 
وإذا أردنا أن نجمع هذه المحاولات نجدها تزيد على الخمسة عشر محاولة» 
وهذه الظاهرة لا نجدها في حياة أي واحدٍ من ائمة أهل البيتءثية بهذا 


الحجم ونذ كر لذلك امغلة: 


فى عهد المنصور 

كان المنصور قد عزم على اغتيال وصى الإمام الصادق مهما كانت شخصيته. 
وقد علم الامام الصادق نه سواء ردق الغيبء. أو من خلال الحدس 
السياسي أنه سوف يقدم على هذه الخطوة مما استدعى منه أن يقدم على 
خطوة يحفظ بها الإمام موسى بن جعفر نه بأن أوصى إلى جماعة منهم 
الإمام موسى بن جعفر شك مما أدّى إلى أن ينصرف أبو جعفر المنصور عن 
خطوته هذه وهذه الحقيقة تؤكدها الرواية عن داود بن كثير الرقي قال: 
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وفد من خراسان وافد يكنى أبا جعفر. اجتمع إليه جماعة من أهل 
خراسان. فسألوه أن يحمل لهم أموالاء ومتاعاء. ومسائلهم فى 
الفقاوى. والمشاورة. فورد الكوفة. ونزّل. وزار قبر ا 
المؤمنين َلنّثة. ورأى فى ناحية المسجد رجلاً حوله جماعة, فلما 
فرغ من زيارته قصدهم. فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ. 
فقالوا: هو أبو حمزة الثمالى. قال: فبينما نحن جلوس إذ أقبل 
إعرابى. فقَال: جنت من المدينة. وقد مات جعفر بن محمد نكلة. 
متهق أي و جدمزة ثم ضرت ءيبده الأرضء قم اسأل الاعرايى: 

هل سمعت له بوصية؟ قال: أوصى إلى ابنه عبدالله. وإلى إبنه 
موسى. وإلى المنصور. 

فقال: الحمد لله الذي لم يضأناء دل على الصغير وبيّن على 
الكبير. وستر الأمر العظيم. ووثب إلى قبر أمير المؤمنين ديه فصلى 
وصلينا. ثم أقبلت عليه وقلت له: فسّر لى ما قلته؟ قال: بيّن أن 
الكبير ذو عاهة ودل على الصغير أن أدخل يده مع الكبير. وستر 
الأمر العظيم بالمنصور حتى إذا سأل المنصور: من وصيّه؟ قيل أنت. 
قال الخراساتي؛ فلم أفهم جواب ما قال فذهب بعد ذلك إلى 
المدينة ليطلع انفده على الرسيى فى يد لاا ناس يدن 
حون ا 


وقد يقول قائل: إن الإمام الصادق ككل بمن خلال عمله هذا أدّى إلى أن تقع 
الشيعة في حيرة» من جهة عدم معرفة الاامام؟ 
والذي سيتم معالجتها من خلال العديد من السبل التي تم بيان ببعضها لاحقاً. 


فى عهد المهدي 
تعرض الأمام موسى بسن جعفرءكلة إلى عملية اغتيال في عهد المهدي 
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العباسي. ويشير إلى هذه الحقيقة الرواية المتقدمة لما بويع محمد المهدي دعا 

حميد بن قحطبة نصف الليل وقال: 
إن إخلاص أبيك. وأخيك فينا أظهر من الشمس. وحالك عندي 
موقوف فمّال: أفديك بالمال. والنفس فقال: هذا لسائر الناس قال: 
أفد يك بالروح. والمال. والأهل. والولد. فلم يجبه المهدي. فقال: 
أفديك بالمال. والنفس. والاهل. والولد. والدين. فقال: لله درّك. 
فعاهده على ذلك. وأمره أن يقتل الإمام الكاظم ني فى السحرة 
بغتة فنام فرأى في منامه عليأ له يشير إليه ويقرأ نهل عَمْْم إن 
َولمْ أن تفيِدوا فى الأرَض وَنَفَظِعُوَا أَرَحَامَكُوَ ' فانتبه مذعورأء ونهى 
حميدا عما أمره. وأكرم الكاظم ووصله لق . " 


في عهد الهادي 

وقد ورث الهادي العباسي الهدف الذي كان قد اتخذته السياسة العباسية 
بتصفية أئمة أهل البيت ينيد ولكن الإرادة الإلهيّة كانت تمنعهم من تنفيذه. 
ولهذا فقد كانوا يتحينون الفرصء وقد حانت الفرصة للهادي العباسي في 
حادثة فخ فإن الهادي العباسي بعد أن فرغ من الأسرىء وقتلهم صبراً جعل 
ينال من الطالبيين إلى أن ذ كر موسى بن جعفرعءليّةا. فنال منه. وقال: والله ما 
خرج حسين إلا عن أمره؛ ولا اتبع إلا محبته لأنّه صاحب الوصية في أهل هذا 
البيت قتلني الله إن أبقيت عليه. فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي: وكان جريئاً عليه: يا أمير المؤمنين أقول أم أسكت؟ فقال: قتلني الله 
إن عفوت عن موسى بن جعفرء ولولاما سمعت من المهدي فيما أخبر به 
المنصور بما كان به جعفر ‏ يعني الإمام الصادق نلته من الفضل المبرز عن 
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أهله فى دينه» وعلمه. وفضله؛ وما بلغنى عن السفاح فيه من تقريظه وتفضيله 
لنبشت قبرهء وأحرقته بالنار إحراقاًء فقال أبو يوسف: نساؤه طوالق» وعتق جميع 
ما يملك من الرقيق» وتصدى بجميع ما يملك من المال» وحبس دوابه؛ وعليه المشي 
إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن جعفر الخروج لا يذهب إليه. ولا 
مذهب أحد من ولدهء ولا ينبغى أن يكون هذا منهم ثم ذكر الزيدية: وما 
يتتحلون. فقال: وما كان بقي من الزيدية إلا هذه العصابة الذين كانوا قد خرجوا 
مع حسينء وقد ظفر أمير المؤمنين بهم ولم يزل يرفق به حتى سكن غضبه. 
وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر كه بصورة الآمر, 
فورد الكتاب. فلما أصبح أحضر أهل ببته. وشيعته» فأطلعهم أبو الحسن له 
على ما ورد عليه من الخبرء وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك 
أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار» وتغيب شخصك 
دونه فانه لا يؤمن شرهء وعاديته. وغشمه؛ سيما وقد توعدك وإيانا معك. 


م أن غ اسه - 7 و أ : 7 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب' 


صحابى. من أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر فى الجاهلية؛ وكان فى الاسلام من 
شعراء النبي نائينه وشهد أكثر الوقائع. ثم كان من أصحاب عثمان. وأنجده يوم النورة. 
وحرض الانصار على نصرته. ولما قتل عثمان فعد عن نصرة على فلم يشهد حروبه. 
وعمي في آخر عمره وعاش سبعا وسبعين سنة. قال روح بن زنباع: أشجع بيت وصف به 
رجل قومه. قول كعب بن مالك: «نصل السيوف إذا قصرن بخطونا يوماً ونلحقها إذا لم 
تلحق له ١6م‏ حدئات توفى سنة ٠‏ مه الاغغانى: :١8(‏ 158). الاصابة: ت 77لا نكت 
الهميان: 77١‏ خلاصة تذهيب الكمال: الالال شرح الشواهد: ١77‏ .رغبة الآمل: (0: "الاق 
حسن الصحابة: 537 خحرانة البغدادي: الل 4" 

". البيت من قصيدة لكعب بن مالك الانصارى قالها فى جواب عبد الله بن الزبعرى السهمى 
حين قال قصيدته في يوم الخندق والتى أولها: ‏ 


ووافى 


السياسة العامة التى اتبعها العباسيون فى مواجهة الإمامللثله ” لالال 


ثم أقبل على من حضره من مواليه» وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم انه 
لايرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهديء وهلاكه فقلنا: وما 
ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر ‏ مات في يومه هذاء والله 
#.. نه نَسَقٌّ يل مآ أنكم سَطِفُونَ#! سأخب ركم بذلك. بينما أنا جالس في 
مصلاي بعد فراغي من ورديء وقد تنومت عيناي إذا سنح جدي رسول 
اللهت:نتته في منامي» فشكوت إليه موسى بن المهديء وذكرت ما جرى منه في 
أهل بيته» وأنا مشفق' من غوائله ' فقال لي: لتطب نفسك يا موسى؛ فما جعل 
الله لموسى عليك سبيلاء فبينما هو يحدثني إذ أخذ بيديء وقال لي: قد أهلك 
الله آنفاً عدوك فليحسن لله شكرك. قال: ثم استقبل أبو الحسن ليد القبلة ورفم 
يديه إلى السماء يدعوء وكان جماعة من خاصة أبي الحسن َيِه من أهل بيته. 


وشيعته يحضرون مجلسه. ومعهم في أكمامهم ' ألواح ابنوس” لطاف وأميال” 


حى الديار محا معارف رسمها ‏ طول البلا وتراوح الاحقاب 
فأجابه كعب بقصيدة أولها: 
أبقى لنا حدث الحروب بقية | من خير نحلةربتاالوهاب 
وأخرها البيت الشاهد. وقد ورد برواية ابن هشام فى سيرته: 
جاءت سخينة كى تغالب ربها ‏ فليغلين مفالب القلاب 
وروى ان النبِينِيه قال له: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذاء وسخيئة نبز كانت قريش تعير 
بهء وهى حساء من دقيق كانوا يتخذونه عند غلاء السعر وعجف المال والقصيدة تبلغ 77 بيتا. 
سمط اللنالى: 854, الخزانة: ( :)١47‏ سيرة أبن هشام: (1: 37١4‏ 0108. 
.١‏ الذاريات» '57. 
". الشفق: الخوف. وهو مشفق أى خائف. كتاب العين: (0: 44). 
الغوائل: الدواهى. لسان الع (60/39). 
الكم للقيص. والجمع أكمام وكممة؛ مثل حب وحببة. الصحاح: (0: 2074). 
الآبنوس: هو الساسم وهو شجر أسود. النهاية في غريب الحديث: (2: 751), 
5 الميل: المكحال. كتاب العين: ( 750): وهنا يستخدم في الكتابة. 
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فإذا نطق أبو الحسن نت بكلمة» وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في 
الي محا رقر جرل ور وان ال وجري ج30 
الدعاء. وقال: ثم أقبل عليهم أبو الحسن الله. ثم قال: سمعت من أبي جعفر 
ابن محمد يحدث عن أبيه على , بن الحسين. عن أبيهء عن جده أمير 
المؤمنين علثله ثيه انه قد سمع رسول الله<زك يقول: اعترفوا بنعمة الله ربكم عر 
وجلء وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم, فإن الله يحب الشاكرين من عباده؛ قال: 
ثم قاموا إلى الصلاة» وتفرق القوم. فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد 
بموت موسى بن المهدي. والبيعة لهارون. فهلك قبل أن يوصل إلى 
الكاظم ثيه أذى. ' 


فى عهد هارون الرشيد 
وقد استمرت هذه السياسة في زمن هارون الرشيد؛ وقد تعرض فيها الإمام ليه 
إلى أكثر عمليات االاغتيال في هذه الفترة» ونشير مر إليها هنا: ‏ 
أ) الرواية المتقدمة عن عبد الله بن الفضلء عن أبيه الفضل قال: 
كنت أحجب للرشيد. فأقبل على يومأ غضبانا. وبيده سيف يقلبه 
لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي 
4 ن جعمر بن محمد ليد 
سس اتسين بن علي بين أبي طالب. ال الل فخفت م١‏ 0 
ا 00 قال: فأتيته بذلك. ومضيت إلى منزل 
أبي إبراهيم موسى بن جعفر. فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد 
النخل. فإذا أنا بغلام أسود. فقلت له: استأذن لى على مولاك 


.١‏ مهج الدعوات: 23١9‏ الجتبى من دعاء المجتبى: يفة 
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يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب. ولا بواب. فولجت إليه. 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه. وعرنين أنفه 
من كثرة سجوده فلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب 
الرشيد. فقال: ما للرشيد. ومالي؟ أما تشغله نعمته عنى؟ ثم قام 
مسرعاء وهو يقول: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول 
الله تزمته: أن طاعة السلطان للتقية. واجبة إذا ماجئنت. فقلت له: 
استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقال لثلة: أليس معى من 
يملك الدنياء والآخرة؛ ولن يقدر اليوم على سوء بي إنشاء نهنا قال 
الفضل ب, بسن الربيع: فرأيته. وقد أدار بده يلوح على رأسه ثلا 

مرات. فد خلت إلى الرشيد. فإذا هو كانه امرأة تكلى قائم 0 
فلما راني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمي؟ 
قلت: نعم قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا قال: لا تكون أعلمته 
أني عليه غضبأن؟ فاني قد هيجت على نفسي ما لم ارده ائذن له 
بالد ول قآذتت لي فنهار ]حوفت إئية قاتماء وعائقه: .وال له 
مرحباً بابن عمي. وأخي. ووارث نعمتي. ثم أجلسه على فخذه 
وقال له: ما الذي قطعك عم عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك. وحبك 
للدنياء فقال: ايتوني بحقة الغالية. فأتي بهاء فغلفه بيده ثم أمره أن 
يحمل بين در حلم ٠‏ وبدرتان دنانير. فقال موسى بن جعفر علثلد: 
والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عراب ب بني أبي طالب لثلا 
بنقطع نسله أبدا ما قبلتها ثم تولى مده وهو يقول: الحمد لله رب 
العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبه. فخلعت 
عليه. وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت 
أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار 
يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به. وإن أحسن إليه انصرفنا 
عنه. وتر كناه. فتبعته مده فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر 
الرشيد؟ فقال: دعاء جدي على بن أبى طالب ننه كان إذا دعا به ما 
برز إلى عسكر إلا هزمه. ولا إلى فارس إلا قهره. وهو دعاء كفاية 
البلاء قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساور. وبك أحاول. وبك 
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أحاور. وبك أصول. وبك أنتصر. ويك أموت,. ويك أحيا أسلمت نفسي 
إليك وفوضت أمربي إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني؛ وعن العباد بلطف ما خولتني 
اغنيتني. وإذا هويت رددتني. وإذا عشرت قومتني. وإذا مرضت 
شفيتنىى وإذا دعوت أجبتني 1 سيدي ارض عني فقد أرضيدي.' 


ب) عن عمر بن واقد قال: 


إن هارون الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل 
موسى بن جعفر ءاتلا وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته. 
واختلافهم فى السر إليه بالليل. والنهار خشية على نفسه. وملكه. 
ففكر في قتله بالسم. فدعا برطب. فأكل منه. ثم أخذ صينية: فوضع 
فيها عشرين رطبة. وأخذ سلكاء فعر كه في السم. وأدخله في سم 
الخياط. وأخذ رطبة من ذلك الرطب. فأقبل يردد إليها ذلك السم 
بذلك الخيط؛ حتى علم انه قد حصل السم فيهاء فاستكثر منه ثم 
ردها فى ذلك الرطبء وقال لخادم له: احمل هذه الصينية إلى 
موف د حتفتو وقل الدة ان امير المزعديع اكز فى هنذا ال طني 
وتتفض للكدبيةه وهو رسع عليك ينه لما اكاتها عن اخ رطية: 
فإني اخترتها لك بيدي. ولا نتركه يبقي منها شيئأ. ولا يطعم منها 
أحدا. فأتاه بها الخادم. وأبلغه الرسالة. فقال له: انتنى بخلال. فناوله 
خلالاء وقام بازائه: وهو يأكل من الرطب. وكانت للرشيد كلبة تعر 
عليه فجذبت نفسهاء وخرجت تجر سلاسلها من ذهب. وجوهر 
حتى حاذت موسى بن جعفر علثلة. فبادر بالخلال إلى الرطبة 
المسمومة. ورمى بها إلى الكلبة. فأكلتهاء فلم تلبث أن ضربت 
بنفسها الارض. وعوت. وتهرت قطعة قطعة. واستوفى تله باقي 
الرطب؛ وحمل الغلام الصينية حتى صار بها إلى الرشيد. فقال له: 
قد أكل الرطب عن آخره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: فكيف 
رأت؟ قالدما الكرت مهيا يا أغير الممتيق قال :كم ورد عاقة 


.)94 :"( عيون اخبار الرضا:‎ .١ 
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خبر الكلبة. وانها قد تهرت. وماتت. فقلق الرشيد لذلك قلقا 
شد بداء واستعظمه. ووقف على الكلبة. فوجدها متهرئة بالسم. 
فأحضر الخادم. ودعا له بسيف. ونطع. وقال له: لتصدقني عن خخبر 
الرطب. أو لاقتلنك؛ فقال: يا أمير المؤمنين إني حملت الرطب إلى 
موسى بن جعفر. وأبلغته سلامك. وقمت بازائه: فطلب منى خلال 
قدقتك اله فافل يد راق الرظة بيد الررطة :اونا كزين سحي درك 
الكلبة؛ فغرز الخلال في رطبة من ذلك الرطب. فرمى بهاء فأكلتها 
الكلبة. وأكل هو بافي الرطب. فكان ما ترى يا أمير المؤمنين. فقال 
ار يدها ويحنا من موسي إنا أن مناه بد الرطيواضين 
سمناء وقتل كلبتنا ما في موسى حيلة.' 


العلل التى من أجلها اتخذ العباسسيون قرارهم باغتيال الأئمةءتة. 
وبالخصوص الإمام موسى بن جعفر ؛ثة 
إن السبب في اختيارهم لهذا المنهج هو عجزهم أمام قدرة الإمام يله 
وعظمته. وانجازاته» التي عجزت كل قدراتهم عن مواجهتهاء والقضاء عليها 
حتى مع سجن الإمام ده بل صارت له نتيجة عكسية إِذْ جعل سجن الإمام 
الكثير من رجلات البلاط يتشيعون على يدي الإمام ثله. وهو ما نقل من أن 
سيدنا موسى بن جعفر لل دعا بمسيب الخادم وكان به موكلا 
فقال له يا مسيب فال لبيك يا مولاي قال عله إني ظاعن في هذه 
الليلة إلى المدينة؛ مدينة جدي رسول الله.(ايه لاعهد إلى من فيها 
يعمل بعدي قال المسيب قلت يا مولاي كيف تأمرني. والحرس 
معي على الأبواب أن أفتح لك الأبواب. وأقفالهاء فال ييه يا 
مسيب أضعيف يقينك في الله عز وجلء وفيناء قال: يا سيدي لاء 
قال: فمه. قال المسيب فقلت: متى يا مولاي فقال كلتل يا مسيب إذا 


71١١ عيون اخبار الرضا: (2: 45). دلأثل الأمامة:‎ .١ 
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مضى من هذه الليلة المقبلة ثلثاهاء فقفئ. وانظر قال مسيب: 
فحرمت على نفسي الأضطجاع في تلك الليلة. ولم أزل راكعاً. 
وساجدا ومكط ا ما وعلاتى بف افلننا نكين بعرم الليلنة الناهنا سبيت 
وآنا #التر دز اذا مولا بح كو مله وافرم كو رقميةاناتيا: 
فإذا أنا بتلك الجدران المشيدة. والأبنية. وضااحت لهنا فخ العو 
والحجر قد صارت كلها أرضاء والدنيا من حواليها فضاءء فظننت 
بمولاي أنه قد أخرجنى من الحبس الذي كان فيه. فقلت مولاي 
أن أنا عن الأرض قال كه ودس امع قلت نا مولا 
فحذ ومن ظائمن .وظالفيك فقا :22: تنقا فى سين القد فقت 
تولأى مَك لا. فقال نكله: يا مسيب. فاهدأً على جملتك. فإني 
0 سين اس لوي مجلسى إلى 

نه فقلت يا مولاي. فالحديد لا تقطعه. فقال 3ة: يا مسيب 
00 ألآن الله تعالى الحديد لعيده داود. فكيف يتصعب علينا 
الحديد قال مسيب ثم خطى بين يدي خطوة فلم أدري كيف 
غاب عن بصري. ثم ارتقع البنيان. وعادت القصور إلى ما كانت 
عليه. واشتد اهتمامي بنفسي. وعلمت أن وعده الحق. فلم يمض إلا 
باع كياح ذى كرابت الجداراد فداخرت إلى الأرضن 
سجوداأء وإذا أنا بسيدي مك اتلد قد عاد إلى مجلسه في الحبس وعاد 
الحديد إلى رجله. فخررت ساجداً لوجهي بين بديه. فقال ارفع 
رأسك يا مسيب. واعلم أن سيدك راحل إلى الله عر وجل ثالث هذا 
اليوم الماضي قلت له مولاي. واين سيدي علي الرضاءئكل. فقال يا 
مسيب مشاهد عندي غير غائب؛ وحاضر غير بعييد قلت: سيدي 
فإليه قصدت,. فقال ييه قصدت والله كل منتجب لله عر وجل على 
وجه الأرض شرقهاء. وغربها حتى محبي من الجن في البراري. 
والبحار. ومخلصي الملائكة في مقامهم. وصفوتهم. فبكيت. 
فقال َيِد: لا تبك يا مسيب إِنّنا نور لا يطفى إن غبت عنك هذا على 
إبني بعدي هو أناء فقلت: الحمد لله. ثم أن سيدي مله في ليلة يوم 
الثالك عاق وقال: زااعنين) إن "سداك بيصي فى اليلة بوطةا عدن ما 
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عرفتك إلى الرحيل إلى الله عز وجل مولاه الح تقدست أسمائه 
ابد ررك ريه وا تحر يجها ور سي ود لاضع علتبي واصدار 
لوني. واحمر واخضر وتلون ألوانأء فخبر الطاغية بوفاتي. وإياك 
أن تظهر على الحديث أحدا إلا بعد وفاتى قال مسيب: فلم أزل 
أترقب وعده حتى دعا بشربة ماء. فشربها ثم دعاني فقال لى: إن 
هذا الرجس سندي بن شاهك يقول إِنْه يتولى أمري ويدفتنى لا 
كر ذلك أبدا :ناذا محتلدج :الى المقترة«المغروفة قاين قتريتن 
فالحدني بها ولا تعلوا على قبري علوا وتجنبوا زيارتي ولا تأخذوا 
دن تبي إن كل بربة رمه لا 1 برباتجادى الحين علشليه فإان 
الله تعالى جعلها شفاء لشيعتنا وأولياننا.' 


رهلا الات وز كده نا مسيم ين فاك اولي فاه 


لما حبس هارون الرشيد أبا إبراهيم موسى نلثله وأظهر الدلائل. 
والمعجزات وهو فى الحبس تحير الرشيد. فدعا يحيى بن خالد 
البرمكى فقال له: يا أبا على أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب 
ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيراً تريحنا من غمّه. فقال له يحيى 
بن خالد: الذى أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتن عليه. وتصل 
رحمه. فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتناء وكان يحيى يتولاف 
وهارون لا يعلم ذلك. فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحدي. 
وأبلغه عني السلام وقل له: يقول لك ابسن غسلة اه تاسمه فى مني 
فيك يمين أنى لا أخليك حتى تقر لى بالإساءة. وتسألنى العفو عما 
سلف منك. وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياى 
منقصة. وهذا يحبى بن خالد هو ثقتي. ووزيري. وصاحب أمري. 
فسله بقدر ما اخرج من يميني. وانصرف راشدا. قال محمد بن 
غياث: فأخبرني موسى بن يحبى بن خالد أن أبا إبراهيم قال ليحيى: 
ا أبا علي أنا ميت. وإنما بي من أجلي اسبوع؛ اكتم موني: واثتني 
يوم الجمعة عند الزوال. وصل على أنت. وأوليائي فرادى. وانظر 
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إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة. وعاد إلى العراق لا يراك. ولا تراه 
لنفسك. فاني رأيت في نجمك. ونجم ولدك. ونجمه انه يأتي 
عليكم. فاحذروه. ثم قال: يا أبا علي أبلغه عني يقول لك موسى بن 
جعفر: رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما ترى. وستعلم غدا إذا 
جائيتك بين يدي الله من الظالم. والمعتدي على صاحبه؛ والسلام. 
فخرج يحبى من عنده واحمرت عيناه من البكاء حتى دخل على 
هارون فاخبره بقصته وما ورد عليه فقال هارون: إن لم يدع النبوة 
بعد أيام فما أحسن حالنا فلما كان يوم الجمعة توفي أبو 
إبر اهيم كله وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك فأخرج إلى 
الناس حتى نظروا إليه. ثم دفن مثيه ورجع الناسء فافترقوا فرقتين 
فرقة تقول: مات. وفرقة تقول: لم 0-0 
أقول: وهذا الذي رواه من موالاة يحيى للإمام نلثله أما عن حسن ظن الراوي» 
أو آنه مما أشاعه أتباع البرامكة لتحسين صورتهم بعد أن وثب عليهم هارون. 
والخبر واضح الدلالة على ما ذهبنا إليه من عجز السلطة. وفشل كل 
محاولاتها لاستيعاب الإمام .ديه وح ركته. ففكرت في قتله. وكذلك في هذا 


الأ فقد فشلت عدة محاولات للتخلص من الإمامئثله كما تقدم إلى أن 
حجاء الأجل المحتوم. واستشهد الإمام عكلة. 
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شهادة الإمام مني 
أ) شهادة الإمامءلثلة 
هنا نري أن نلقى نظرة فاحصة لواقعة شهادة الإمام موسى بن جعفر كله وهي 
تحتوي على عدة مفردات نشير إليها: ‏ 


.١‏ التمهيد لإعلان خبر شهادة الإمام كله 
ذكرناء واثبتنا أن الإمام له حقق للتشيع قاعدة واسعة في جميع طوائف 
المجتمع؛ وكان القرار قد اتخذ لتصفيته وقتله. ولكن الخوف كان من ردة 
فعل هذه القاعدة؛ ولهذا فقد اتخذت السلطة عدة إجراءات ذكرها التأريخ 
لناء وهي: ‏ 

أ) نقل الإمام من سجن الفضل بن الربيع» والذي أبى أن يشترك في هذا 
المخطط الشيطاني كما تقدم. إلى سجن من أبدى الاستعداد لتنفيذ هذه 
العملية» وهو ما يذكره الخبر المتقدم من أن هارون أمر بتسليم الإمام موسى 
بن جعفرءة إلى السندي بن شاهكء وجلس الرشيد مجلساً حافلاًء وقال: 


أن ألعنه فالعنوه فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتج البيت والدار 


ص 07 
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الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


بلعنه. وبلغ يحبى بن خالد الخبر. فركب إلى الرشيد فد خل من غير 
الباب الذى يدخل منه الناس -حتى جاءه من خلفه. وهو لا يشعر به 
ثم قال له: التفت الى يا أمير المؤمنين فاصغى إليه فزعاء فقال إن 
الف تفونك :و انا | كنيلك انرون فانظلق وحوده وس فافبل عللئ 
الناس. وقال: إن الفضل كان قد عصى فى شىء فلعنته. وقد تاب 
وأناب إلى طاعتي فتولوه. فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من 
عاديت وقد تولينا. ثم خرج يحبى بن خالد على البريد حتى وافى 
بغداد فماج الناس فارجفوا بكل شىئ. وأظهر أنه ورد لتعديل 
السواد. والنظر في أمر العمال وتشاغل ببعض ذلك اياماء ثم دعا 
السندى فأمره بأمره فامتثله فحبس عنده أياماً فكان الفضل بن الربيع 
يبعث إليه في كل ليلة مائدة؛ ومنع أن يدخل إليه من عند غيره. 
فكان لا يأكل ولا يفطر إِنا على المائدة التي يؤتى بهاء حتى مضى 
على تلك الحال ثلاثة أيام ولياليهاء فلما كانت الليلة الرابعة: قدمت 
إليه مائدة للفضل بن يحبى وكان فيها شهادته. ' 


ب) ترتيب الحال على أن الإمام موسى بن جعفر :نه قد مات حتف أنفه. ولم 
بقتلء وذلك من خلال تجميع الناس في مرض الإمام من أثر السم. وأيضاً بعد 
شهادته ليقدموا شهادة أمام الناس بأن الإمام لم يقتلء وبذلك يتجنبوا 
المواجهة مع القاعدة الشيعية العريضة الساكنة في العاصمة» ويؤيد هذا المعنى 


عدة روايات منها عن عمر بن واقد قال: 


أرسل إلى السندي بن شاهك فى بعض الليل وأنا ببغداد 
مععض رق فحقيت أن يكتون ذلله لسو برنده حو فأ وصنيت 
عيالي بما احتجت إليه. وقلت: إِنا لله وإنا إليه راجعون؛ ثم ركبت 
إليه. فلما رآنى مقبلاً قال: با أبا حفص لعلنا أرعبناك. وأفزعناك؟ 
قلت: نعم قال: فليس هنا إلا خير قلت: فرسول تبعثه إلى منزلي 
يخبرهم خبري. فقال: نعم. ثم قال: يا أبا حفص أتدري لم أرسلت 
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شهادة الإمام كله ذف 


إليك؟ فقلت: لاء فقال: أتعرف موسى بن جعفر؟ فقلت: إي والله 
إنى لاعرفه. وبينى. وبينه صداقة منذ دهر. فمال: من ههنا ببغداد 
يعرفه ممّن يقبل قوله؟ فسميت له أقواماً. ووقع في نفسي انه ملثله 
قد مات قال: فبعث وجاء بهم كما جاء بي. فقال: هل تعرفون قومأ 
يعرفون موسى بن جعفر؟ فسموا له قومأء فجاء بهم. فأصبحتاء 
ونحن في الدار نييف وخمسون رجلاً ممسن يعرف موسى بسن 
جعفر مي وقد صحبه. قال: ثم قام. فدخل. وصليناء فخرج كاتبه. 
ومعه طومار.' فكتب أسماءناء ومنازلناء وأعمالناء وحلاناء ثم دخل 
إلى السندي قال: فخرج السندي. فضرب يده إلي. فال لو قينا 
أبا حفص. فنهضت,. ونهض أصحابناء ودخلناء فقال لى: يا أبا 
حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر. فكشفته. فرأيته 
ميتأ. فبكيت. واسترجعت,. ثم قال للقوم: انظروا إليه: فدنا واحد بعد 
واحد. فنظروا إليه. ثم قال: تشهدون كلكم أن هذا موسى بن جعفر 
بن محمد؟ فقلنا: نعم نشهد انه موسى بن جعفر بن محمد ثم 
قال: يا غلام اطرح على عورته منديلاء وا كشفه قال: قفعل. فمال: 
أترون به أثرأ تنكرونه؟ فقلنا: لا ما نرى به شيئاء ولا نراه إلا ميّتأ قال: 
فلا تبرحوا حتى تغسلوه واكفنه. وأدفنه قال: فلم نبرح حتى غسلء 
وكفن. وحمل. فصلى عليه السندي بن شاهك. ودفناه. ورجعناء 
فكان عمر بن واقد يقول: ما أحد هو أعلم بموسى بسن جعفر كلثله 
مني كيف يقولون إِنّه حي. وأنا دفنته. ' 


أقول: إن الإمام موسى بن جعفرة: عمل على إفشال هذه الخطة من خلال 


تبيينه للناس بأن وفاته لم تكن طبيعية» وإنما دس له السمء وقد ذكرت هذا 


الأمر عدة روايات نذكر منها: 


ص وي 


.١‏ لما دس السم للإمام موسى بن جعفر رفع نلثلة يده إلى السماء فقال: 
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«يا رب إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على 
نفسي» قال: فأكل فمرض. فلما كان من غد بعث إليه بالطييب 
ليسأله عن العلة. فقال له الطبيب: ما حالك؟ فتغافل عنه. فلما أكثر 
عليه أخرج إليه راحته: فأراها الطبيب ثم قال: هذه علتي. وكانت خضرة 
وسط راحته تدل على أنه سم فاجتمع في ذلك الموضع قال: 
فانصرف الطبيب إليهم. وقال: والله لهو أعلم بما فعلتم به منكم. ' 

'. بشار قال: حدثني شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامة ممّن كان يقبل قوله قال: 
قال لى: قد رأيت بعض من يقرون بفضله من أهل هذا البيت. فما 
رَأيت عله قط فى شكةه وففيلة قال قلة اشن ؟ وك برانة؟ 
قال جنها | ران الستدي ين شاهلة تمان رجلا من الوجرم عن 
ينسب إلى الخير. فأد خلنا على موسى بن جعفر فقال لنا السندي: يا 
هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فإن الناس 
يزعمون انه قد فعل مكروه به. ويكثرون في ذلك. وهذا منزله. 
وفرشه موسع عليه غير مضيق. ولم يرد به أمير المؤمنين سوءاء وإنما 
بنتظره أن يقدم. فيناظره أمير المؤمنين. وها هو ذا صحيح. موسع 
عليه في جميع أمره. فاسألوه. قال: ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى 
الرجلء. وإلى فضله. وسمته. فقال: أما ما ذكر من التوسعة وما أشبه 
ذلك فهو على ما ذكر غير أني اخبر كم أيها النفر أني قد سقيت 
السم في تسع تمرات. وإني أخضرٌ غدأء وبعد غدٍ أموت. قال: 
فنظرت إلى السندىي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفة. قال 
الحسن: و كان هذا الشيخ من خيار العامة شيخ صديق. مقبول 
القول. ثقة ثقة جدا عند الناس. " 

ت) إخراج راس السلطة هارون من بغداد ‏ وقد تقدم أنه حرج إلى الرقة ‏ 

تحسبأ لردود الفعل فيما إذا لم ينجحوا في عملية التمويه. والخداع. واندلاع 
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الثورة من قبل الناسء وقد أرادوا من ذلك أموراً: ‏ 
.١‏ حماية رأس السلطة. وأن يكون بمأمن عند حدوث ثورة بسبب 
هذه الحادثة. 
؟. الإستعداد من الخارج للتدخل في حال حدوث شيءء وهو بطبيعة 
الحال أفضل مما لو كان رأس السلطة فى وسط الأحداث. 
المي لأهانة لجنا 30 وهو مانا ناورك لنه عن ةملاق قد عند 
بن عبد الله الصيرفي» عن أبيه قال: 
توفي موسى بن جعفرءلتلة في يدي السندي ابن شاهك؛ فحمل 
على نعش. ونودي عليه هذا إمام الرافضة: فاعرفوه. فلما أتي به 
مجلس الشرطة أقام أربعة نفر. فنادوا ألا من أراد أن يرى الخبيث 
بن الخبيث؛ موسى بن جعفر فليخرج.' لأن هذا الأمر لم يكن 
ليحدث لو كان هارون موجوداء ولهذا عندما أقدم السندي على 
فعلته اعتذر بعدم وجوده وأنه لو كان موجوداً لما سمح بذلك.' 
ث) تحضير خطة للسيطرة على الأوضاع إن حدثت إضطرابات بسبب هذه 
الحادئة, لاا من خلال العنف.». والذي سيعقد الأوضاع أكثر بل من خلال 
مسرحية يقوم بها أحد أبناء السلطة الحاكمة ألا وهو سليمان بن أبي جعفر 
الدوانيقي» ' وبذلك يضرب عصفورين بحجرء فمن ناحية يهدأ من غضب 
الناس» ويسيطر على الأوضاع. وأيضاً يبرز بني العباس على أنهم أهل حمية. 
وشهامة؛ وأن ما حدث ليس من تدبيرهم بل هو اجتهاد شخصي من السندي 
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بن شاهكء وهو ما اشاعوه بعد ذلك. وهو ما حدث بالفعلء فجميع الروايات 

التي اشارف إلى حادثة شهادة الإمام مله تشير إلى أن هناك ضجة. واضطراب 

حدث في بغداد, ولا يعقل أن هذه الضجة كانت من أربعة غلمان» بل ناشئة 

من غضبء وعصيان, والذي تلافاه بحركته. وقد أشارت إلى هذه الحادثة 

عدة أخبار نذكر منها: ‏ 

عن الحسن بن عبد الله الصيرفي؛ عن أبيه قال: 

توفي موسى بن جعفرءتة في يدي السندي ابن شاهك. فحمل 
عا تفن ونودي عليه هذا إمام الرافضة. فاعرفوه. فلما أتى به 
محل الفزطة أقام أزيغة "قن فتادوا الأامتن أراة أن ينزي الخييت 
بن الخييث موسى بن جعفر, فليخرج. وخرج سليمان بن أبي جعفر 
من قصره إلى الشط. فسمع الصياح. والضوضاء فقال لولده. 
وغلمانه: ماهذا؟ قالوا: السندىي بن شاهك ينادي على موسى بن 
جعفر على نعشء فقال لولده. وغلمانه: يوشك أن يفعل هذا به في 
الخانب الفركى: قإذا عبرية قاذ لامع كنا كي فخد وزير 
أيديهم. فإن مانعو كم فاضربوهم. وخرقوا ما عليهم من السواد. فلما 
عبروا به نزلوا إليهم. فأخذوه من أيديهم؛ وضربوهم. وخرقوا 
عليهم سوادهم. ووضعوه في مفرق أربعة طرق. وأقام المنادين 
ينادون ألا من أراد الطيب بسن الطيب موسى بن جعفر. فليخرج. 
وحضر الخلق. وغسل. وحنط بحنوط فاخر. وكفنه بكفن فيه حبرة 
استعملت له بألفين وخمسمائة دينار. عليها القَرآن كله. واحتفى 
ومشى في جنازته متسلباً مشقوق الجيب إلى مقابر قسريش. 
فدفنه د هناك؛ وكتب بخبره إلى الرشيد؛ فكتب إلى سليمان بن 
أبي جعفر: وصلتك رحم يا عم. وأحسن الله جزاءك؛ والله ما فعل 
السندى بن شاهك لعنه الله ما فعله عن أمرنا.' 
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؟. فى تغسيل الإمام موسى بن جعفر ابه و تهيئته 

عقيد تنا أن الأئمةءثة لا يغسلهم ولا يكفنهم إلا إمام مثلهم, وهذا المبدأ 

أشارت إليه العديد من الروايات نشير إلى بعضها: 

أاعن أحمد بن عمر الحلال أو غيره. عن الرضا عله قال: 

قلت له: انهم يحاجونا يقولون: إن الإمام لا يغسله إلا الإمام قال: 
فقال: ما يدريهم من غسله؟ فما قلت لهم؟ قال: فقلت: جعلت فداك 
قلت لهم: إن قال مولاى انه غسله تحت عرش ربى فقد صدق وإن 
قال: غسله فى تخوم الأرض فقد صدق قال: لا هكذا [قال] فقلت: 
فما أقرل لهم؟ قال: قل لهم: إني غسلته. فقلت: أقول لهم إنك 
غسلته؟ فقال: نعم.' 

أقول: قوله مَلِّه: (انهم يحاجوننا يقولون إن الإمام لا يغسله إلا الإمام) وقد 

أرادوا بكلامهم هذا أن ينفوا الإمامة عن الاإمام موسى بن جعفر وولده الإمام 

على بن موسى الرضائائية وحاصل كلامهم: هو أنكم تقولون أن الإمام لا 

يغسله وبما أن الامام موسى بن جعفر]ثلة لم يغسله ابنه الرضا كما هو الظاهر 

للناس ‏ وقد تبين آنفا ‏ لأنه مات فى بغداد وابنه كان فى المدينة اذن فهما 

ليسا بإمامين. 

قوله (فقال ما يدريهم من غسله) هنا يجيب الامام على ما أشكلوا به 

وحاصل كلامه يليه أنهم لا يعلمون الحقيقة كاملة بل يعلمون الظاهر فقطء 

ولم يعلموا أن أولياء الله يقطعون المسافة البعيدة أقل من طرفة عين كما يشهد بذلك 

قوله تعالى: م#أسَْسَنْ الذئ أنترئ يعد يلآ م المتجد أنْسَرَام إلى اَلْمْسْجِدٍ 
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بالنسبة الى ما جاء في قصة بلقيسء ونبي الله سليمان :د وهو ما أشار إليه 
قوله تعالى: لأقَالَ تنأيها أنملوًا أنكم بَأَتت بعر با َل أن بأثونى تسليت * قَالَ 
ِفْرِست بن أنْحِن أنا اك به قَتلّ أن نَقُومٌ بن مّفَابِك ون عَلْهِ َقَوِئُ أَمِنُ * قَالَ 
الى عِندَهُ. عل نِن الكتدب أثاً :تك به قَتل أن دَرَنَدَ إنِكَ صََفكَ فَلَمَّا رََاهُ مُتثقةا 
عِندَهُ. قَالّ هَدًا من فَضْلٍ رَى لتو ,شك أم أكفْرْ وس سك فَإِنْمَا يَشْكْ يتفسد وس 
كف فَإنَرَي عُيِنٌ كم فإنّه إذا جاز حركة عرش بلقيس من مكان بعيد في 
زمان قليل إلى سليمان بأمر صاحبه كان جواز مثل ذلك في عبد الله تعالى 
بأمره أولى. ثم أشار إلى أن من قام بتغسيل الإمام موسى بن جعفرءكله كان 
هو اي: الإمام على بن موسى الرضاءتلد. 

ب) عن أبو معمر قال: اسألت الرضاءثةة عن الإمام يغسله الإمام؛ قال: 
عله موسى ب غسوان نك" 

أقول: إعتمد الإمام الرضاءث أسلوباً غير التصريح بتغسيله لأبيه يله بل 
أشار إلى القاعدة العامة» وهو أن الإمام والوصي والنبي لا يغسلهما إلا إمام أو 
نبي أو وصيء ثم صدق كلامه بحادثة تأريخية أكدها القران الكريم» وهي أن 
هارون مات قبل موسى في الْتيه فقام موسى بتغسيل أخاه هارونء وأن ذلك 
ضاراسلة مستمرة. 

ت) عن طلحة قال قلت للرضاءت: «إن الإمام لا يغسله إلا الامام؟ فقال: 
أما تدرون من حضر لغسله؟ قد حضره خير ممن غاب عنه: الذين حضروا 
يوسف في الجب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته».' 
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أقول: إن طلحة هنا بسؤاله للإمام يريد أن يقول للامام: كيف يمكن أن 
تَكون إماماً وأبوك إماماً مع أننا نعلم بأن الإمام يغسله الإمام وأنت لم تغسل 


أبيك. فعليه فأنت لست بإمام وكذلك أبوك الإمام موسى بن جعفر. وقد أجابه 
الإمام ننه بن علمك لو كان كاملاً فيمكن لك أن تشكل هكذا إشكالء وأما 
وأنت لا تعلم شيئاً سوى الظاهرء فقد يكون فاتك بعض الحقائق التي كانت 
موجودة ولكن الناس لم يعرفوا بها ثم ضرب لذلك مثالاً وأشار إليه بقوله: 
«لعله قد حضره خير ممن غاب عنه الذين حضروا يوسف في الجب” أراد 
بمن غاب عنه ذاته المقدسة» وبالذين جبرئيل والملائكة المقربين ني . 


وتشير الروايات الشريفة إلى أن من قام بتغسيله يه هو ولده الإمام على 


بن موسى الرضاءك. وهو ما أشارت إليه الخبرعن المسيب الذي تقدم ذكره: 
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ثم راك شما أيه الأشضخاص به(أي بالإمام موسى بن 
جعفر لينا) جالساً إلى جانبه. وكان عهدي بسيدي الرضاءكيه وهو 
غلام. فأردت سؤاله. فصاح بي سيدي موسى نَتَي. وقال لي: أليس 
قد نهيتك يا مسيب؟ فلم أزل صابرا حتى مضى. وغاب الشخص ثم 
انهيت الخبر إلى الرشيد. فوافى السندى بن شاهك. فوالله لد 
رأيتهم بعيني. وهم يظنون انهم يغسلونه. فلا تصل أيديهم إليه. 
وبظنتوق انهم خط ويكفتوة وأراهم لا يصنعون يا 
ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر 
المعاونة لهم. وهم لا يعرفونه. فلما فرغ من أمره قال لي ذلك 
الشخص: يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكن في فإني إمامك 
ومولاك. وحجة الله عليك بعد أبي يا مسيب مثلي مثل يوسف 
الصديق نيد ومثلهم مثل إخوته حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون. ثم حمل تلد حتى دفن في مقابر قريش. ولم يرفع قبره 
أكثر مما أمر به ثم رفعوا قبره بعد ذلك وبنوا عليه. ' 
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؟. معارضته الظلم بعد شهادته ينل 

عند ملاحظتنا لعموم بني البشر: نجد أن الإنسان ينتهي بمجرد موته. وخروج 
الروح منه؛ وأما في أولياء الله. فإتهم يبقون مشعلاً يضيء الطريق للبشرية» 
ونبراساً تستمد منه الأجيال الدروس والعبر» وعلى رأسهم أهل بيت العصمة 
والطهارة نيد . وهكذا وجدنا أن الإمام موسى بن جعف رك شيه. وهو يعلم أننا 
سنعيش زمناً يمجد فيه أمثال الدوانيقي» وهارون؛ فجعل للعالم رسالة خارجية 
بعد شهادته لكى يلفت نظر الأمة إلى حقيقة هؤلاء الظلمة. وهذه الإشارة 
تتمثل انه لله أوصى بأن يدفن بقيودهء' وهو بذلك يذكرنا بموقف الصديقة 
الشهيدة :د التي أوصت بأنْ لا يحضر جنازتها القوم, وأن تدفن ليلاً وأن يبقى 
مكان قبرها مجهولأء وهو الموقف الذي ضل صداه مدوياً على طول الليالى. 
والأيام» وسيضل إلى أن يرث الله الأرضء وما عليها. 


ً. فى ذكر التواريخ غ التى لها علاقة قة بشهادة الإمام موسى بن جعفر كله 
عن مشايخ أهل المدينة قالوا: 
لما مضى خحمس عشرة سنةٍ من ملك الرشيد استشهد ولي الله موسى بن 
ل وها سوه الستدق ند اهلك بار الرغس فى الحييين 
المعروف بدار المسيب بباب الكوفة, وفيه السدرة. 00 إٍ 
رضوان الله و كرامته يوم الجمعة لخمس خلون من رجب سنة 
ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة. وقد تم عمره أربعا وخمسين سنة. 


6 


وكانت إمامته خمساً وثلاثين سنة وأشهراء و وتربته بمدينة السلام في 
الجانب الغربي باب الَتين في المقبرة ة المعروفة بمقابر فريش. 
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ب) الدروس والعبر المستوحات من سيرة الإمام :نه السياسية 
تقدم منا في بداية هذا البحث ان الغرض من كتابته بالأساس كان لأخذ 
الدروس والعبر من هذا الامام الهمامغ:2ة: والعبر من هذه السيرة الشريفة تتمثل 
في أو 

.١‏ إن أساليب معارضة الأنظمة ليست منحصرة بحمل السلاح» بل قد 
تكون المعارضة السلمية أكثر نجاعة من حمل السلاح؛ وهذا الأمر إتضح 
جلياً من سيرة الإمام موسى بن جعفر ناته فهوء تك وبدون أن يحمل إلى 
السلاح؛ أو الدعوة إلى حمله؛ وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن يوسع 
المذهب ويقويه ويسحب البساط من تحت العباسيين» ويمنعهم من تصفية 
أتباع أهل البيت ثل. وأيضاً ينبغي التنويع بأساليب العملء والمناورة» وعدم 
اتباع أسلوب واحد في العمل. 

". ينبغي عدم اليأس من خلال مشاهدة تسلط الطواغيت, وملكهم. 
وجبروتهم, وأن لا يكون ذلك مثبطأ لمعنويات المؤمنين المجاهدين؛ وهو ما 
لاحظناه في سيرة الإمام موسى بن جعفرءثه السياسية» فقد كانت السلطة في 
زمانه في عز تسلطهاء وجبروتها ولكنه استمر في جهاده وتصديه لها في حياته 
الشريفة» بل وحتى بعد وفاته. 

*. إن الطواغيت على مدى العصور لا يعبهون بمشاعرء وأحاسيس 
مواطنيهم. ولذلك نجدهم يعتدون على مقدسات مواطنيهم؛ والسبب في ذلك 
بعود لأنهم جاؤا الى السلطة ليس بإرادة هذه الشعوبء, وعليه فهم يعتبرون 
أنفسهم غريبين عن هذه الشعوبء فلا تهمهم مشاعرهم. وأحاسيسهم. 
ومقدساتهم؛ وهذا الأمر قد حدث مع الإمام موسى بن جعفر كن فإن اعتداء 
الدولة الظالمة يومئذ على الإمام لم يكن إحتقاراً شخصياً له فحسبء وإنما 
كان احتقاراًء وتحدياً لطائفة واسعة من المجتمعء فالتعدي عليه هو تحدي لهاء 
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والتعدي عليه هو تعدي عليهاء وليس هو اعتداء على فرد واحد. 

. ثبت مما تقدم المكانة الروحية والمعنوية للإمام موسى بن جعفر تيد 
وهوما اعترف به هارون وعبر بقوله :هذا من رهبان بني هاشم وهذا الأمر 
بجعل من الاعتداء عليه اعتداءا على ولي من أولياء الله. وبالتالي فهو إعتداء 
على الله تعالى» فجريمة العباسيين لم تكن حرباً على شخص أو طائفة بل كان 
اعتداء على الله تعالى. 

5. ثبت مما تقدم أن الإمام عله كانت له مكانة علمية ليست عند الشيعة 
وحسب بل عند كل المسلمين؛ بل وحتى عند المسيحيين» وهكذا شخصية 
ينبغي أن تكون بين أبناء المجتمع لتقوم بهدايتهم» وتعليمهم, وارشادهم, وبما 
اأن الدولة قد قامت بتغبيبه فإنه قد قامت بجريمة لانها حرمت المجتمع من 
علمه؛ وقيادته؛ وما كان يقوم به من جهد. وجهاد في سبيل تقويم المجتمع. 
ومع ذلك فقد أقدمت على فعلها عالمة عامدة. 

1. من يقرأ فصول هذا الكتاب قد يتتابه شعور بالحزن؛ والأسى مما جرى 
عل الإمام :م من محن ومصائب, ولكن هنا ينبغي الالتفات إلى أن بلاء 
الدنيا كلما ازداد إزداد أجره ومقامه في الآخرة. والإلتفات الى أن أكثر 
الناس ابتلاءاً هم الأنبياء» ثم الأوصياءء ثم الأمثل فالأمثلء وأنّه كلما زاد 
الإنسان شهرة زاد ابتلاءأ. وعليه فإن الحكمة الالهيّة اقتضت أن يمرواءتة 
بالابتلاء كل بحسبه وهو ما أكدته الرواية في الإمام الحسين كله وأنه أقبل 
إلى مسجد النبي:ت ليودع القبر» فلّما وصل إلى القبر سطع له نور من القبرء 
فعاد إلى موضعه. فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبرء فقام يصلي فأطال, 
فنعس وهو ساجدء فجاءه النبي حزئنه وهو في منامه, فأخذ الحسين عله وضمّه 
إلى صدره؛ وجعل يقبل بين عينيه» ويقول: «بأبي أنت؛ كأني أراك مرملاً 
بدمك بين عصابة من هذه الأمة. يرجون شفاعتي, مالهم عند الله من خلاق. 


شهادة الإمام لكيه يذذا 


يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيكء وهم مشتاقون إليك, وإن لك في 
الجنة در جات لا تنالها الا بالشهادة».' 

. مما تقدم تين أن الأئمة.ت ورغم كل الابتلائات التي واجهوهاء 
فاتهم تلقوا هذه الابتلاءات بالرضاء والتسليم» بل بالحبء والقبول» وهو ما 
أشار إليه نيه في كتاب إلى إبن سويد بقوله: «إن أول ما انهى إليك أني أنعي 
اليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قد 
قضى الله عزّ وجل وحتم"' كما لو كانت هدية تهدى له. وهذا الأمر ليس 
بجديد في فكرهم ومنهجهم. فهذا أمير المؤمنين :يه وعند ضربه من قبل 
الخارجي عبد الرحمن بن ملجم يقول: «فزت ورب الكعبة:.' وهذه الثقافة 


لابد وأن تنتشر بين أتباعهم أيضا؛ لأنه من غيرها لن نصل إلى خير لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


8. ينبغي على الإنسان المؤمن أن يشد نفسه إلى العبادة» وأن يبحث عن 
كل فرصة للقرب إلى الله تعالى» وهذا المولى باب الحوائج ككل نجده يتوسل 
الى الله أن يفرغ له محلا لعبادته. وعندما يسجن نجده لا يتذمر من السجن 
بل يعتبرها نعمة لانها تقربه إلى الله تعالى» وتسهل له عبادته من حيث إن هذا 
الأمر لا يتحصل إلا عند الإبتعاد عن الناس وهو ما أشار إليه بقوله: «اللهم انك 
تعلم أننى كنت أسألك أن تفرغنى لعبادتك, اللهم وقد فعلت فلك الحم».* 

4. يتضح من سيرته أنه لاا ينبغي الياس من الناس ومن هدايتهم وإن كانوا 
فى أعلى المناصبء. وفى حاشية السلطان, ولهذا نجد أن الإمام عت قام بهداية 
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أكبر وزراء العباسيين» وإنتهاء بالفراشين في السجن يصبحون أولياء وقصة 
المرأة التي اهتدت وغيرها. 

.٠‏ ينبغى الإلتفات إلى أن الإمامئلنه بشهادته قد تحرر من السجن إلى 
اللحرنة"اللحقبتية ولو أطلق بدرائية :فى الدانا لكان إظلاقة من سحن الى ستين 
أكبر» وقد جاء في الخبر :ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر:»' ولهذا نجده 
عند إرسال هارون يطلب منه الإعتذار لإطلاق سراحه فأجابه: «أنّه لن ينتقضي 
عني يوم من البلاء إلَا اتقضى عنك معه يوم من الرخاء» حتى نقضي جميعاً 
إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون(١)0.‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين 


.)1317” :5( /51)؛ من لا يحضره الفقيه:‎ :١( دعائم الاسلام:‎ ))26٠ :2( كتاس المؤمن: ”1 الكافي:‎ .١ 


ص 5958 


مصادر البحث 
.١‏ الفرآن الكريم. 


الا تجاج. أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. تحقيى: السيد محمد باقر الخرسان. 
مطابع النعمان, النجف الاشرف؛ 15135م. 

إحفاق الحنر(الاصار).؛ الشهيد نور النه التسترى. بى ناء بى جاء بى تا. 

5 أخبار الدولة العاسية. لمؤلف من القرن الثالك الهجري (عن لكا فريد من مكتبة 
مدرسة أبي حنيفة ‏ بغداد). تحقيق الد كتور عبد العزيز الدوري؛ والد كتور عبد الجبار 
المطلبى. دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بيروت؛ ١/181م.‏ 

الا سافن أبو عبد الله محمد بن التعمان العكبر ى البغدادي الملقب بالشيخ المفيد ره 
صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري؛ رتب فهارسه السيد محمود الزرندى المجرمى. 
منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية فى قم المقدسة. 

اخشار معرفة الرجال: أبو جعفر الطوسي؛ مط بدت قم المقدسة؛ 4١٠1١ه‏ 

أداب اللغة. جر جي زيدان. طبعة دار الهلال؛ القاهرة؛ بي تا. 

« الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. محمد بن محمد بن النعمان العكبري. تحقيق: 
مؤسسة آل البيت عد لتحقيق التراث قم المقدسة. بي تا. 

4. إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب. ياقوت الحموى. المعروف بمعجم الأدباء؛ طبعة 
مر جليوث؛ مصرء بي تا. 

.٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر بوسف بن عبد انه بن عبد البر 
النمري القرطبي؛ تحقيق: سالم محمد عطاء محمد على معوض: دار الكتب العلمية. 
1 بيناء بيروت؛ ١٠٠5م.‏ 


ص 5194 


5٠‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


١‏ . اسعاف الراغبين. الصبان. مطبوع بهامش نور الأبصار للشبانجي. دار الفكر. بيروت. بي تا 

.١‏ الإصابة فى تميز الصحابة. ايد بن على بن حجر العسقلاني. تحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبدالمو جود. دار الكب العلمية ‏ بيروت. 

رذ الأصول السنة عشرء نخبة من الرواة؛ دار الشبسترى للمطبوعات؛ قم ,3 100اه 

5. اخصواء البياث في إيضاح الف رأن بالفرأ ل. محمد الامين بن محمد بن المخختار الجكني 
الشنقيطي. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات,. دار الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت؛ 
0ه02م. 

0. إعلام الورى باعلام الهدى.؛ الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي. تحقيق: 
مؤسسة آل البيت شد . لأحياء التراث؛ قم 1511اه 

0 الاعلام. الزرركلي. طبع دار العلم الملابين. سروت الخ ١ام.‏ 

07 . الإعلان بالتوبي خ لمن دم التاريخ. لشمس الدين السخاوي؛ مطبعة الترقى. دمشق. 159اهم 

ا أعيان الشعة. مسن الأمين. بىنء دمشى ١‏ بى تا. 

4. الإفصاح فى الإمامة. الشيخ المفيد. تحقيق: مؤسسة البعثة. قم. بي تا. 

6 ألقاب الرسول وعثرئه؛ بعض المحدثين والمؤرخين من قدمائناء مطبعة الصدر. الناشر 
مكتة أبة الله المرعشي. قم 1ه 

١‏ أمالى السيد المرتضى فى التفسير والحد يث والأادب. الشريف أبو القاسم على بن 
الطاهر أبى يد الحسين. صححه وضبط ألفاظه وعلق حواشيه: السيد محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي؛ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. قم. 107اه 

وه إنباه الرواة عل ىأنباه التحاة علي بن بوسف القفطي. طبعة دار الكب المصرية. بي جاء بي تا. 

1ظ الأنفاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ابن عبد البر نو عمرو بو سف 2 عبد الله , دار 
الككب العلمية. بيروت. بىنا. 
وتعليق: عبد الله عمر البارودى؛ مر كر الخدمات والابحاث النقافة دار الجنان؛ طكء 
بيروت. ”7 

1 أوائل المقالات. محمد بن محمد بن التعمان. ط ؟. دار المفيد؛ بيروت١‏ وذح 3 

إيفة يخار الأنوار الحاففة لذررأخار الأئئة الأطهار. محمد باقر المجلسى. ذا مؤسسة 
الوفاء. سروت. 17ام. 

0». البدء والتاريخ أحمد بن سهل المطهر بن ظاهر المقدسي. دار صادر؛ بيروت: 18/84١م.‏ 

اله بدائع الزهور في وقائع الدهور. ابن اياس الحموى؛ بي ناء الماهرة. بي نا 


7٠١ ص‎ 


مصادر البحث ١‏ م 


3 اليداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل الدمشقي. ط .١‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت: امال8١م.‏ 
المعرفة. بيروت. بى تا. 

هه بصائر الدرجات الكبرى؛ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار. مطبعة الاحمدي. 
طهران. 5ه 

بره بلغة القثرفاء فى ذ كر توا ريخ الخلفاء. علي بن محمد بن ابي السرور الروحي. بي ناء 
طبع بمصر. ام 

4 الباث المغرب في أخبار الاندلس والمغرب. ابن عذاري المرا كشي. بي ناء بي جاء بي نا 

0 البيان فى تفسير ال رآن. السيد أبو القاسم الموسوي الخوثى. دار الزهراء. للطباعة 
والدشر والتوزيع بيروت. 1780م / 81/0ام. 

هه البان التي للجا حظظ. المطبعة العلمية. بى جاء بى تا. 

رةه تاج العروس صن جواهر الفاموس ١.‏ محمد مرتضى الزبيدى. الناشر مكتبة الحياق 
بيروتث. بى نا. 

لكو ناج الم واليد فى مواليد ال ئمةه ووفيائهم. الطبر سي؛ مطبعءة الصدر. الناشر مكتبة آبة الله 
المرعشى النجفى. قم اه 

اخرة تاريخ ابن الأثي ر(ا لكامل فى التاريخ). أن الحسن على ص أبى الكرم محمل َ محمل تن 
عبد الكريم الشيانى. تحميق: عبد الله القاضى. دار الكتب العلمية. بيروت. 3 0١5اه‏ 

5 تاريخ آداب اللغة العربة. جر حي زيدان. بي ناء طبعة مصر. بي نا. 

.١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ أحمد بن علي البغدادي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
ك3 401 ام. 

5 تاريخ الخميس فى / حوال انفس نفيس. الحسين بن محمد الديار بكري بي ناء طبعة 
مصر. بي تا. 

7 تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب . الداعى إدريس سن عماد؛ تحضق: محمد اليعلاوىي. 
بي ناء بيروت. 9888 ١م.‏ 

5. تاريخ مواليد الائمة َيل ووفياتهم؛ ابن الخشاب. مكتبة السيد المرعشي. قم. بي تا. 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر): عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمى المغربى؛ منشورات مؤسسة الأعلمى. بيروت؛ 781١ه‏ 

. تاريخ أبى الفداء (المختصر في أخبار البشر)؛ عماد الدين إسماعيل أبو الفداء؛ دار 
المعرفة. بيروث. بى نا. 


"١.١ ص‎ 


3 الحياة السياسية للإمام الكاظم َه 


ا. تاريخ الطبرى ناريخ الأمم والمملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان. 
وتنا 

6#. تاريخ مددينة دمشتى؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي؛ دار 
الفكر. ييروت؛ 19840م. 

اريخ / دي -مروج الذهب؛ علي بن | الحسين المسعودى. طبعة السعادة. مصر. بي نا 

اك ناريخ البعفوبي. أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح اللطري :دار صادر ودار 
بيروت. بيروت. 1779/4اه 

.١‏ التبر المسبوك في ذيل السلوك. للسخاوي. . بي ناء طبع بمصر؛ 188“7م. 

07. تحمة الاحوذى بشرح جامع الترمذىي؛ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط 3 ٠1484م.‏ 

6'7. نحف العفول عن آل الرسول. ابن شعبة الحرانى. ط ١.؛‏ مؤسسة النشر الإسلامى. التابعة 
لجماعة المدرسين: قم وىتا. ْ ْ 

4. ندوين الفران. الشيخ علي الكورانى العاملى. ط١,‏ الناشر دار القرآن الكريم؛ مطبعة 
باقري ١‏ قم؛ بي تا. 

0. نذكرة الحفاظ. للذهبي؛ بيناء طبعة حيدر اباد. بي تا. 

.١‏ نذدكرة الخواص؛ يوسف بن فرغلي المعروف بسبط ابن الجوزي. مؤسسة أهل البيت. 
يِروت. ١0١45اه ١‏ 

0. التسهيل لعلوم التزيل؛ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي؛ دار الكتاب 
العربى. لبنان. ط ى "115407ه/”٠مة١م.‏ 

08 شحير اعتفادات الإمامية. الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبو 
عبد الله العكبرى البغدادى. تحقيق: حسين د ركاهى. دار المفيد, بيروت؛ ط”,. 1414١اه‏ 

9. تفسيرالقرآن الكريم مفنا حأحسن الخزائن الإلهّة: اليد مصطفى الخميني؛ مؤسسة 
تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني فلي بى جاء 518١ه‏ 

٠‏ تفسي رالعباشى. المحدث الجليل أبو النظر محمد بن مسعود بسن عياش السلمي 

السمرقندي المعروف بالعياشي. تحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي. المكتبة 
العلمية الإسلامية تهران. بي جاء بي تا. 

.١‏ تهدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد 
بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. بي نا. 

16 ارين العوديث: عه ود عاو دنه سه انقلخ خف تسطنى عبد القادر عقا 
دار المكبة العلمية يروت؛ لبنانى 770 | 


مصادر البحث ‏ "#ا.لم 


وا نهد يب تاريخ ابن عساكر عبد القادر بدران. بي ناء طبعة دمشى. بي تا. 

5 نهذ يب الأ حكام فى شرح المتنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه شيخ الطائفة أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى. حققه السيد حسن الموسوىي الخرسان. دار الكتب 

0 تودنث لأسا واللغات ؛ ابو زكريا النووى. بي نأء طبعة بمصر. بي تا. 

7. تهذيب الكمال فى أسماء الرجال؛ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي. حققه 
الدكتور بشار عواد معروف. موسسة الرسالة. بي جاء طق "10١اه‏ 

لا نهد يب ناريخ ابن عساكرء لعبد القادر بدران. طبع هبه سبعة أجزاء. بئناء دمشى. 
"١ه‏ 

4" النافب فى المناقب. عماد الدين أبو جعفر محمد بن على الطوسى المعروف بابن 
حمزق تحقيق: نبيل رضا علوان. مؤسسة انصاريان للطباعة والشر. قمداط ل 11 

8 شمسرات الأعواد فى مصائب المعصومين ثة. وأ حوالهم. السيد على بن الحسين 
الهاشمي النجفي. طبع في المطبعة العلمية. اتجف. 7139اهم 

جامع الرواة: الحائري الغروي. مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. قم 507اه 

ف جدوة الافتباس فيمن حل من الاعلام مدا د فأسى؛ ابن القاضى . بى ناء طبع بفاس. على 
الحجر. بى جاء 9١1١اه‏ 

فأ جمهرة أشعار العرب. ابن أبي الخطاب». بي ناء طبعة بمصر. بي نا. 

الا. جمهرة الانساب (المسمى جمهرة أنساب العرب ).؛ ابن حزم. بى ناء طبع بمصر. 195/8م. 

5/. الجواهر المضية في طبفات الحفة ١‏ لعبد القادر بن محمد المرشي. بيناء طبسع في 
حدر أباد. ضسة” 

0/ع. حلية الأولاء. أحمد بن عبد الله الأصبهانى. دار الكتاب العربى. بيروت؛ ط. 77817اه 

.١‏ حلية الأبرا رفي أحوال محمد تيد وآله الأطهار؛ السيد هاشم البحراني مطبعة بهمن. 
بى جاء طك3 ١١5١اه‏ 

الخرائج والجرائح؛ قطب الدين الراوندي؛ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي يلكل. 
قم المقدسة. بى تا. 

8 الخطط (المواعظط وال عتبار)؛ تمى الدين المقريزي. دار صادر. بيروتث١‏ بىتا. 

9 خلاصة الأغوال. الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى. ط ؟, المطبعة الحبدربة: 
النجف الأشرف؛ ١178ه‏ 
بي ناء القاهرة. بي تا. 


” الحياة السياسية للإمام الكاظم كه 


الى دائرة المعارف (غارسى) ١‏ مهرداد مهر بن ٠.‏ مؤسسة كاويان للطباعة. بي جاء 1 بي نا 

١‏ دائرة المعارف الإسلامية. نقلها إلى العرية محمد ثابت الفندى وأحمد الشنتناوىي. 
وإبراهيم زكى خحورشيد وعبد الحميد يونس ءه بى ناء مصرء ”501/177 ام. 

الى الدارس في تاريخ المدارس؛ عبد القادر النعيمي الدمشقي. مطبوعات المجمع العلمي 
العربى؛ دمشى١‏ بى نا. 

5 الدرر الكامة؛ فى أعيان المئة الثامنة؛ ابن حجر العسقلانى؛ بىناء طبعة حيدر آباد. 
40١ 6‏ آام. 

هلى الد رالمنثور فى طبقات ربات الخدور. زنب فواز. بي ناء طبعة مصر ١‏ بي تا. 

1 دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل بيت رسول الله 
لطي تعمان بن محمد بن منصور بن ايل بن حيون التميمى. مطبعة دار المعارف. 
بيروت. 157م, 

يل" للد ل الا.مامة . محمد بن جرير الطبري. المطبءة الحيدرية. التجف 787اه 

الى دول الاإسلام. الذدهي: بي ناء طبع في حجار آياد. مذ ” ٠‏ 

8 ذيل نذكرة الحفاظ ‏ أبو المحاسن الحسينى الدمشقى ويليه لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ. لمحمد بن فهد المكى. ويتلوه ذيل طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطىءبى ناء طبعة دمشى. بى تا. 

+١‏ ذيل المذيل فى تاربخ الصحابة والتابعين ابن جرير الطبري؛ في آخر كتابه «تاريخ 
الامم والملوك؛:. بى نا طبعة مصرء. بى تا. 

0 ذيل مرًة الزمان. مو سى., بن محمدل اليونيني. بي نأء طبوة بحدر أيادى بي تا. 

0 ربي عالأبرار محمود بن عمر الرمخشرى. شر مطبعة العاني. بغداد. بي تا. 

0 رجال ابن داود. تهى الدين بن داوود الحلى. المطبعة الحجيدرية, التجف الاشرف. لاقام 

344 رجال النجاشي (فهرست انان مصنفي الشيعة). الفيخ الجليل بدو الهاس ايد سن 
على بن أحمد بن العباس النجاشى الأسدى الكوفى. التحقيق: الحجة السيد موسى 
الاسيرق الزنجانى. موسسة النشر الإسلامي. قم المشرفة: بي تا. 

0. رغبة الأمل من كشاب الكامل و هو شرح الكتاب الكامل للمبرد؛ لسيد بن علي 
المرصفى. بى ناء مصرل 1١151١‏ 11582اهم 

.١‏ رفم الأصر عن فضاة مصر. ابن حجر العسقلاني؛ بي ناء بي جاء بي تا. 

لا روح الإسلام والا. يمان فى معرفة الإمام وتففسله على الفرآن. ميرزا يحيى بن محمد 
شفيع بيد آبادي أصفها ني؛ بي ناء بي جاء بي تا. 

4 روضة الواعقي: . محمد الفتال اليسابورى. منشورات الشريف الرضي. قم المقدسة. بي نا 


7١5 ص‎ 


مصادر البحث 6 ا 


8 السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى.: محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلى. ط3 
مؤسسة النشر الإسلامي. قم المشرفة. اه 

لم8 سر السلسلة العلوية. أبو نصر البخارىي سهل بن عبد الله؛ تحقيق: السيد محمد صادق 
بحر المعلوم. المطبعة الحيدرية. التجف.» بى تا. 

.٠١‏ ستن اين ماجة؛ محمد بن يزيد المزويني. دار الفكر. بيروت. بي نا. 

0ل سشن الترمذي١‏ محمد بن عيسى الترمذدى. مطبعة دار الفكر. بيروتث. ١ه‏ 

. 8 سي رأعلام النبلاء؛ شمس الدين محمد 9 أعحيل 80 عثمان الذهبى. هو سسدة الرسالة. 
بيروت. 8 7١111ام‏ 

064 سيرة أبن هشام. دار الجيل؛ بيروت. بي تنا. 
بيروت؛ ٠ه‏ 
سلمة الازدى الحجرى المصرى الطحاوي. دار الككب العلمية؛ بى جاء الطبعة الثالثة. 
5ه 52مم. 

٠١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلي؛ دار 
الآفاقى الجد يدة, بير وت. بىتا. 
المغربي. للقاضي المحقق: السيد محمد الحسينى الجلالي؛ مؤسسة النشر الإسلاميه قم 
المقدسة. بى تا. 

68ل شرح شافية اين الحا جب. الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاسترابادى النحوى. 
شرح شواهده عبد القادر البغدادي. دار الكتب العلمية؛ بير وت؛ بيتا. 

٠‏ 8 شرح ميمية أبى فراس ١‏ محمد 92 أمير الحاج الحسيني ابي ناء بي جاء كؤلام 

.١‏ شرح لهج البلاغة؛ عز الدين عبد الحميدبن محمد بن أبي الحديد المعتزلي؛ دار 
إحاء الكب العرية. بى جاء طُْ ممم 

دنه شرح نهج البلاغة. محمد عبدة. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت.» بي تا. 
للملابين. بيروت:. ط ىك /31ام. 

5. صنة الصفوة. أبو الفرج ابن الجوزي. دار المعرفة؛ بيروت: 407١ه‏ 

0 الضوء اللام ع لاهل الفرن التاسع. للسخاوى؛ اثنا عشر جرزءاء بىناء طبع فى مصر. 
37”07 700اهم 


> الحياة السياسية للإمام الكاظم يله 


الللدلة طبقات الحايلة . ابن أبى يعلى:؛ اختصار محمد بن عبد القادر النابلسى؛ بئنكء طبعة 
دمشى. بي تا. 

١‏ عبات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي. بي ناء طبعة مصره بي تا. 

طرائف المقال. علي أصغر الجابلقي؛ مطبعة بهمن. قم المقدسة. ط ١‏ ١٠51١اه‏ 

مر الواله بمقتهر وآله. محمد بن عمر المكي الاصفي الغخاني؛ بي ناء طبعة لتدن. بي نا. 

يل العرسب والروم. فازيليف. ترحمه: إلى العربية محمد عبد الهادى شعيرة و فؤاد حسين 
علىي؛ بي ناء طبع في مصره بى تا. 

,.١‏ عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب. جمال الدين أحمد بن على الحسينى؛ بىناء 
مصر. الطبعة الثانية. بى نا. 

فده عدل الشرائع. أبو جعفر محمد بسن علي بن الحسين بسن بابويه القمسي. المطبعة 
الحيدر بة: النجف الاشرف. ككلقام. 

اوفيلة عوالم العدوم فسى حياة ال.مام علسى بن الحسسين تيه . عبد الله البحرانى؛ مؤسسة 
الابطحي. بي جا بي تا. 

١325‏ عون المعبود شرح سنن أبىي داود؛ ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى مع 
شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط ؛ 516١1ه‏ 
١70‏ العسين ١‏ ابو عييد اللرحمن الخليل بن الحسك الفراهييدى؛ مؤسسة دار الهجرة؛ قم 

المقدسة 37 08١5١اه‏ 
0 85 / 5 تلان 5 8 أ ٠‏ 8 5 8 78 
أحدلة عون جار ارجا النحخ ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمى و( : صححه النيخ حسمن الأعلمي. ؛ منشورات مهؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت. الطبعة الآولى. 4١1١اه‏ 
0 00000 3 1 8 .1 3 ا 3 3 
"١‏ . عيونٌ المعجرات ١‏ الشيخ حسين بن عبد الوهابل. منشورات المطبعة الحيدرية. 
النجف.» بي نا. 
8 الغارات. أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي الكوفي. تحقيق: السيد جلال الدين 
المحدث» مطبعة بهمن.». بى جاء بى تا. 
ةر غاءة النهاية في طبفات القراء ويسمى «طبفات الفراء:. شمس الدين أبي الخير ابن 
الجررىي. بي ناه طبعة مصر. بي تا. 
للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة الد كتور محمد عبدالمعيد خان أستاذ آداب اللغة 
العربية بالجامعة العثمادة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الد كن 
الهند. 31 954و ام. 


مصادر البحث يدان 


.١‏ كتاب الغيية؛ ابن أبى زينب محمد بن إبراهيم النعمانى. تحقيق: على أكبر الغفاري. 

مكدة الصدوق. طهران. بى تا. 
78 ' ااا 590000 ن العام ا: اله ء 1 

٠7"‏ الغية. محمد بن الحسن الطوسي. تحميق الشيخ عباد الله الطهراني الشيخ علي حمد 
ناصح مؤسسة المعاردف الإسلامية. قم المقدسة ط 3 ١١5اه‏ 

ونه فتح البارى شرح صحيح البخاري؛ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت ط١اببى‏ تا. 

ذإو فتح العرب للمغرب. حسين مؤن س١‏ بي ناه طبعة مصر: بي نا. 

6, فتوح /ين /عشم. أحمد بن اعثم الكوفي. طبعة دار الأضواء. بيروت: بي تا. 

17. الفروق اللغوية, أبو هلال العسكري. مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين؛ قم 
المقدسة 1 ؟7١5١اه‏ 

نسنة فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم. علي 9 مو سىن 2 طاووس الحسيني؛ الناشر 
دار الذ خاثر للمطبوعات»؛ بي جاء ط أل بي تا. 

لوح الفصول المهمة فى أصول الا ئمة (تكملة الوسائر ). الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملىي. تحميق وإشراف: محمد بن محمد الحسين المانينى. مؤسسة معارف اسلامي 
امام رضاءكلة. المطبعة نكين؛ قم 1 8١51١اه‏ 

9ش,. المفصول المختارة. الشسيخ المفيد. تحقيق: السيد مير علي الشريفي. دار المفيد. 
بيروت. ططا3 4١1اه‏ 

٠‏ 4.فضائل الصحاية؛ أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بي جا. 

.١‏ فقه الرضاء تحقيق: مؤسسة آل البيت عن لإحياء التراث؛ قم المشرفة: نر المؤتمر 
العالمى للامام الرضا الله مشهد المقدس. ط105101١اه‏ 

47 . الفهرس التمهيدى للمخطوطات المصورة: أصدرته الإدارة الثقافية فى جامعة الدول 
العربية بمصر:. طبع على «االاستتسل ف م 

١5‏ فهرس الخزائة التيموزية: دار الكت المصرية. 1558م 

5 . فوات الوفيات. ابن شاكر الكتبى: بىناء طبعة مصره بى تا. 

0. فاموس الأعلام: ش سامي. بي ناء طبعة استانبول؛ بي تا. 

. القاموس المح . محمد بن يعقوب الفيروز آبادىي الهوريني؛ مؤسسة الرسالة - 
سروت 1ه 

1 قرب الإسناد. الشيخ الجليل أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري؛ تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت م لاحياء التراث؛ قم ط1141اه 

١8‏ الفلائد الجوهرية فسي ساريخ الصالحية . ابسن طولون. بئناء طبع فى دمشى. 
174 هاة 1414م 


م الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


. فواعد الأحكام: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدى (العلامة الحلى)؛ تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين. قم المشرفة؛ ط 1 1617م 

06 الكافى. 0 جعفر ا بن يعقوب بن إسحاق الكليسى السرازي؛ دار الكتب 
الإسلامية؛ اخوندي. تهران. ”37 1788م ١‏ 

كامل الزيارات: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمىي. التحقيق: الشيخ جواد 
القيومى. المطبعة مؤسسة النشر الإسلامى. بىجاء ط ١؛‏ بى تا. 

"6 كتاب المؤمن: للشيخ الحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي. تحفيق ونشر: مدرسة 
الإمام المهدي مكشلة. قم المقدسة: بي تا. 

.٠07‏ كشف الغمة فى معرفة الأئمة؛ على بن عيسى بن أبى الفتح الأربلي. دار الأضواءء 
بيروت. ط',. 0١5١اه‏ 

15. كفارة الطالب فى منافب على بن أبى طالب كناز. أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
متحياد الك : الاقم بن نار نكا تن ا 

0. كمال الدين وتمام النعمة: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى؛ 
صححه علي أكبر الغضاري. مؤسسة النشسر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين؛ قم 
المشرفة. ”717اه 

/لكنى والألفاب. الشيخ عباس القمى. تقديم: محمد هادى الأميني. بي ناه بي جاء بي تا. 

١ 0/‏ كتز العمال فى سشن الاقوال والافعال. علاء الدين علي المنقىي بن حسام الدين 
الهندي. تحقيق: بكري حياني؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. بي تا. 

كت زرالفوائد. ابن الفتح ا بن على الكراجكي. مكتبة المصطفوى. فى طال ١٠5اه‏ 

4 . الكتز اللغوى في اللسن العربى. نشره وعلق على حواشيه الدكتور اوغست هفتر. طبع 
بالمطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين؛ بيروت؛ 1407م. 

.١ لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمد 5 مكرم الإفريقى المصري. ط‎ .,.٠ 
ْ ه١406 مطبعة دار إحباء التراث العربى؛ بيروت:‎ 

١‏ سان الميزان: الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاتى: منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت؛ ط؟ابىنا. 0 

حددة لواعس الأ شجان في مقشل الحسين؛ السيد محسسن الأمسين العاملي: الناشر مكتبة 
بصيرني؛ بي جا بي تا. 

. مجمع البحرين؛ فخر الدين الطريحي؛ مكتب نشر الثقافة الإسلامية: ط 07 408١م‏ 

5. مجم ع الزوائد وبع الفواند. علي بن أبي بكر الهيشمي. دار الكتب العلمية؛ بيروت: 508١ه‏ 

0. مجلة المجمع العلمي العربي. 


ككل مجلة المورد. 


ص 8.4 


مصادر البحث 4 ا 


١ 7/‏ المحاسن. أحمد بن محمد بن خالد البرقي ؛ دار الكب الإسلامية. قم المقدسة. بي نا. 

ىا ١‏ المجبر. لمحمد بن حيسب ا بي نأء طبع في حدر أباد. بي تا. 

9 مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى. السيد أمير على وضعه بالإنجليزية ونقله 
ل العربية رياض رافت. بىناء طبعة بمصر. بىتا. 

1 مخطوطات الفاهرية . 

١‏ مديّة معاجز الأئمة الاثنى عشر ودلائل الحجج على البشسر؛ السيد هاشم البحراني. 
مطبعة بهمن؛ طك ١17١اه‏ 

١١"‏ مرآة الجنان. البافعي؛ بي ناه طبع في حيد را باد. 0 1م 

ا مروج الذصب. على بن الحسين المسعودى؛ دار الاندلس. بسروتث. 0ممم. 

4., المستجاد م نكاب الإرشاد. العلامة حسن بن مطهر الحلى؛ مطبعة الصدر. 
منشورات مكتبة السيد المرعشي؛ قم. 107١1ه‏ 

702و مستدرك الوسائل ومسشبط المسائل؛ ميرزا حسين النوري الطبرسى؛ 3 مؤسسة ال 
البيت لوا حاء التراث» بيروت. لاثية أم. 

كلا مستدرك الحاكم. محمد بن محمد التيسابورىي.ه دار المعرفة. بيروت'؛ اه 

يفدلة مسند الإمام أحمد. أخمد ابن حنبل» دار صادر:؛ بيروت: بي تا. 

. مصنف عبد الرزاق. ابوبكر عبد الرزاق. تحقيق: حبيب عبد الرحمن الأعظمى؛ 
الناشر المجلس العلمي؛ بي جاء بي تنا. 

أحدة المصسباح المنيس. احمد بين محمد بسن علي المقسرىي الفيومي. المكتبة العلمية. 


بيروتهبي تا. 
را مالع اليد ور فسي مسازل السرور لعبلاء الدين البهائي الغزولسي. بسي ناء مصره 
8ه 


.١‏ المعارف: ابن قتيية الدينوري. بىناء مصر. 1707م 18174م, 

معاهد اتتصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم بن أحمد العباسي: بي ناء مصره 1709م 

8 معانى الأ حبار الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي. 
عنى بتصحيحه على أكبر الغفارى. مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجامعة المدرسين؛ 
8 هم ١ ١‏ 

5 متاح السعادة ومصباح السبادةء لطاش كبري زاده؛ بيناء طبع في حيدراباد. 1778م 

0 . مفتاح الكنو زالخفية . فهرس مخطوطات وقفها بهادر خدابخش خان؛ ب جاء هند. 
-15775م. 

مقاتل الطالبيين أب و الفرج الأصفهائى. مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر؛ ققمء 


81٠١ ص‎ 


٠ل1؟‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


منشورات المككبة الحيدرية ومطبعتها فى النجف. طا3, 1780م 

0 مقتضب الأثر فى النص على الأئمة الاثنى عشر. الشيخ أحمد بن عبيدالله بن عياش 
الجوهري. مع مقدمة وتعليقات قيمة الناشر مكتبة الطباطبائي؛ قم. مدرسة فيضية المطبعة 
العلمية. قم بي تا. 

م1١.‏ المضعة . أبو عبد الله محمد بن محمد بن التعمان العكبري البغدادي الملقفب بالسيخ 
المفيد؛ مؤ سساة النشر الإإسلامي التابعة لجماعة المدر سين .بي ناء ١٠14اه‏ 

4 مغل الحسين. الموفق بن أحمد بن محمد المكى الخوارزمى. منشورات مكتبة 
المفيد؛ قم المقدسة. بي تا. 

ا معجم البلدان. للشيخ شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت 2 عبد الله الحموىي الرومى 
البغدادى؛ دار إحياء التراث العربى. بيروت: 989١7١اه‏ 

١‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبمات الرواة: السيد أبو القاسم الخوئي؛ طم ؟1915م. 

احلة معجم المطبوعات العربية والمعررة بوسف اليان سر كس : +منشورات مكبة آية 
ابه العظمى المرعشي النجفي. مطبعة بهمن؛ قم.١‏ ١ه‏ 

اولحلة معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية. عمررضا كحالة. مكبة المنتى. 
بيروت,. دار إحياء التراث العربى. بيروت. بى تا. 

5. مكارم الا خلاى. الشيخ الجليل رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي. 
منشورات الشريف الرضى ١‏ ططك" 7و1ام 

560 مناقب آل أبي طالب. محمد بن علي المازندراني. بي ناء المطبعة الحيدرية. التجف 
الاشرف. كلام 

كول المناقب الحيدرية. أحمد بن محمد الشروانى. بى ناء طبعة لكنوى بى تا. 

١‏ المنتخب من مسلدل عبد بن حمل الحافظ ابو اميك عبد بن حميد؛ حققه صبحى 
البدرى السامرائي. محمود محمد خيل الصعيدي؛ عالم الكتبء مكبة التهضة العربية. 
01 108١اه‏ 

. الموشح في مآ خذ العلماء على الشعراءء مر زبأني. طبعة مصره بي تا. 

٠‏ ميزان الاعتدال فى نهد الرجال؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تحقيق: على 
محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. بى تا. 

او النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس ١‏ ابن دحية بي ناء بغداد. بي تا. 

1 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابسن تغرىي سردي؛ طبع في دار الكتب 
المصرية. بى تا. 


*١١ ص‎ 


مصادر البحث ١‏ ذم 


٠07‏ انزهة الجليس؛ ومنية الأديب الأنيس. العباس بن على الموسوى. بى ناء طبعة مصره بىتا. 

04 سسب ف ريس ا مصعصب بن عبد ابله الزبيرى. بى ناء طبعة مصر. بى تا. 

0, نصب الراية تخري ع أحاد يث الهداية. حمال الدين الزيلعى. دارالحديث الماهرة. 
طاث 0١5اه‏ 

7 لفل الرجال. السيد مصطفى التفر شي . مطبعة ستارة. قم المقدسة. 1 518١اه‏ 

الى نكت الهمان. فى نكك العمان. صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى. بىناء طبعة 
مصر ١‏ بي تا. 

الهاءة في مجرد المقه والفشاوى١‏ شيخ الطائفة 5 جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسى. انتشارات قد س محمد ى ١‏ قم بىتا. 
مؤسسة اسماعيلان. قم المقدسة1"42اه 

الح نهج الحق و كشف الصدق. العلامة الحلى. تحقيق: شيخ فرج الله بى ناء بيروت. 

01١‏ هادى المسترشدين إلى اتصال المسند ين . الملقب تقرب المراد في رفع الاستاد. ابي 
سعيد؛ محمل عيد الهادي ابن الحاج محمل عبد الكريم. بى نا طبع فى حيدر آياد بى تا. 

7 الهدابة شرح بداية المبتدى؛ شيخ الاسلام برهان الدين المرغينانى مع نصب الراية: 
بي ناء بي جاء بي نا 

ون وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. 
عنى تصحيحه وتحميقه وتدييله النيخ عبد الر حيم الربانى الشيرازي.ه دار احياء التراث 
العربى؛ بيروث.١‏ بى جا. 

2014 الوسائ ل إلى مسامرة الاوائل. حجلال الدين السيوطي. بي ناء طبعة بغداد. بي تا. 
0 وصول الاخبار الى اصول الا خبار؛ النيخ حسين بن عبد الصمد العاملي؛ تحقيق: السيد 
عبد اللطيف الكوهكمري؛ مجمع الذ خائر الاسلامية؛ طبع مطبعة الخيام؛ قم ١١6١ه‏ 
© وفات الاعان. أحمد بن محمدابن خلكان. تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد؛ مككبة النهضة المصرية, القاهرة: بي تا. 

ود يتيمة الدسصر. النعالبي. بي ناه طبعة دمشق. بي نا. 

10 لذوى الفربى١‏ سليمان بن ابراهيم المندوري الحنفي. تحميق: سيك علي حجمال اشرف 
الحسينى. دار الاسوة للطباعة والنشر. ط ١‏ اه 


